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شكال الارض وصياَ النبات فى ور 
دراسة نفصيليّة النظمٌ الجبومورفولوجية من وجهةالبيئةالنْبَاَيَة 


الركيور 
نل 


أسَْادْ علم المِيّسّة 


تقع دولة قطر » مثل معظم شقيقانها العربيات » ني الحزام الصحراوي الحاف ١‏ 
الذي يمتد من المحيط الأطلسي حبى أواسط آسيا » ويفرض هذا الموقع الحغراني 
على قطر بيئة صحراوية جافة » تتميز بمطر قليل ( متوسط 6١‏ مم في العام ) غير 
منتظم من حيث المكان والزمان » علاوة على التباين الشديد في درجات الحرارة 
بين الليل والنهار » والصيف والشتاء . وتعكس ا حياة النباتية في قطر هذه الصورة 
للبيئة الحافة » فالكساء النبائي مبعير » ذو نباتات معمرة متباعدة » يكاد يقتصر 
وجودها بفيقة وائنة هل مواقك مدو ى ورالك تالضع النفنا ريسن المور قفا 
وأشكال الأرض دوراً ملموساً في حياة النبات » وهو دور ناجم عن تأثير التضاريس 
الموضعية على خصائص التربة ومصادر المياه لكل بيئة . 

وقد أجرى هذا البحث الذي يوضح العلاقة بين أشكال الأرض والحياة النباتية 
خلال الدراسة الحقلية لمسح الفلورا ودراسة البيئة النباتية في دولة قطر » وثم ذلك 
في العامين ؤلا5ا 2 1١98٠١‏ م. 


بالرغم من تواضع التضاريس في شبه الحزيرة القطرية » حيث لا يزيد ارتفاع 
أعلى نقطة فوق سطح البحر عن ٠١‏ مثراً » فإن المسافر عير شبه الحزيرة يتبين وجود 
أشكال عديدة للأرض » ويزيد من وضوح هذه الأشكال تباين الكساء النباني من 
حيث كثافته والأنواع النباتية المكونة له ؛ ويتضح ذلك من المسميات الي يستعملها 
القطريون لأشكال الأرض المختلفة » وتستعمل بعض هذه المسميات في الدول العربية 
الحليجية الأأخرى ». وسنسرد فيما بلي بعض المسميات الشائعة الاستعمال في قطر . 


الروضة : 


المضبة - 


ويطلق على هضبة الحماد الصخرية الي تكون معظم سطح شبه الحزيرة 
القطرية . 

( الروضات » الرياض ) : وتتمثل بالمنخفض الذي يشكل نجويفاً أرضياً : 
يمتلى' بالرواسب الفيضية أو الحوائية » وينمو فيها كساء نباي كثيف 
نسبياً من الشجيرات والأعشاب والحشائش . 


: (الحريان ) . وهو منخفض يمتد طولياً بين الحزوم ؛ ونتجمع فيه ماء 


السيول والتربة » وهو أقل عمقاً من الروضة ٠»‏ ولا تنمو فيه شجيرات 
السدر 4 إتما سو ذه بات السمر عادة 5 


: (المناقعم ) : ويتمثل بالأرض المسطحة المنخفضة قليلا”ً عما حوها » 


وتتجمع فيه مياه السيول » والتربة في المناقم أقل عمقاً منها في الروضات 
والحريان » وعادة لاتنمو مها الأشجار والشجيرات . 


: (الحزوم) : ويتمثل بالأرض المرتفعة عن قيعان الروضات والحريان 


والمناقع »و سطحه مغطى بالحجارة والصخور .ونتعرض الحزوم لعوامل التعرية 
بدر جة أعلى من تعرض المنخفضات . وقد يقطع هذه الحز وم مسارب 
مائية ضيقة » تؤدي ماء الانسياب السطحى إلى المواطن المنخفضة . 


المسطاح : (المساطيح ) : وهو الأرض المسطحة الي حيط بالمنخفضات الضحلة » 
والمساطيح معراة بفعل المياه والرياح . 
0 


الطعس : (الطعوس ) : الا انلق الذي يعرف نانس رخاف نور 
الكثيب الملالي المتحرك » وينتشر هذا النوع في الحنوب الشرقي من 
شبه الحزيرة القطرية . 

النقيان : وتتمثل عنطقة الغرود الرملية المتلاحمة » الي نتجت عن الزحف 
المستمر للكثبان الرملية الهلالية » وتقع في الحنوب الشرثي من قطر . 

البك : (نباك) : ويتمثل بالاة الي تتجمع من الرواسب الفيضية حول 
أشجار وشجيرات السدر في الروضات . 


العلاقة بين أشكال الأرض وحية النبات 


إن لأشكال الأرض آثاراً بعيدة المدى على البيئة وظروفها » ومن نخلال 
تأثير انها المتداخلة على خصائص التربة » ومصادر المياه والرياح والضوء وال شعاع 
والحرارة والرطوبة الحوية » وغير ذلك من العرامل » فإن أشكال الأرض تؤثر على 
توزيع الآنواع والعشائر النباتية » وعلى نمو النباتات . 

وقبل أن نستطرد في توضيح العلاقة بين أشكال الأرض وحياة النبات في قطر » 
فإنه يتعين علينا أن نوضح طبيعة الكساء النبائي في الصحراء » فهو يتميز بصفات 
تتلاتم مع ظروف الحفاف » فمن أهم صفاته تباعد النبت عن بعضه » وغالباً ما يتمثل 
الكساء النباتي ببيكل مستديم من النباتات المعمرة المتباعدة » وتنمو في المسافات بين 
هذه النباتات بعد سقوط المطر نباتات حولية » وبديبي أن النباتات تحصل على الماء 

من التربة وتفقده خلال عملية النتح » وتباعد النباتات المعمرة في البيئة الصحراوية 

صفة تساعد على الحد من الاستنزاف السريع لرطوبة المربة » وبذلك نحد أن كثافة 
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الكساء النباني تتناسب مع كنية الرطوبة المتاحة في المربة » وبمعبى آآخر مع كلية المطر . 
فكلما كان المطر قليلا” » كانت كثافة الكساء النباتي محدودة » والنبت مبعيراً متباعداً 
وبازدياد المطر تزداد كثافة الكساء النباني وتتقارب النباتات . 


والنباتات الحولية - الي تظهر في المومم المطير فقط - لا تستنفذ الرطوبة من 
الطبقات العميقة لضحالة جذورها » ولذلك فهي لا تتنافس مع النباتات المعمرة من 
أجل اماء . لأنها تمتصه من طبقات لا يزيد عمقها عن ٠‏ سم في أغلب الأحوال » 
أما النباتات المعمرة فإنها تضرب بجذورها ني الأرض إلى أعماق كبيرة » قد تزيد 
عن عشرة أمتار في حالة الشجيرات البي لا يزيد ارتفاع مجموعها ا لحضري عن مترين » 
وبذلك فهى نحصل على الماء من الطبقات العميقة . ونظراً لحفاف الطبقات السطحية 
التربة عند حلول فصل الحفاف ٠‏ فإن الطريقة الوحيدة الني تتأقلم مها النباتات الحولية 
لمذه الظروف هي هروببها من الحفاف » ولذلك فهي تزهر وتثمر في فعرة محدودة قد 
تصل إلى بضعة أسابيع » وتمضي فصل الحفاف على شكل بذور مطروحة على سطح 
النربة أو مدفونة فيها » وقد أثبتت بعض التجارب أن الظروف الحرارية الي تتعرض 
نا هدة الكلون علوال«شهوى الصيف + قد رين ق كبر بهن الأنطانة مسال أثانت 
هذه البذور عند سقوط المطر في الفصل المطير التاللي )١(‏ . 

وإذا عدنا لآثر التضاريس على صفات التربة » لوجدنا أن أي ارتفاع أو هبوط 
في مستوى سطح الأرض » حبى لو كان لستتيمرات معدودة » تؤثر بدرجة ملموسة 
على خصائص التربة . ويظهر ذلك في إمكان التعرف على بيئات موضعية عديدة : 
لا تبعد عن بعضها كثيراً » نتيجة لآثر التغير الدقيق في التضاريس » و تختلف خصائص 
النربة (؟) والمناخ الدقيق الموضعي(”) ٠»‏ والرطوبة المتاحة ثي العربة ونوعية النباتات 
في هذه البيئات . 

فالأماكن المرتفعة تتعرض للتعرية بالرياح أو الماء أو الائنين معاً بدرجة أكير من 
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تعرض المواطن المنخفضة بالنسبة للتضاريس الموضعية » وبذلك حرم المواطن المر تفعة 
من التربة » ولا يظل فيها سوى الحصى أو الصخور والحلاميد . وبذا تقل أو تنعدم 
فرصة تمو النباتات في هذه الأماكن » إلا فيما بين الصخور حيث يحتفظ بقدر محدود 
من التربة » وعمومآ يقتصر الكساء النباتي في هذه البيئات على أنواع معينة » أما في 
المواطن المنخفضة » فإن الرواسب الي يحملها الماء أو الرياح تتجمع فيها » متيحة 
الفرصة لنمو كساء نباني يحختلف تر كيبه باختلاف طبيعة هذه الرواسب . 

وتؤثر صفات التربة الطبيعية - قوام التربة وبناوها ونفاذيتها وعمقها ‏ تأثيراً 
واضحاً على حياة النبات في الصحراء » وهذا التأثير ناجم أساساً عن دور هذه الصفات 
في العلاقات الماثية للتربة والنبات ٠»‏ فالتربة االحشنة أقل تمسكاً من الثربة الناعمة » 
والأرض الصلدة أقل نفاذية للماء وانفاذا لالجذور من الثربة المفككة غير المتماسكة » 
والتربة العميقة تسمح بالاحتفاظ بالرطوبة في طبقاتها العميقة وينعكس أثر كل هذه 
الصفات بوضوح على كثافة الكساء النبائقي وأنواع النباتات الي تنمو في كل بيئة 
15١١‏ "!ع" ). 


وفي الصحراء نجد أن أي تغير في صفات الثربة - الذي يحدث غالباً عن أثر 
التضاريس - ينعكس على نوع النباتات النامية فيها وعلى كثافتها . فإذا كانت هناك 
منطقتان » إحداهما ضحلة الثربة والأأخرى عميقة الربة » ويسقط على المنطقتين 
مطر متساو » فإن الكساء النباتي يكون أكير كثافة في المنطقة ذات الثربة العميقة » 
وتفسير ذلك أن المطر على التربة الضحلة يشبعها بالماء » ولا تسمح الأرض الصلدة 
نحت هذه التربة الضحلة بتسرب الزائد من الماء إلى الطبقات السفلى » أما في النربة 
العميقة فإن ماء المطر يتسرب ( إذا كان المطر وفيراً ) إلى أعماق الثربة . وبعد توقف 
المطر » يبدأ التبخير من سطح التربة » فتجف التربة الضحلة سريعاً » أما التربة العميقة 
فتجف طبقاتما السطحية بدرجة تماثل جفاف التربة الضحلة » ولكن هذه الطبقات 
السطحية الحافة تمثل غطاء واقياً لما تحتها من طبقات وبذلك محتفظ الطبقات العميقة 
000000 4 ,كلهت 3220 لإلاناممة)ة2 )١(‏ 
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( غالباً على عمق يزيد عن نصف مثر ) برطوبتها ومحتواها الماثي » وتساعد خشونة 
العربة في الصحراء على قطع الأنابيب الشعرية بين حبيباتها » فلا يرتفع الماء إلى الطبقات 
السطحية ويصبح عرضة للتبخر » وهكذا تبقى الطبقات العميقة مستديمة الرطوبة » 
ونحتوي على قدر من الماء ممكن للنباتات الصحراوية الاستفادة منه » وفقّد الماء من 
هذه الطبقات عن طريق التبخر محدود » ويكاد يقتصر فقده على ما تمتصه جذور 
النباتات المعمرة الى تمتد في هذه الطبقات . 

يتبين لنا ما سبق أن عمق التربة وصفاتها الطبيعية ‏ وهي عوامل تتحدد بالتضاريس 
الموضعية ‏ تؤثر على نمو النباتات وتوزيعها . فالنباتات الى تنمو في التربة الضحلة 
تخضع للتغيرات السريعة الي تطرأ على المحتوى المائي للتربة . 

والتضاريس تأثير واضح على مصادر المياه » فالأماكن المرتفعة » الي تكون في 
الغالب معرضة للتعرية » عندما بطل عليها المطر » فإن ماءه لا يتسرب إلى الطبقات 
العميقة لوجود الحصى المتماسك أو الصخور » ولذلك فإن جزءاً كبيراً منه ينساب على 
السطح ليتجمع في المناطق المنخفضة ( صورة ١‏ ) » وهذه المنخفضات ‏ سواء أكانت 
مسارب مائية أو أودية أو روضات أو منافم ‏ لا تتلقى ماء المطر وماء الانسياب 
السطحي فحسب » بل إنها تتلقى كذلك التربة المحمولة ماء الانسياب السطحي والرياح. 
ويساعد هذا مع وفرة الماء النسبية على بمو كساء نباني » تعتمد كثافته وتر كيبه على 
عوامل عديدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضع الطبوغراني للمنطقة ( صورة ؟ ) . 

ويجدر بنا الإشارة إلى أثر التضاريس على العوامل المناخية » وخاصة درجة 
الحرارة » فلا شك أن درجة ميل السفوح وتعرضها » والارتفاع عن سطح البحر » 
والظلال الى تلقيها جنبات الأودية » كلها عوامل تؤثر على درجة حرارة المواء 
والتربة » ما ينعكس أثره على الاقتصاد المائي للنباتات . 
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النظم الحيومورفولوجية البيئيةفي قطر 
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يتضح لنا من استعراض العلاقة بين أشكال الأرض والحياة النباتية ألمها علاقة 
وثيقة » وأن شكل الأرض عا يؤثره في خصائص التربة ومصادر المياه وعوامل البيئة 
الأخرى » يمثل عاملا هاماً ني حياة النبات . ويمكننا أن نقسم أشكال الأرض على 
أسس ترتبط محياة النبات » وبذا يصبح التصنيف معتمداً على نظرة متكاملة لشكل 
افونا عن مو تروت عه ونا ١‏ تمعد فلن من ل كب كته لبان 
ونحسن تعر بفها بأنما نظم جمومورفولوجية بيئية نباتية 5تطءاولزدة 50108169[1م2201مء8-م0ع28 
وعلى هذا الأساس » فإن هذه النظم في قطر تتضمن هضاب الحماد الصخرية 
والحواف الصخرية » والمنخفضات ( الروضات والحريان والمناقع ) والمسارب المائية 
بأشكاها المختلفة والتكوينات الرملية والسباخ . 


101 15 : هضاب الحماد الصخرية‎ ١ 


معظم سطح شبه الحزيرة القطرية يتكون من هضاب الحماد الصخرية » و كلمة 
الحماد الي ستعملها الكثيرون للدلالة على 8 قد أخذت أصلة” عن 
العربية » ولعل معناها في الأصل الأرض المامدة » أو غير المثمرة الى لا تنبت فيها 
النباتات » وتتمثل هذه البيئة بالحزوم والمساطيح . أي المقجاب والستهول فالحزروم هي 
تلك الآأرض الصخرية المرتفعة والمساطبح أراضي صخرية منبسطة بين الحزوم . 
وكلاهما مغطى بالحجارة وفتات الصخور الحشن » وقد حملت الرياح ما استطاعت 
حمله من فتات بعيداً » ولم تذر سوى الحصى والصخور » وبعض الثربة الناعمة اللي 
تخي دن غرائل: العرية بن الضحون....«وتردا9 ,هله اليه لي لاتيم أتكار. بدن 
الحزوم المرتفعة . 


والكساء النبائي في هذه البيئات فقير جداً وقد تكون عارية تماماً » فعلى الصخور 
الي تغطي الحروم . قد تنمو نباتات الأشن كعطء1آ وهى نباتات غير راقية »2 
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تنبت أبواغها بعد المطر » ولكن النبات بعد ذلك يستطيع الاستفادة من الرطوبة 
الحوية » الى تتساقط على هيئة ندى . 

وعندما يبطل المطر ببطء ولوقت طويل ٠»‏ وهو ما يسميه القطريون الاكميلٍ 
أو اهمال » فقد تتاح الفرصة لتسرب بعض الماء إلى التربة الموجودة بين الصخور » 
ويؤدي ذلك إلى عمو بعض النباتات الحولية مثل الصمعة 5أقهعءمةه ومنا5 
والهر : أمهقلة نهنا لا وتطممع 27 . 

وي بعص المساطيح قد تنمو بعض النباتات المعمرة مثل شجيرات العوسسج 
1م5538 ستنانءنزآ » والسمر كتلناره) «دأعوعى 2 » والطر معقم 25 انو نا تطممع 27 » 
وعادة تكون أفراد هذه النباتات الى تنمو في هذه البيئة متفرقة إذا ما قورنت بنظير اما 
في الروضات والمنخفضات . 
؟" ‏ السلاسل والحافات الصخرية : 5م208 0سة دععههةم بوجلءه] 

وتوجد هذه السلاسل في الحنوب الغرني من قطر » وأكيرها تلك الي تمتد 
موازية للشاطى الغرني لشبه الحزيرة » حبى تلتقي مع طريق الدوحة - أبو سمره » 
فتنئي للشرق منتهية عند خط عرض ٠‏ . 74 شمالا. كما يوجد شمال وجنوب 
غرب الحرارة هضاب الميوسين الصخرية المرتفعة . 

وإذا أخذنا جبل دخان مثلا لهذه السلاسل » فإنه يتمثل في سلسلة صخرية من 
الحجر ال حيري 4 الي تتميز بوجود نجاويف واضحة مفعمة بالرواسب الرملية الي 
تذروها الرياح » ويقتصر وجود الكساء النباني على هذه التجاويف . 

أما سطوح هذه السلاسل فإنها تتغطى مجلاميد صخرية » وتكون عارية تماماً من 
الكساء النباتي . 

أما الحافات الصخرية المرتفعة الى تمثل العصر الميوسيى » فإن قممها وسطوحها 
تتغطى جلاميد صخرية صغيرة متماسكة تكون مر تصفاً صحراوياً يختلف عن صخور 
الحماد » وهى تشبه الرق 8 ونحت هذه الطبقة توجد طبقات من الحجر الحيري 
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الطباشيري » الي تتأثر بعوامل التعرية بدرجة أكير مما فوقها من صخور متماسكة » 
ويؤدي هذا التفاوت في درجة التأئر بعوامل التعرية إلى ظهور الموائد الصحراوية الى 
تشبه فطرة عيش الغراب ني كثير من أحواها . 

وحيةةالنبات في هذه الحافات فتقيرة » ويقتصر وج ود النباتات على بعض 
المنخفضات الى تمتلى بالرواسب الرملية » ويسود هذه النباتات نبات ال هرم القطري 
6 021071111323ع إن2 

أما فتات الصخور المختلط بالحصى والحجارة المنهال من عل حول هضاب 
الميوسين فإنه يمثل بيئة ينمو فيها نبات المرم القطري . وإذا زادت ترسيبات الرمال 
فإن الكساء النباقي يتكون أساساً من عشيرة يسودها نبات التمام ( صورة ؟) . 


وعلى النقيض من هضاب الحماد الي يمكن أن تظهر مها بعض النباتات بين 
الصخور والحجارة ٠»‏ فإن الكساء النبائي ينعدم تماماً على هضاب اللميوسين إلا في 
المنخفضات والمجاري المائية » وسنتحدث عن هذه البيئات فيما بعد . 
 #*‏ المنخفضات : 12005 

يترصع سطح شبه الحزيرة القطرية محوالي 66١‏ منخفضاً » يتركز معظمها في 
شمال قطر ووسطها »؛ وقيعان هذه المنخفضات تقع دون مستوى ما بحيط مها من 
أرض على أعماق تتراوح بين أمتار قليلة إلى حوالي ٠١‏ متراً . وتسمى هذه المنخفضات 
بالروضات وتختلف عن المناقع ٠‏ فالأخيرة ليست عميقة كالروضات » وبالتالي 
فمصادر المياه فيها أقل » والكساء النباتي مختلف عن الكساء النباتي في الروضات . 


(أ) الروضات : 


وهي منخفضات ذات أشكال وأبعاد متباينة » فقد تكون دائرية أو مستطيلة 
وتتفاوت مساحانها من بضعة هكتارات إلى ستين هكتاراً » وتبلغ رقعتها الإ جمالية 
نحو ثلاثئين ألف هيكتار » أي ما يعادل 5ر5 / من أراضي شبه الحزيرة القطرية . 
والحقيقة أن هذه المنخفضات تتضمن ما يعرف بأسم الروضات والحريان . 


- ١6ه‎ 


ونظراً لانخفاض مستوى الأرض في الروضة عما حولها من حزوم » فإنما تتلقى 
الرواسب المحمولة بالمياه والرياح » علاوة على ماء الانسياب السطحي الذي تتوقف 
كنيته على عوامل عديدة » وينجم عن ترسب التربة وتجميع المياه كساء نباني كثيف 
نسبيا . 

وليست كل الروضات متماثلة » فقد تختلف من حيث خصائص التربة » والعامل 
الذي ساعد على ترسيبها » وبالتالي في نوعية النباتات الي تنمو في كل روضة . ويمكن 
الاستدلال بنوعية النبائات على طبيعة إلثربة ومصادر المياه في الروضات . فحيث تكون 
الرواسب عميقة » ناعمة القوام » حملها ماء الانسياب السطحي إلى الروضة » أي 
رواسب فيضية » فإن النبات السائد يكون السدر 01012212تتناه 5ناتامأهة2 (صورة *) 
ولهذا النبات القدرة على تكوين أكات من التربة الناعمة حول جسمه » واي تعرف 
بالنباك ( المفرد نبك ) » وتتكون من تربة ناعمة » تظهر في مقطعها طبقات ذات قوام 
متفاوت من حيث النعومة والحشونة » ودرجة التماسك » ويعتمد ذلك على همية مياه 
السيول في السنوات المتعاقبة . 

وني بعض الروضات - وخاصة في شمال قطر ووسطها ‏ نجد أن الرواسب 
ناعمة محمولة بالماء » ولكنها ضحلة عن سابقتها » ولذلك فإن نمو الأشجار محدود . 
ويسود هذه الروضات نبات نجيلٍ عطري هو الأصخر مهم ممعمم 0092050 وهو 
نبات ترعاه الحيوانات وهو أخضر يحصد عند جفافه في الصيف » ويقدم علفاً 
للأغنام ( صورة ؛ ) . 

وعلى النقيض من هفين النوعين من الروضات » نجد أن الروضات في جنوي 
قطر ذات رواسب ضحلة » خشنة القوام » تلعب الرياح الدور الأول في ترسيبها 
وعادة تظهر الحجارة والصخور على سطح أرض الروضة . والنبات السائد في مثل هذه 
الروضات هو السمر 35ل0:ه) 62018ى يرافقه نبات العو سج 5231 تتنانا.آ 
وإذا تلقت الروضة تربة ناعمة محمولة بالماء علاوة على ما حمله الرياح من رمال » 
فإن نبات السلم طنط 3ندءة يظهر في هذه الروضة » ويرافقه نبات 
الثيمو 1 ن 0171 تلناتأعقتهدءط ‏ . 


عن حت 


وبالمقارنة بالروضات الي يسودها الاصخير في شمال ووسط قطر » فإن هناك 
روضات في جنوب قطر تتجمع فيها الرمال المحمولة بالرياح » ويكون عمقها أكر 
من نصف مير » ويسودها نبات الثمام ننن لع تتتتاءلهة2 وهو نبات جيل ترعاه 
الإبل والأغنام والماعز » وله القدرة على تثبيت الرمال » وبذلك فهو يجمع أكمات 
رملية حول موه الحضرى ( صورة © ) . 

ما سبق يتضح تباين الروضات من حيث طبيعة التربة والكساء النبائي » ومن الحدير 
بالذكر أنه في الروضات ذات التربة الناعمة العميقة في شمالي ووسط قطر » نجد أن 
تباين طبيعة التربة في الروضة الواحدة يؤدي إلى ظهور نباتات مختلفة » فغالباً تكون 
حواف الروضة وحواشيها ذات تربة ضحلة أكثر من وسط الروضة » ولذا تظهر 
نباتات السمر على هذه الحوائى مطوقة عشيرة السدر الى تقطن وسط الروضة 
(صورة ")2 وكا مختلف النبات السائد 5عععم5 00 فإن هناك أنواعاً 
مرافقة تختلف من روضة إلى أخرى » وأنواعاً توجد في معظم الروضات » ولكن 
بدرجات متفاوتة من المردد والكثافة . 


وسنسرد فيما يل بعض الأنواع النبائية الي تعيش في الروضات المختلفة : 


أولاة : النباتات المعمرة : 


السدر 2 تتام كتانام م2 
السمر 01115 دعوعم 
السلم تل 3أ0وعم 
المشجحاث 3 تناع م13 
اد : القممفري 112 تتتنالاتإطاممع 27 
الأضصخكستر 53211 :1مع 016020 
امام نالع تلتاعتموط 
السو 1 111 تتتااعة اتروع 
الرخيمه 35ا1نا/ا[ 00890 


ل/اؤة - 


الشفلح 8 3215م32© 


الملوخيةالري 135 58لا 0طء001) 


الحوه 8 13102263 
انياً : الباتات الحولية : 


الصمعة 215 50153 
انلضل 2 113ع ممم 11 
الحفئنة 21625 1200م 
كف ممريم 2 125]2103م 
امحتكور: : ع( أمتهنة تهنالاوإطاممع 27 
لسان الحممل 615 21321280 
السعيدان ه220 302تناء[7 


ويحدر بنا الإشارة إلى أن بعض هذه المنخفضات ثمثل البيئفات الصالحة 
للزراعة في قطر » وتوجد حوالي 77١‏ مزرعة » متوسط مساحة الواحدة حوالي 
لارة١‏ هكتاراً » وذات مساحة كلية قدرها ١910/0‏ هكتاراً (/1١ر ٠‏ / من مساحة شبه 
الحزيرة ) وتعتمد الزراعة في هذه الروضات على المياه الحوفية . 

وهذه الروضات تمثل نظاماً بيئياً جديراً بالدراسة التفصيلية من حيث التربة والمياه 
والكساء النبالني وعوامل البيئة المختلفة . 
(ب) المنخفضات الضحلة : 5همنووععمعل 521108 

وهي منخفضات تقع قيعانها دون مستوى ما يحيط مها من أرض بستتيمترات 
محدودة » وتتلقى قدراً من ماء الانسياب السطحي والرواسب البي يحملها الماء أو 

وتختلف طبيعة وتكوين الكساء النباتي من منخفض إلى آخخر » حسب طبيعة 
الرواسب و كنية المياه المنسابة إليه » وبديبي أن هذا يتوقف على التضاريس الموضعية . 


ل 


فإذا كانت الرواسب ناعمة » محمولة بالمياه » فإن النبات السائد يكون الحشجاث 
3 2أكناء11:3200 ( صورة /ا)ء أما إذا كانت الرواسب رملية خشنة فإن نبات 


ال مر : القطري 1121826256 تهنا لإطممع/[21 يسو د الكساء النباني ١(صورة8).‏ 
وقد سبق أن ذكرنا أن المنخفضات الي تتكون على هضاب الميوسين ينمو فيها 


ومن الطريف أن نلاحظ أن الحفر الي يحفرها الإنسان على الحزوم ينمو فيها 
كساء نبالي حو لي غالبا يسوده نبات الهشر : > أمتقلة نقد [[تطاممع و2 . 


(صورة )١‏ نجمع ماء الانساب السطحي بعد المطر في المنخفضات ميرياً رطوبة 
التربة فيها » وينجم عن ذلك نمو كساء نباتي كثيف نسبياً في المنخفضات . لاحظ 
أشجار السلم ونباتات الهرم القطري . 


( صورة 
اسب 


رو 


0 


ج : 17 
-0- 
> م > 
5 34 
0 ات 

> 9 
1 : 
> 3 


الوبر 


6 
| الكساء النبالر 


بلي | 5 


السدر 4 ويكئف 
بعد المطر عن 


نمو 
عمق 


ونبات 


وبلاحظط كنا 
أ 


مام بسو 


د الكساء النبائي 


ف الكساء الننا 


و 
و 


ني في 


المجار 


يي 


الطبا 


ينها 


قبعاما فتات الصخور والرمال » 


إى 


بحنو 


) 


صورة 


6 


مجوية طبقا 


تَ 


ظُّ 
ير م 


قِ 


١ هضاب‎ 


سين 


- 


4 


56 


0 
2 


"١ 


نبات 


( صور 


ا 


م 


ود حظ عدم وجو 


3 


نات 


نجمعت 


و0 


الرمال 
قِ 


بفعل الرياح » وين 


الصورة 


(6 


2 


جلو 


ب قطر حيث 


فيه 


فيها نبات الا 
ب بعد 


6 
, 
سقوط الأ 


الصوير 
» ويلا 
لاه 


حظ نمو 
بمكن 


كثيف للنباتا 
ملاحظة خلو 


ت الحولية 
الحزوم 


من 


مامتها 
النباتات 


غير 
من نبات 


و 
ا 


سمو 


) 


حون 


روضة 


قي 


يه 


م 3 3 


الرو 


أسسبت 


ال 


عمة 


ل 


0 


> حم بج 


1 


37 
ا 


0 
00 2 
5 


2 0 
10 5-0 
00 
26 

5 22 


20 
07 
رج 22 000 


روت 0 مين رع رو 
08 
0 
5 


00 292 1 
: 5 
2 2 
5 حم 
2 
0 5 


من الروضة حيث 3- الرواسب الناعمة المحمولة بالماء » وتنمو على 
حواشيها أشجار السمر حيث التربة الضحلة » ويختفي الكساء النباتي في البقاع المرتفعة 
( الحزوم) . 
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( صورة 8 ) سهل الحماد الذي ترسبت الرمال في بعض أجزائه 


- الأودية والمسارب المائية : «اعسصظ قصة كنفه؟ 


لا يوجد في قطر أودية كبيرة بالمعى المفهوم لهذا المسمى » ولكن وجود 
سلسلة الحضاب الصخرية في جنوبي وجنوب غربي قطر » أدى إلى ظهور ما يسميه 
الأهلون بالأودية » وعلاوة على هذه الأودية » فإن هناك أنواعاً وأتماطأ من المجاري 
المائية الي تختلف طول" واتساعاً » ما يؤدي إلى ظهور تر كيبات مختلفة للكساء النباتي. 
) )الأودية: 0115 520 

وتتمثل بالمجاري المائية العميقة الطويلة » ومن أمثلتها وادي الذياب » وهذه 
المجاري المسماة بالأودية مجازاً » تجمع ماء الانسياب السطحي والتربة » بال ضافة إلى 


ما يمكن أن ترسبه الرياح من رمال في بعض أجزاء المجرى الذي يتيامن ويتياسر بين 
المضاب والمرتفعات . والوادي يمثل نظاماً بيئياً يشتمل على العديد من البيئات الموضعية» 


وتباين هذه البيئات يعتمد أساساً على كنية وطبيعة الرواسب » وكية الماء الوارد للها . 
في المجرى الرئيسي للوادي ء وهو أكثر المناطق انخفاضاً » نجد سطح الأرض قد : 


ا ا 


بالصخور والحصى » نتيجة لانجراف اليربة الناعمة مع السيول » وتظهر بيئة فقيرة 
في نباتاها » ويؤدي تثي مجرى الوادي إلى ترسيب النربة على المنحبي الداخل مكونة 
مصاطب ينمو فيها كساء نباني كثيف » يسوده نبات السلم هقتوعءطمععطء 2نعمعة 
وبرافقه نبات الثيمو 7 نسناك011 تصداءوتمهدءط والعو سج 52111 تصنااعلانآ . 


وثي المناطق الي ترسب فيها الرياح حمولتها من الرمال » لتكون رواسب يزيد 
عمقها عن المير » ينمو نبات المر خ قعأمطءع هام 2تمعلعامع1 ( صورة )٠١‏ و 2 
بعض المناطق المنخفضة يتجمع الطين والسلت مؤدياً إلى تكوين طبقات متماسكة 
على سطح الأرض » تتشقق بعد جفافها » وهي بيئة عادة ما تكون فقيرة في كساتما 
النباتي . 
(ب) المسارب المائية الطويلة : واعمست 8دهآ 

وتوجد هذه المجاري في مناطق عختلفة من قطر » فبعضها قد يخترق المرتصف 
الصحراوي على قمم هضاب الميوسين في جنوب قطر » والبعض الاخر يقع بين 
الحزوم » ونوع ثالث يمثل قنوات صرف تشق الهضبة الصخرية وتصب جاه الشاطى 

وني حالة النوع الأول » يشق المجرى المائي طريقه في المرتصف الصحراوي على 
هضاب الميوسين » ويبطن المجرى رواسب رملية » وبعض الحجارة والحصى » وعادة 
ما يحتجز جسم النباتات النامية في هذه المجاري رمالا" ناعمة حوله » ولا نظهر الأشجار 
والشجيرات الكبيرة 5 هذه المجاري لضحالة المربة فيها » و بسود الكساء النبائي 
في هذه البيئة نبات الملتأ تتعطءية «دمومومو ص . 


أما في النوع الثاني الذي يتثنى بين الحزوم المرتفعة » فإن قاعه يغطى بالحجارة 
والحصى وبقايا فتات الصخور المحتجزة بينها . ويتناقص عدد وحجم الحجارة كلما 
اتسع المجرى ونقصت درجة انحداره . وتظهر على طول المجرى بيئات موضعية 
عديدة » يعتمد ظهورها على طبيعة الرواسب واتساع المجرى فحيث يكون المجرى 
ضيقاً في بدايته » لا تتاح الفرصة إلا لنمو نباتات حولية ذات جذور ضحلة » مثل 


778 اح 


الصمعة 3268515ه 3م51 والهر م تع[ تزه تعبط اجطممعنرت2 ء و الخحفنة عقمع همده 12008ه 
وكنب مريم #عناصناطءمءءط ه6ن)ةكقدك ء وباتساع المجرى وزيادة سمك الرواسب فيه 
يبدأ ظهور بعض الأعشاب المعمرة مثل لحراوة » والرقروق كأممنا تسممءطاصهناء11 
والشويكة 3رءتناوناءط هندمعه15 وإذا زاد قبا ا عجر ى ( غالبا أكر هن ةا أعتار: ( 
تباعدت الأحجار الموجودة على سطح الأرض في قاعه » وزادت الرواسب عمقاً : 
وظهرت نباتات معمرة عر ى أهمها الملتأ 13تعطءناة سمعمومتتوص© , والجعد 
1113 تطتاتتءناء 1 وقد تظهر بعض شجيرات السلم والعوسج ' 1 

وفي حالة المسارب المائية الى تخترق المضبة وتصب ماما في السهل الساحلي » 
فإنها غالباً ما تتأثر بملوحة التربة » ولذلك نجد أغلب نباتاتها من الأنواع الي تعيش في 
البيئات الملحية » ويختلف الكساء النباني على طول المجرى » فحيث توجد رواسب 
رهملية يسود بات كتاءأ3ة كناآوطممم5 ع أما إذا قلت هذه الرواسب وزادت 
الحجارة فإن نات القطف :2711135 تاناتدهتتانآ يتمع بالسيادة . وهو نبات بتميز 
بوجود غدد ملحية على أوراقه وسوقه الغضة » تقوم بإفراز الزائد من الأملاح 
خار ج جسم النبات . 
( ج<) المسارب المائية القصبيرة : 5اإءضستم 6تمط5 


وهي قنوات صغيرة لا يزيد عرضها في أغلب الأحوال عن مر واحد » وتشرح 
سطح الحزوم المين الانحدار » وقيعان هذه المسارب مغطاة بالحجارة والحصى وبعض 
فتات الصخور والرمال المحتجزة بين الحجارة . ونظراً لضحالة التربة » ولقلة مصادر 
الميياه » حيث لا نجمع ماء من مساحات كبيرة » فإن الكساء النباتي في هذه المسارب فقير » 
ومحدود » وبعل الأمطار تظهر أفراد من ال هرم 16م نه نهنا 1[:رطممعز2 والحراوة 
و كف مريم والصمعة . 


( د ) مسارب النحر الثر اجعي : كتمةبساعدط عستااناء وأعسمصناج] 
ويقتصر وجود هذا النوع من المجاري المائية على هضاب الميوسين الموجودة في 


جنوني وجنوب غرلي قطر » وتنشأ نتيجة للتباين في درجة مقاومة طبقات الأرض 


ه” ل 


للتجوية » فالطبقة السطحية مكونة من صخور متماسكة مقاومة للتجوية » وأسفل منها 
طبقات من الحجر الحيري الطباشيري الي تفتتها عوامل التعرية بدرجة أسرع مما فوقها 
من طبقات . 

وتقطع هذه المسارب طريقها للخلف » حيث محدها حافة منحدرة » أو مجوفة 
للداخل » وعادة يبراوح عمق هذه المسارب بين مثرين وثلاثة أمتار » ويمتلى” باطنها 
بركام الصخور المنهارة وفتانما » ويتسع مجراها كلما ابتعدنا عن الحضبة الي تحد 
مجراها . وإذا تعرضت هذه المجاري إلى ترسيب الرمال فيها بالرياح » أصبحت بيئة 
صالحة لنمو نبات التمام تتنافنعدنة سدعنهوم » أما إذا نجمعت الرواسب فيها بفعل 
مياه السيول يظهر فيها نبات الثيموم 2هنذذ10ل صتتؤعونممء . وقد يرافقه بعض 
أفراد من شجر السلم ( صورة ١8‏ ) . 
8ه التكو بنات الرملية : 5هم2صحم؛ لمدد 

تلعب الرياح دوراً بالغ الأهمية في تشكيل سطح الأرض في قطر » والرياح 
السائدة هي الشمالية والشمالية الغربية » وتعرف محلياً باسم الشمال . 

وتغطي الرواسب الموائية مساحات شاسعة من أرض شبه الحزيرة » وتتخذ أشكالا 
عنافة ووو رظيو ذلك فل الخو التو ل فلي عطاك وه عل يعن الزوانسية الرفلية 
شمال شرق شبه الحزيرة فيما بين جبل فويرط ورأس أم لبجى ؛ ويسود الكساء النباني 
في هذه المنطقة نبات التمام . 

وتتخذ التكوينات الرملية أشكالا متباينة » فقد تكون طبقات غير سميكة » أو 
أكات صغيرة » أو كثانا رملية كبيرة تختلف أشكالها وأحجامها . ومن وجهة النظر 
البيئية النباتية بمكننا تمبيز البيئات التالية  :‏ 
1 الرمال السطحية : ولضدة عمهمن5 


وتتمثل بالرمال الي نحجز ها الحواجز الطبيعية مثل الصخور ويؤدي وجودها 
على السطوح الصخرية وبين الحجارة إلى ظهور كساء نباتي فقير » يتكون من أفراد 
متباعدة من اللهر ١‏ القطري والنصى 2كتاطاه .5 لهة د5متصهدام 5ناومعدمناة . 


1ت 


( ب )اللرسيبات الرملية يي المنخفضات : : 5ممندوعءمء0 مذ واأوموءعل 0هد5 

وهي أكبر عمقاً من الرمال السطحية المحتجزة بين الصخور » وقد رسبت في 
المنخفضات والمسارب المائية والأودية . وتعتمد طبيعة الكساء النبائي النامي على هذه 
الترسيبات على قوام الرمال وتأثر الترسبات بالملوحة الأرضية » ففي بعض المنخفضات 
الواقعة بين الوكير والحرارة نجد الرواسب الرملية خشنة ينمو عليها نبات العرفج 
سناوهممهمء مسستمء ام قط8 وي المناطق الى تكون رواسبها الرملية أقفل خسشونة 
وأكثر عمق فإن سيادة الكساء النباتي تعقد لنبات الثمام . ويلاحظ ذلك في جنوب 
قطر وني المنخفضات الي تظهر ني سلسلة جبل دخان » وإذا كانت الرواسب ناعمة 
ولكنها تتأثر بملوحة الماء الأراضي إلى حد ما » أو بالملوحة الي يغسلها ماء الانسياب 
السطحى من المرتفعات » فإن نبات الرمث 1685385 202تسصد11 يكون سائداً وي 
التجمعات الرملية الي نظهر غربٍ سلسلة جبل دان وتتاثر بملوحة الماء الأرضي إلى 
حد كبير يظهر نبات الهرم القطري . 
( ج) الكثبان الرملالية : :ستاك 4سدك5 

وتتخذ هذه الكثبان أشكالا" مختلفة في قطر » فقد تكون كثاناً هلالية منفردة 
كققطومة أو مركبة » أو كثباناً عرضية أو كثبان السيف الطولية أو العرق 
المحير(1). 

ونظراً لحركة هذه الكثبان وجفاف البيئة » فإن أجسامها لا تبح الفرصة لنمو 
كساء ثبائي ء اللهم إلا على أطر اف الكثيب حيث ينمو نبات 05غ2628هاقدمه كتامءم © 
بينما تظهسر نباتات المرم القطري على السهل بين الكثبان حيث نتجمع الرمال بين 
الحصى والحجارة . 


(د) النقبان : 66105 عصنط ( صورة )١5‏ 


نتيجة بوب الرياح المستمر من الشمال والشمال الغرني ٠‏ فإن حركة الكثبان 
تتخذ إنجاهاً يكاد يكون ثابتاً ظ وتتزاحم هذه الكثبان في جنوب شري قطر حيث 


.)1١9ال9(ارفلاو حيري‎ )١( 


حم 3117 ابت 


تكون منطقة النقيان » الي تجتاح الشريط الساحلي . ولا يظهر كساء نباتي على أجسام 
هذه الكثبان المثراءكمة » وإن كانت الأرض غير المطمورة بالرمال فيما بين قرون 
الكثبان المتلاصقة قد تنمو عليها بعض النباتات مثل الهرم القطري والقطف . 

5 السباخ: ك5 


يتميز الساحل القطري بعديد من الظواهر مثل الأخوار والدوحات والرووس 
والسباخ والغشوت والحروف . ولعل ما يبمنا في هذه الدراسة هو السباخ وهي الأراضي 
الملحية الساحلية أو الداخلية . وتوجد أكير السباخ على امتداد الساخل الحنوبي الشرقي 
كنا توجد السباخ ني مناطق أخرى على طول الساحل علاوة على السبخة الي تقع شرق 
سلسلة جبال دخان . 

وتقع السباخ على مناسيب تتراوح بين مستوى سطح البحر عند حواشيها الحارجية 
أو بين ثلاثة أمتار فوق ماء البحر عند حواشيها الرية الداخلية » وتغمر مياه المد 
مساحات من هذه السباخ ؛ وتنحسر عنها في وقت الحزر . وتقع مساحات من هذه 
السباخ دون مستوى سطح البحر » ومن الحدير بالذكر أن مساحة ما يقع دون سطح 
البحر من السباخ يصل إلى حوالي 98 كم ؟ . 

وتمتاز بيئة السباخ بارتفاع نسبة الأملاح في تربتها » وقرب الماء الأرضي المالح 
من سطحها . وهناك العديد من العوامل الي تؤثر على توزيع النباتات بي السباخ 
وتتضمن هذه العوامل : ملوحة اللربة » ارتفاع الأرض عن مستوى سطح البحر : 
ومدى تعرضها للغمر عماء المد » والبعد والقرب من الشاطى » وقوام الثربة وعمقها . 

كل هذه العوامل متمعة تؤثر على احياة النباتية في السباخ » ولا يمكن القول بأن 
عاملا” واحد هو المؤثر فيها . 

ويتميز الكساء النباتي في السباخ بتجانسه وبساطة تر كيبه ء فغالباً لا يرافق النوع 
السائد في بيئة ما أنواعاً أخرى ؛ ولو حدث ذلك فإن عددها يكون محدوداً وقد أمكن 
تحديد تسع عشائر أو مجتمعات نباتية يحددها نوع النبات السائد في هذه البيئات في 


حك ال حت 


ومن الملاحظ أن هذه العشائر تشكل نطاقات محددة يحتلف تتابعها من بقعة إلى 
أخرى » ومن الحدير بالذكر أن التضاريس الدقيقة تعتير عاملا هاما يؤثر على طبيعة 
هذا التتابع » عا يؤثره على العوامل الأخرى . 


ولعل من أهم مظاهر الكساء النباني على السواحل القطرية » هو وجود عشيرة 
تتمشثل شجير ات السرم 2 213مء0 41 (صورة )١6‏ 2 ويقتصر وجود 
هذه العشيرة على المناطق المغطاة مماء الخليج مقابل الذخيرة على الشاطى الشرثي لقطر . 
واقتصار وجود نبات الحرم في هذه المنطقة أمر جدير بالدراسة فهذا النبات ينمو في 
مياه البحر الضحلة حيث توجد رواسب طينية متعفنة غنية بالمواد العضوية وفقيرة ي 
الاكسجين » وحيث نحمي هذه الرواسب من فعل الأمواج في عرض البحر . ونظراً 
لفقر النهوية في بيئة هذا النبات الناجمة عن وجود الرواسب الطينية والمواد العضوية ) 
فإن النبات يرسل على سطح الأرض حوله جذوراً تنفسية » تستفيد من اكسجين المواء 
في تنفسها . وقدرة هذا النبات على الحياة في هذه البيئة تتمثل كذلك في وجود غدد 
ملحية على أسطح أوراقه » تقوم بإفراز الزائد من الأملاح خارج جسم النبات . 

وعلى حواف السباخ الي تغمر عمياه المد »ء سود نبات تتتاءناقاع هنا لاع مءمعطاته 
( صورة )١5‏ أما الأراضي الي لا تغمر كثيراً مياه المد فيسودها بات 


تطناء0 515051013 11210122 
والأشرطة الساحلية الى تغطى بالرمال البحرية الكلسية ولا تغمر مياه المد . 
فإمها تمثل بيئة يسودها نبات الحريزة 8غ40112:ءم دنامءم11310 


ول نتن النائاق حيك رسع الركال+ السدولة الاعية ٠‏ رقمو ناض االتريه» 
8لء ممه 3لعون5 » الذي يكون كات قد يصل ارتفاعها إلى أكير من 
٠‏ سنتيمتراً » وهو نبات ترعاه الإ بل . 


وبعيداً عن الشاطى » وحيث تترسب رمال نحرية تختلط بالحصى والصخور ينمو 
نبات القطف . وهذه البيئة لا تغمر على الإطلاق مماء المد . والماء الأرضى فيها 
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د سمهلا سمء وتكون نباتات القطف أ كات رملية أكير نعومة من 
الرمال الى تشغل المسافات بين أفراد النبات . 


ونتجدر بنا الإإشارة إلى ثلاثة أنواع من النجيليات تسود عشائر نباتية » تعيش في 
الأراضى الملحية ». وهى نبات العكرش وهملنزمممع12 5ناوهءداءة الذي يقطن 
السباخ الساحلية ذات ا بة الناعمة » ويكون الماء الأرضي بعيداً عن سطح 
الأرض » ولكن ليس إلى درجة تمنع تأثيره على ملوحة الثربة عند سطحها ولا يكاد 
يوجد نوع آخر من الأنواع النباتية مع العكرش . 

والنبات النجيلٍ الآخر هو 280110002361122 تاكلم 11310 ومن العجيب أن وجوده 
يقتصر على الر كن الحنوبي الغربي على ساحل قطر قرب أبو سمره . وتشغل عشيرة 
هذا النبات نطاقا قريباً من الساحل » ولكن مستوى الأرض فيه أعلى من سطح البحر 
بحوالي مثر . وجمع النبات حول جسمه أمات مرتفعة من الرمال البحرية . 

أما النبات الثالث فهو نبات واسع الانتشار في قطر واسمه كنء3:261 5تاآهط20مم5 
وينمو في السباخ ذات الثربة الرملية الي تقسع بعيداً عن الساحل » ويوجد هذا 
النبات في الأراضي الملحية البعيدة عن الساحل و كذلك في المجاري المائية الي 
تصب ماءها نجاه الشاطى . 


يتضح لنا من تعداد هذه العشائر النباتية التسع » أن توزيعها يرتبط بعديد من 
العوامل الي تتأثر بالتضاريس الموضعية » فارتفاع منسوب السباخ أو اتخفاضه ولو إلى 
سنتيمئرات معدودة » يبعد أو يقرب مستوى الماء الأرضي إلى السطح » مما يؤثر 
ملوحة التربة » والتضرس الموضعي قد يؤدي إلى ترسيب التربة أو إلى تعريتها . 
وبالتاللي يؤثر ذلك على العلاقات المائية للنبات والآربة كا أن تثني الساحل وتعرجه قد 
يعرضه أو لا يعرضه للرسيبات » وهذا بدوره يؤدي إلى تغير ملموس في الظروف 
البيئية » البي يعكس الكساء النباتي صورتها بوضوح . وني الدراسة الي أجريت على 
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( صورة ١١‏ ) مسرب مالي يقطم الحروم » ويلاحظ اقتصار وجود الكساء النباتي 
على المجرى » حيث توجد بعض الرواسب الرملية بين الحصى والحجارة الصغيرة » 
ويسود الكساء النباني نبات الملتً » ويلاحظ تمو نبات العوسج على الحزم ( لليسار 

كا أن أشجار السمر وما معها من نباتات أخرى يقتصر وجودها على المسارب | 


بينما تظل الحزوم عارية من الكساء النباتي . 
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( صورة ١5‏ ) أشجار وشجيرات القرم ( الشورة ) ويلاحظ وجود الحذور الت 


بكترة حول النباتات » وظهورها ناجم عن عدم جودة التهوية في التربة الي تنمو 
فيها هذه النباتات . وتغمر هذه الأرض عمياه الخليج في حالة المد » وتظل غدقة بالماء 
بعد ذلك . 
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( صورة ١5‏ ) نمو كثيف متجانس من نباتات 
قرب الذخيرة . ويلاحظ عدم تمو نباتات أ 


رثرو كنيموم في أراضي السباخ 
خرى بين النبات السائد . 


3 2 


أجريت على الكساء الحضري في المستنقعات الساحلية الملحية في الكويت (8) »2 
اتضح أنه يبدو أن مستوى سطح الأرض بالنسبة إلى مستويات المد والحزر » والماء 
الأرضي » يلعب دوراً في توزيع النباتات في هذه المستنقعات » ر مما عن طريق تأثيره 
في المحتوى الرطوبي والملحي للعربة . 


الخلاصة 


١‏ - أظهرت الدراسة الدور المؤثر التضرس الموضعي في توزيع النباتات » خلال 


تأثيره على العوامل البيئية المختلفة . 
تبين أن كل عشيرة نباتية تقطن بيئة معينة » ويتكرر ظهور هذه العشيرة بتكرار 
الظروف البيئية » وأن النظم الحيومورفولوجية يعهمد تصنيفها على نظرة 
متكاملة لشكل الأرص وخصائص البيئة والكساء الييتاق 1 
ظهر أن بعض الأنواع النباتية » وبالذات الأنواع المعمرة » يقتصر وجودها على 
بيئات معينة » ويمكن أن يدل وجودها ونموها بوفرة في مكان ما على ظروف 
الببئة السائدة في هذا المكان » وخاصة خصائص الثربة وموارد الياه . 
وفي الإمكان الاستفادة من هذه الظاهرة في التعرف على خصائص البيئة في 
مكان ما » إذا ما عرف النبات السائد فيها . ومن الأمثلة الواضحة الي ظهرت 
السدر : تربة ناعمة عميقة » ووفرة نسبية في مصادر المياه . 
السمر : تربة خشنة ضحلة » ومصادر مياه محدودة . 
الأصخر : تربة ناعمة ضحلة » حملتها المياه إلى المنخفضات . 
اللمام : تربة رملية عميقة ». حملتها الرياح إلى المنخفضات . 
الهرم القطري : تربة رملية ضحلة » أو أرض صخرية تجمعت الرمال بين 
الحجارة والصخور فيها . 
(1977) 283192 لضقة نزع1]1212 )1( 
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الثيموم : تربة رملية ناعمة عميقة » حملتها المياه والرياح . 
الحلتأ : تربة رملية ضحلة » في المسارب المائية . 
المرخ : تربة رملية عميقة نحملها الرياح . 
تتوزع عشائر النباتات الملحية في نطاقات يتأثر تعاقبها بالتضرس الموضعي 
وملوحة الأرض وقوام الربة وعمق الماء الأرضي . 
ه - إن الإ ستفادة الكاملة من الاستدلال على ظروف البيئة معرفة النباتات » لا تم 
إلا بالدراسة التفصيلية للكساء النبائي والعشائر النباتية في شبه الحزيرة القطرية » وعمل 
خريطة للكساء النباتي » مع الثر كيز على العشائر الي تقطن بيئات صا حة للزراعة 
أو يسودها أحد النباتات الي ترعاها الأغنام والإبل . 


شكر وتقهير 


لا يسعبى إلا أن أتقدم مجزيل الشكر والتقدير إلى جامعة قطر » وخاصة 
الاستاذ الد كتور / محمد ابراهم كاظم » مدير الجامعة » على ما قدمه لي من عون 
ودعم خلال إجراء هذه الدراسة » كما أتقدم بالشكر للاستاذ الدكتور / محمد رياض 
أستاذ الحغرافيا على مراجعة البحث وتصويبه لتعريب بعض المسميات . 
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الإتجاهات داليير المرّضة بالروام 


لد ىالشباب الفطرىف 


5 الداكر الرلررة 
أسازماعريقّم الامماء سسة بق اللصتما ع 


أولا : موضوع الدراسة وهدفها 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والدول النامية تتعرض لتحولات اجتماعية وسياسية 
واقتصادية وثقافية بالغة الحدة . وعلى الرغم من أن هذه الدول نختلف فيما بينها 
اختلافاً ملحوظاً فيما يتعلق بعدد السكان » وطبيعة الموارد الاقتصادية » والعناصر 
الثقافية » إلا أن العامل امام الذي يجمعها معا هو خضوعها الحسيرة استعمارية تركت 
آثاراً هامة على بناءاتها الاقتصادية والاجتماعية . وإذا كانت الدول النامية قد عاشت 
في الماضي في ظل السيطرة الأجنبية » فإنها نحاول الآن ‏ بعد حصوها على الاستقلال - 
تحقيق معدلات تنمية عالية حتى تتمكن من تجاوز ظروف التخلف الي فرضت 
عليها فرضاً . 

بيد أن تحقيق التنمية يتطلب - بادي ذي بدء - التعرف على معالم البناء 
الاجتماعى ‏ الثاني في الدول النامية بدف رصد التغيرات الى طرأت عليه » ونحديد 
ده هذه التغيرات مما يخدم الأهداف القومية ا عام . إن كثيراً من 
ا مهتمين بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بميلون إلى مناقشة العموميات الثقافية متجاهلين 
بذلك الخصوصيات الثقافية الي عميز كل دولة من الدول النامية . فيرغم العناصر 
المشلر كة الى تميز هذه الدول » إلا أن كلا منها يشهد واقعاً ثقافياً واجتماعياً متميزاً 
لا يمكن تغافله . ونحن لا نستطيع إغفال الحهود الي بذلت في هذا المجال خلال 
العقدين الماضيين » وإن كانت الدراسات الي أجريت تميل إلى الث كيز على مجتمعات 
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دون غيرها . فلقد حظيت دول أمريكا اللاتينية والهفد ‏ على سبيل المشال ‏ بقدر 
كبير من اهتمام العلماء الاجتماعيين سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية : 
بينما لم نحظ الدول العربية ‏ خاصة النفطية منها ‏ على نصيبها الضروري من الاهتمام 
الأكاديمي . 


وتمثل دول الحليج العرني حالة خاصة يتعين الاهتمام مها . فعلى الرغم من أنها 
تشارك الدول النامية كثيراً من خصائصها » إلا أنها تتميز مخصوصية إجتماعية واقتصادية 
وثقافية وديموجرافية يجب أن نحظى بنصيبها من الدراسة 0 بدول الخليج العرلي : 
المملكة العربية السعودية » والعراق » والكويت » والإمارات العربية المتحدة ء 
وعمان » وقطر »ء والبحرين . إن من أبرز التحولات الى شهدتمها هذه الدول خلال 
التقنوة القلؤنة اللاضية ليون النقط وول افقضاكناتا: و باتكاء العراق )امن الأعساة 
على الرعي والغوص على اللؤلؤ وصيد السمك إلى الاعتماد على العائدات النفطية 
الضخمة . ومن شأن ذلك أن يدفع هذه الدول إلى الأخحذ عمشروعات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على النظم الاجتماعية والعناصر الثقافية 
المميزة لمذه الدول . والملاحظ أن جانباً كبيراً من الدراسات المعنية بدول الحليج 
العرني تميل إلى المركيز على التحولات الاقتصادية والتكنولوجية دون الاهتمام المروري 
بالعناصر الثقافية المرتبطة ببذه التحولات . ورعا استثنينا من ذلك بعض الدراسات 
الحديثة الي سوف نشير إلى بعض منها في موضع لاحق . 

وني ضوء هذه الاعتبارات نشأت الرغبة في إجراء هذه الدراسة . فهدفها الرئيسي 
هو التعرف على بعض القم والانجاهات المرتبطة بالزواج لدى عينتين من الطلبة 
والطالبات مجامعة قطر . ومن الواضح أن هذا ادف مشتق من الرغبة في دراسة بعض 
العناصر الثقافية في مجتمع يتعرض لتحولات إجتماعية سريعة . وإذا كان بعض الدارسين 
يفضلون دراسة المجتمعات في أكثر صورها اتزاناً واستقراراً » فإن هذه الدراسة 
تكتسب أهميتها من منظور مخالف . إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الي تتعرض 
لها الآن دول النفط العربية تمثل مجالا” خصباً لاختبار مدى كفاءة نظريات التغير 
الاجتماعي ‏ الثقافي وقدرتها على فهم الظروف النوعية . ولا شلك أن النتائج الي يمكن 
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أن نتوصل إليها في هذا المجال قد تنطوي على أهمية نظرية وامبير يقية و تطبيقية 
في آن واحد . فمن الناحية النظرية تمثل دراسة المجتمع القطري إضافة هامة إلى النمو 
النظري 2 الذي تجمع خلال السنوات الأخيرة » والذي يتعلق ‏ أساساً ‏ 
بنماذج محتلفة من المجتمغات المعاصرة . ومن الناحية الامبيريقية فإن الدراسة تمثل 
محاولة لاسخحتبار 1 من المفاهم والتصورات السائدة في علم الاجتماع على واقع 
اجتماعي له سماته الخاصة . وأخيراً فإن الأهمية التطبيقية إلدراية سكل فى اسخدام 
نتائجها معطيات يمكن أن تسهم في توجيه التغير الاجتماعي نحو أهداف أكر وشداآ 
وفعاللة . 


وخخلال السنوات الأخيرة ظهر اهتمام ملحوظ بدراسة بعض المشكلات والقضايا 
المتعلقة بالأأسرة العربية . ويمكننا تصنيف هذا الاهتمام في ثلاث مجالات هي : البناء . 
والوظيفة » والثقافة . على أن القضية الي تعنينا هنا بدرجة أكير » تتمثل في القم 
والانجاهات المتعلقة بالاختيار للزواج . فلقد أوضح بير لسون 86561508 وشتايسير 
“ساعن أن الزواج في العالم العربي ‏ شأنه شأن المجتمعات التقليدية ‏ هو من 
الأعمال الي يسيطر عليها كبار السن () . فثمة شواهد عديدة تشير إلى أن قضية زواج 
الفنى الل ا ا 0 
يمثل قدراً ممتماً لكل بالغ من الحنسين . ولقد أشار فولر 1165 ني دراسته على 
وام ع راودا با وساب » لكن 
هؤلاء الأبناء يحاولون ‏ في نفس الوقت - التأثير على هذه العملية بإيداء كراهم (6) : 
وببدو أن عملية الاختيار للزواج تبدو في المدينة أكثر تعقيداً منها في القرية » وذلك 
سبب ضعف الطابع الشخصي للعلاقات الاجتماعية » فضلا” عن زيادة الفردية بوجه 
عام. ولقد أوضح هيراباياشي تطكهئزة13::20 وإسحاق 19820 أن عملية 
الاختيار للزواج في المدن العربية تتميز بقدر من الليرالية . ففي مدينة عمان اتضح 
أن خمس انساء اللاثي تزيد أعمارهن عن 1٠‏ سنة قد شاركن في عملية اختيار 
قر نامين أو بابداء موافقتهن عليهن في مقابل ثلاثة أخماس النساء اللاني تتراوح أعمار هن 
فيما بين ١‏ سنة و ه8 سنة (4) . وني مسح أجري على الطلبة الجامعيين في عدة مدن 
بالشرق الأوسط اتضح أن الفتاة في لبان لم تحصل فقط على مزيد من الحرية في 
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اختيار قرينها » ولكنها نحررت أيضاً ‏ وبدرجة كبيرة ‏ من كثير من القيود الي 
كانت نحد من حريتها قبل ارتباطها بالزواح (0) . وإلى هذه النتيجة توصلت سامية 
الساعاتي في دراستها على عينة مصرية (7) . كذلك أوضح إبراهم عثمان في دراسة 
حديثة تناولت المناطق الحضرية بالأردن أن الزواج من الأقارب يقل باستمرار . 
ويفسر ذلك في ضوء عوامل متعددة منها : التعلم » وتمو المدن الكيرى » والهجرة 
الاضطرارية » فضلا” عن الاستقلال الاقتصادي للشباب من الذكور والإ ناث . لكن 
عثمان يتوصل في موضع لاحق من دراسته إلى أن 77 /: من الزيجات في مدينة عمان 
تتم من الأقارب و5 / من نفس القرية أو المدينة و77 / من منطقة الحوار و58 / 
من خارج هذه الفئات . فلو اعتمرنا الفئات الثلاث الأولى مؤشرا على العلاقات بين 
أفراد الجماعة الواحدة » أمكننا القول أن زيجات الأقارب أو الحيرة تعد أكثر أتماط 
الزواج شيوعاً ني عمان (1) . وني تونس توصل يوراوى في دراسته الي أجراها على 
أسرة تونسية إلى عدم وجود تمائل كبير فيما يتعلق بالمستوى التعليمي للزوجين 
وإن كان ذلك يمنتلف بين المناطق الريفية والحضرية . كذلك فلقد سجلت الدراسة 
ذالبآ أن: كيرا عااثر ع الرأداجياما بن جادك الزواع إذالما قورت بالرجل . 
فحوالي ثلاثة أرباع بنات أبناء العمال يتزوجن من عمال زراعيين » أو من مزارعيين » 
أو من عمال ؛ بينما نحد حالات الزواج في الطبقة الوسطى ( الحرفيين والتجار 
والموظفين ) أككر تنوعاً وتبايناً () . أما جهينة العيسى فقد توصلت إلى نتائج مختلفة 
إلى حد ما اللقد أرضيحت أن انك القراي ل اقتلى ررم عل زايد دوا الدرك 
والدين » معبى أن النسبة تكون فيها للأب مع الاعتراف ” 
أما إذا كان الزواج من خارج نطاق العائلة » » فإنه يتجه إلى عائلة متكافئة من حيث 
النسب والأصل . وغالباً ما يتم الزواج في داخل أبناء العشيرة الواحدة . والملاحظ أن 
مركز الشخص الاقتصادي يحتل أهمية أقل من أصله القبلي فيما يتعلق بالزواج » 
لآن المجتمع القطري يتكون من عدة قبائل متصلة النسب وترجع جميعها إلى الحزيرة 
العربية (5) . 


وهناك دراستان حديثتان نسبياً تؤيدان عموماً ما توصلت إليه جهينة العيبى . 
فلقد أوضح ريتشارد أنطون في دراسة له على قرية أردنية أن الزواج من الدرجة الأولى 
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( أي بين أبناء العمومة ) يؤدي أربعة وظائف ترتبط جميعها بالوحدة البنائية والنسب : 
اثنتان منهما اقتصاديتان » بينما الثالثة سياسية والرابعة بنائية » وأن هذه الوظائف 
كانت تسهم في المحافظة على الزواج القراني والداخلي(١5٠)‏ . أما الدراسة الثانيسة 
فلقد أجراها فؤاد خوري في لبنان حيث كشف عن أن الزواج المفضل هو الزواج 
الذي يتم بين أبناء العمومة وذلك لتحقيق المحافظة على وحدة العائلة وثرومها . وني ذلك 
تأبيد لما توصل إليه ليفون مليكيان بصدد محديد العوامل المحبذة ( أو الرافضة ) 
لزواج أبناء العمومة )١١(‏ . 

ومن الواضح أن الدراسات الحديثة الي تناولت عملية الاختيار للزواج تميل إلى 
تأكيد وجود تحولات هامة من بينها زيادة الفردية حبى ولو أن الاباء ما يزالون 
يلعبون دوراً هاماً في هذا المجال . فلقد سجلت بعض الدراسات انكماش عملية 
استخدام الأقارب في اختيار القرين أو القرينة . وعلى الرغم من أن بعض الباحثين 
قد أشاروا إلى الدور الذي يلعبه كبار السن في الاختيار للزواج » إلا أن ذلك لا يعني 
بالضرورة - نجاهل رغبات وآراء الشباب الراغبين والمؤهلين للزواج . ولقد 
أوضح فولر ©6النة في دراسته الي أشرنا إليها قبل قليل أن الشباب القرويين قد 
يحصلون على بعض الفرص كالأعياد لرؤية الفتيات » مما قد يعينهم على اختيار أفضل 
للقرينات(١١)‏ . ورمما شجع ذلك بروثرو 00 ودياب 10126 على القَول 
بأن عملية الاختيار للزواج - فضلا عن القم المتعلقة مها تتعرض في الوقت الراهن 
لتغير ات هامة أهمها منح القرينين مزيداً من حرية التصرف(؟1) . 
انياً : المنهج والادوات 

أوضحنا في موضع سابق أن الهدف الأساسي لمذه الدراسة هو التعرف عللى 
الانجاهات والقم المرتبطة بالزواج لدى الشباب من القطريين والقطريات . وفي ضوء 
هذا الحمدف اختارت الدراسة المنهج المقارن منهج أساسي يمكن من خلاله التعرف 
على الاختلافات بين الحنسين فيما يتعلق بالاتجاهات والقم المرتبطة بالزواج » فضلا” 
عن الاختلافات الأأخرى البى تظهر إلى حيز الوجود إذا ما استخدمنا بعض المتغير ات 
كالسن والحالة الزواجية والحنسية . . . الخ . ومن الواضح أن الدراسة ستستخدم 
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شكلين من المقارنات : 'الأولى لى داخلية تم داخحل الفئة الواحدة » والثانية خارجية ثم بين 
بنك ليده ون اللاي أن رك يل ار كي المراكا ار إلا ري 


أما الأداة الأساسية لجمع البيانات فتتمثل ني استمارة حث تناولت بنوداً عديدة 
كالسن » ومحل الميلاد » والسنة الدراسية » والحنسية » ومهنة الأب » ومستوى تعلم 
الأب » وإمكانية الحصول على الزوجة ( أو الزوج ) المناسبة » وإدراك وجود عقبات 
محرل.دون الزواج + وتفضيل الزواج من العائلة أو من خارجها » والسن المفضل للزوجة 
( أو الزوج ) » والموقف من عمل الزوجة » والمهنة المفضلة للزوج » وأخيراً معابير 
اختيار الزوجة ( أو الزوج ) . ولقد روعي في تصمم استمارة البحث توافر قدر 
ملحوظ من الاتساق الداحبي والعرتيب المنطقي بين بنودها . 

ولبد خم حل ابارت النرات لعار رط امسمارة المح كل لور ار 

من الطلبة والطالبات جامعة قطر خلال عام 91/9 . أما عدد أفراد عينة الطلبة فقد 
ل + 1ه وسيل بكار له ألراة عي اللايات +1 ال . ولقد روعي 
5 اختيار العينتين #موعة من الاعتبارات منها : الحنسية » والعمر » والتخصص 
الدرا سي » والكلية الحامعية » والفصل الدراسي . أما التفاوت في حجم عيني الدراسة 
فنجد له ميرراً في الحجم الأصلي العينتين . فعدد الطالبات في جامعة قطر يفوق عدد 
الطلبة بوجه عام . 
الا : الخصائص الاجتماعية لعيني الددراسة 


حصلت الدراسة على متوسطي أعمار كل من العينتين » فاتضح أن متوسط عمر 
الطالبات يبلغ #الار ١9‏ سنة بانحراف معياري قدره 59ر١‏ سنة . أما متوسط عمر الطلبة 
فيبلغ 7٠ر١7‏ سنة بانحراف معياري قدره #٠ر؟‏ سنة . ويبدو أن السبب الرئيسي 
لهذا التفاوت بين المتوسطين يكمن في اختلاف السنوات الدراسية لكل من العينتين . 
فلقد لوحظ أن ٠ه‏ / من عيئنة الطالبات ينتمين إلى السنة الدراسية الأولى » بينما 
لا نبحد تمثيلا” للطلبة في هذه السنة الدراسية . وفي حدود التفاوت في الانتماء للسنوات 
الدراسية يمكننا تفسير ارتفاع متوسط عمر الطالبات إذا ما قورن ممتوسط عمر الطلبة . 
ورمما أمكننا الحصول على صورة أدق لذلك إذا ما ألقينا النظر على جدول رقم )١(‏ . 


82 عد 


جدول رقم )١(‏ 
السنوات الدراسية الي ينتمي إليها أفراد العينتين 


له اتات تم 
ظ 


وفيما يتعلق بالحالة الزواجية » لوحظ تقارباً ملحوظاً بين أفراد العينتين . فالغالبية 
العظمى من الطالبات غير متزوجات ( 944 /) في مقابل 86 / بالنسبة للطلبة . 
أما المتزوجات فقد بلغت نسبتهن 5 / ني مقابل ١6‏ / من الطلبة . وبال مكان تفسير 
هذا التفاوت الطفيف في ضوء حقيقة اتخفاض سن الزواج بالنسبة للمرأة إذا ما قورن 
بسن الزواج بالنسبة للرجل . كذلك يمكننا أن نلحظ تقارباً ملحوظاً بين أفراد العينتين 
فيما يتعلق بالحالة المهنية . فلقد أقرت /٠١‏ من الطالبات أنبن يعملن » في مقابل 
مار ١1‏ / بالنسبة للطلبة . ومن المتوقع أن تكون العاملات من الطالبات غير القطريات 
طالما أن هناك نسبة ملحوظة منهن ينتمن إلى جنسيات غير قطرية . فلو تأملنا جدول 
رقم (؟ ) لاحظنا أن ثبي عينة الطالبات 57 / ) ينتمين إلى الحنسية القطرية في مقابل 
نسبة أقل للذكور (/51ر١5‏ / ) . بيد أننا نلحظ ‏ مع ذلك - تفاوتاً بين المجموعتين 
فيما يتعلق بنسبة الطلبة والطالبات البحرينيات . فنسبة الطالبات تصل إلى ل/الار5١‏ / 
في مقابل 7 / للطلبة . وبال مكان تفسير ذلك في ضوء القرب الحغراني بين دولي 
قطر والبحرين » فضلا عن أن كلية التربية للمعلمات مجامعة قطر تمثل أقرب كلية 
جامعية مكن أن تلاثم الطالبات البحرينيات . و كذلك يمكن تفسير ارتفاع نسبة الطالبات 


كت 58 ات 


الفلسطينيات ( ٠١‏ / ) والطلبة الفلسطينيين (/51ر” / ) في ضوء حجم المجتمع الأصلي 
للفلسطينيين في قطر » حيث يشكلون أقلية كبيرة نسبياً » وأيضاً في ضوء سياسة 
القبول في الحامعة بالنسبة للجنسيات المختلفة . 

ولقد حصلت الدراسة بعد ذلك على توزيع أفراد العينتين طبقاً لمهنة الوالد » حيث 
ظهرت تفاوتات ملحوظة في هذا المجال . واستناداً إلى التصنيف المهبي المستخدم في 
هذه الدراسة أقر ؟١”‏ / من الطالبات أن آبائبن يعملن في التجارة في مقابل "ارم / 


جدول رقم (؟") 
توزيع أفراد العينتين طبقاً للجنسية 


د 
قطلري ام قطرية /> /> 


بالنسبة للطلبة . ( انظر جدول رقم ") . بيد أن التفاوت الأعظم بين العينتين يكمن 
في وظائف اللحدمة المدنية الى يعمل لبها الأباء . فلقد أشار 41 / من الطالبات أن 
آباءبن يعملون في وظائف الحدمة المدنية » بينما لم يشر إلى ذلك أي من الطلاب . 
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ويمكننا تفسير هذا الموقف - جزئياً ‏ في ضوء حقيقة التوريث المهي الي تعبي ميل 
بعض الاباء لتوريث مهنهم إلى أبناهم » فضلا عن أن العاملين بالوظائف المدنية 
يكونون أكبر ميلا" لإ كساب أولادهم المؤهلات التعليمية . ويبدو ذلك أوضح 
ما يكون بالنسبة للإناث . 


جدول رقم (") 
توزيع أفراد العنتين طبقاً لمهنة الأإباء 


ويمكننا أن نجد تأييداً ري ب ار ذل ارم أفراد 
لجرك نا الخرى لغلى الاج ب (انظر جدول رقم ؛ ) . فلقد أشار ١9‏ / 

من الطالبات أن آبا' مبن قد حصلوا على مؤهلات تعليمية جامعية في مقابل © /. بالنسبة 
للطلبة . كذلك فإن ارتفاع المستوى التعليمي لآباء عينة الطالبات يبدو من خلال 
الانتخفاض النسبي للذين لم حصلوا على أية مؤهلات تعليمية ( 5١‏ / بالنسبة لعينة 
الطالبات في مقابل لاكر 5ه / بالنسبة لعينة الطلبة ) . 


عه 837 


جدول رقم (؟) 
توزيع أفراد العينتين طبقاً لمستوى تعلم الآباء 


وعلى أية حال فإن التوزيع الذي حصلنا عليه يميل إلى إبراز ارتفاع الأصول 
التعليمية لعينة الطالبات إذا ما قورنت بعينة الطلبة . ويبدو أن عينة الطالبات قد حققت 
أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى النشأة الحضرية . فلقد أشارت الغالبية العظمى من 
عينة الطالبات أبن قد نشأن في مدينة كبرى (78/ ) » بينما لم ينشأ في مدينة كرى 
من عينة الطلبة إلا أقل من لعن يقال راككر 0 برق نكس الريك 12 انار 
الريفية ( أو البدوية ) تمثل خاصية اجتماعية هامة لعيئة الطلبة (/ا5ر 01١‏ / ) بينما 
لا نحتل أهمية تذكر بالنسبة للطالبات ( ١١‏ / ) . ولو سلمنا بفكرة اتساق أبعاد المكانة 
الاجتماعية » لاحظنا أن الأصول الاجتماعية للطالبات أعلى بشكل واضح إذا ما قورنت 
بالأصول الاجتماعية للطلبة . ولقد حصلت الدراسة على مزيد من الشواهد الي تؤ كد 
هذا الانجاه . فعند حساب متوسط دخل أسر الطالبات » اتضح أنه يبلغ *4ر8 461 
ريالا” قطرياً شهرياً في مقابل 5 ؟ر ه04" ريالا” قطرياً شهرياً » مما يشير عموماً إلى أن 
أفراد عينة الطالبات قد أتين من أصول إجتماعية ‏ اقتصادية أعلى من تلك الي أتى 
منها أفراد عينة الطلبة . 
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جدول رقم (5) 
أدتتعنتية ليف أفراد العينتين طبقاً لمكان اليلاد 


- المعايير والقم المرتبطة بالزواج 

حاولت الدراسة في البداية التعرف على آراء أفراد العينتين فيما يتعلق بإمكانية 
الحصول على الزوج أو الزوجة المناسبة . إن مثل هذه الإ مكانية تعكس لنا مدى الفرص 
المتاحة لالحصول على القرين الملاثم والتيسيرات الاجتماعية المصاحبة لذلك . ويوضح 
لنا جدول رقم (5 ) توزيع أفراد العينتين طبقاً لإ مكانية الحصول على الزوج أو الزوجة 
المناسبة . ومن الواضح أن الغالبية العظمى من الحنسين قد أقروا إمكانية الحصول على 
القرين أو القرينة المناسبة ( 1/54 / عند الطالبات في مقابل /اكر85 / عند الطلبة  )‏ 
وإن كنا نلحظ - مع ذلك أن هذه الإ مكانية أعلى عند الطلبة منها عند الطالبات . 


جدول رقم (5) 
توزيع أفراد العينتين طبقاً لإمكانية الحصول على فصا أو الزوجة المناسبة 


تج 4 2 حت 


ويبدو هذا الموقفق أكثر وضوحا إذا ما قارنا بين الذين نفوا هذه الإ مكانية 
من الطلبة والطالبات ( /اكر ١١‏ ثي مقابل 74 / على التواللي ) . ومن اليسير تفسير هذا 
التفاوت في ضوء فكرة المبادرة بالزواج عند الرجل في مجتمع كالمجتمع القطري . 
إذ نحجد تأكيداً ملحوظاً للدور الذي يلعبه الرجل عند الدخول في علاقة زواجية 
نما قد خلق لديه إحساساً بإمكانية الحصول على الزوجة المناسبة إذا ما تمكن من الاختيار 
الناجح بين ممكنات عديدة . ومن خلال هذا التفسير بْمكن أيضاً إدراك الدلالة الي 
تشير إليها نسبة الطالبات اللاي أشرن إلى عدم إمكانية الحصول على الزواج المناسب . 
فبسبب ضعف المادءة والقدرة على التحكم في مختلف الظروف المحيطة مشروع 
الزواج » تجد الفتاة نفسها في موقف ضعيف نسبيآً إذا ما قورن مموقف الفى . 

ورا أمكننا تفسير التفاوت السابق إذا ما تعرفنا على إدراك كل من أفراد 
المجموعتين لوجود عقبات حول دون الزواج ( انظر جدول رقم () ) . 


جدول رقم (7) 
توزيع أفراد العينتين طبقاً ل دراكهم وجود عقبات نمحول دون الزواج 


عدم وجود فرص للتعارف 
التكاليف الباهظة للزواج 
إجبار الآباء على الزواجمن الأقارب 


عدم التكافؤ بين الفنى والفتاة 
أسبياب أخرى 


ومن الواضح أن إدراك العقبات الي تحول دون الحصول على الزواج الملاتم 
تختلف باختلاف مجموعبي الدراسة ؛ وإن كنا مع ذلك نلحظ قدراً من الاتفاق 
بينهما حول أهمية بعض العقبات . فعلى مستوى عينة الطلاب لوحظ أن أكبر معوقات 
الحصول على الزوجة الملائمة تتمثل في التكاليف الباهظة للزواج ( “ار / ) و كذلك 
عدم وجود فرص للتعارف على الفتاة فيما قبل الزواج ( 19ر١7‏ / ) . كما أشار حوالي 
خمس تكرارات عينة الطلبة ( 5هر ١4‏ /) إلى مشكلة إجبار الاباء على الزواج من 
الأقارب . ويبدو أن إدراك الطلبة لأهمية هذه المشكلات يعكس بالفعل وجود 
واقع اجتماعي لا يتبح فرصاً كافية لاختلاط الحنسين » فضلا عن تكفل الشاب الراغب 
في الزواج تجانب كبير من الالتزامات المالية الضرورية . ومن المألوف في مجتمعات 
الحليج العربي أن الراغب في الزواج عليه أن يواجه مشكلات مالية عديدة مصدرها 
ارتفاع المهور » وتأسيس مسكن الزوجية » فضلا عن الضغوط الاجتماعية الي تدفع 
- بل وتشجع - إلى الزواج في سن مبكرة نسبيا . أما بالنسبة لعينة الطالبات فلقد 
لوحظ أن أكثر من ثلث العينة (لار4" /) قد أشارت إلى عدم وجود فرص 
للتعارف على الشاب فيما قبل الزواج كأحد العقبات الي تحول دون الحصول على الزواج 
الملاثم » كما أشارت نسبتان مئويتان متساويتان ( 5ر7١‏ / ) إلى عقبتين هما : التكاليف 
الباهظة للزواج » وعدم التكافؤ الثقاني بين الفتّى والفتاة . ومن الواضح أن النسبة 
المئوية الأولى تشير إلى إدراك الطالبات - حكم مستوى ثقافتهن - إلى مشكلة التكاليف 
الباهظة للزواج باعتبارهن طرفاً واعياً فيها . أما النسبة المثوية الثانية المعيرة عن عدم 
التكافوٌ الثقائي بين الفى والفتاة فقد تعبر عن ظروف مجتمع متحول بدأت فيه الفتاة 
نحس بضرورة الحصول على زوج يتمتع بنفس مستواها الثقافي » خاصة وأن نسبة من 
راغي الزواج من الشباب قد لا يعتيرون المؤهل الدرامي أو المستوى الثقاني معياراً 
أساسياً من معايير المكانة الاجتماعية ‏ الاقتصادية . وهناك اتفاق واضح بين عيني 
الدراسة على أهمية الاختيار الحر للقرين أو القرينة . فحوالي خمس تكرارات الطلبة 
(55ر19 / ) أشارت إلى أن أحد المشكلات الأساسية الي تواجههم تتمثل في إجبار 
الاباء على الزواج من الأقارب في مقابل 4ر١‏ / بالنسبة للطالبات . وقد تبدو هذا 
التكرارات معبرة عن الواقع إذا ما أخذنا في اعتبارنا طبيعة الثركيب الاجتماعي ني 


آاإهم - 


المجتمع القطري والذي يستند استناداً أساسياً إلى القبيلة » وما تعير عنه من التزامات 
وواجبات . وهذا يعي أن الزواج لا يعد مشروعاً فردياً بقدر ما يعتبر عملا اجتماعياً 
بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معان . وعلى أية حال فالتكرارات الي حصلنا 
عليها في هذه الدراسة تميل إلى إدراك واقعي للمعوقات الفعلية الي نحول دون نحقيق 
الزواج الملاثم وأهمها : التكاليف الباهظة للزواج » وعدم وجود فرص للتعارف بين 
الفنى والفتاة » فضلا عن عدم التكافؤ الثاني بينهما » وأخيراً الزواج الاضطراري 
الذي يتمثل في إجبار الآباء أبنائهم وبناهم على الزواج من الأقارب . 


والتحرا ا ليت الات على [دراك أفراد العينتين لمدى الاشباعات 
المختلفة .الي ١‏ بحققها الزواج » حيث اتضح الح عر امد المجال . 
فبينما أقر ١‏ / من الطالبات أنه يحقق كل الاشباعات ٠‏ أشار إلى ذلك نسبة أعلى 
بقليل من الطلبة (/51ر١7‏ // ) . بيد أن الحقيقة الأهم من ذلك هي رفض معظم أفراد 
العيئتين لأن يكون الزواج محمقاً لكل الاشباعات ( 86 / بالنسبة للطالبات و ار ./7/ 
للطلبة ) . وأغلب الظن أن أفراد العينتين قد ربطوا بين فكرة عدم تحقيق الزواج لكل 
الاشباعات بفكرة الالتزامات المختلفة الي يفرضها الزواج والبي قد تكون أحد أسباب 
التفكك الأأسري . ومن الصعب فهم هذه الاستجابات على ألما تعني تقليلا” لأهمية 
الزواج كمشروع إجتماعي أو أنها تعكس إنجاهاً سلبياً نحوه . فالشيء الأقرب إلى الفهم 
هنا هو أن الزواج في نظر أفراد العينتين ‏ شأنه شأن أي إنجاز إجتماعي آخر - ليس 
له وجه واحد يمكن النظر إليه من خلاله » وأن الحكم عليه يتوقف على الدرات 
الشخصية أكثر مما يتوقف على التأملات الذاتية . 


كذلك حاولت الدراسة التعرف على رغبة أفراد العينتين فيما يتعلق بالزواج من 
العائلة أو من خارجها . ولقد اتضح أن نسبة مثوية كبيرة من الطالبات 517 ) 
تفضل الزواج من خارج العائلة » وأن نسبة مقفوية مقاربة ( “ار "” /) 
من الطلبة تفضل ذلك أيضاً . ( انظر جدول رقم 8) . أما الطالبات اللاي رفضن 
الزواج من العائلة فقد بلغت نسبتهن *” / في مقابل /اار 5" بالنسبة للطلبة . وتشير 


اهم - 


جدول رقم (86) 
توزيع أفراد العينتين طبقاً لتفضيل الزواج من العائلة أو من خارجها 


هذه النسب المئوية إلى إنجاه سائد لدى أفراد العينتين وهو عدم التقيد بالزواج من 
داخل العائلة » وهو إنجاه يتعارض مع النسق القيمي السائد الذي يشتق وجوده من 
شع الع قلي رطع . ونحن لا نزعم أن يكون هذا الاتجاه مميزاً لكل الشباب 
القطري ا ل ا ساس 
بالنسبية يمثل عاملا” وسيطاً في تشكيل هذا الانجاه . وعلى الرغم من أن هناك فارقاً 
كبيراً بين الانجاه والسلوك » أو بين ما هو مثالي وما هو واقعي » فإن الشيء الواضح 
هنا هو أن تمة إنجاهاً ملحوظاً لدى الطلبة والطالبات يميل إلى تحبيذ الزواج من خخارج 
العائلة أو بلغة علم الاجتماع الزواج ١‏ الاغتر اني ). ومن الصعب فهم هذا الانجاه 
معز ل عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الى تشهدها دولة قطر منذ 
تقاف للش .وز اكاضحه عل شدو عاوعن توما ترق هدالق دهن قار ووغاك التمورة 
كان أحد أبعادها توافر هجرات مكثفة من متلق الدول العربية والأوربية . ومن 
الطبيعي أن يصاحب ذلك إحساس ملحوظ بالهوية ورغبة قوية في الاستقلال والتعيبير 
ات 


وإذا كان الطلبة والطالبات قل أبدوا إنحاهات إنجابية نحو الرواج من خارج 
العائلة » إلا أمهم ‏ في نفس الوقت - قد أبدوا تحفظات على الزواج من خارج قطر . 


لم ا 2 


فحينما حصلنا على توزيع أفراد العينتين طبقاً لرغبتهم في الزواج من قطري أو من 
قطرية » وجدنا أن أكثر من نصف الطلبة ( هه / ) قد فضلوا الزواج من قطرية : 
بينما فضلت 55 / من الطالبات الزواج من قطري ( انظر جدول رقم 9) . لكن 
البيانات الي يتضمنها الحدول تشير بال ضافة إلى ذلك إلى موقف كل أفراد العينة 


جدول رقم (9) 
توزيع أفراد العينتين طبقاً لحنسية القرين أو القرينة المفضلة 


من جنسية القرين أو القرينة . فلقد أبدى “*#ر8؟ / من الطلبة رغبتهم في الزواج من 
خليجية في مقابل ١7‏ / بالنسبة للطالبات اللالي يرغين في الزواج من خليجي . 
أما الطلبة الذين فضلن الزواج من عربية غير خليجية فقد بلغت نسبتهم *اثار ١١‏ / 
في مقابل 754 / بالنسبة للطالبات اللاي يفضلن الزواج من عربي غير خليجي . ويتفق 
الطلبة والطالبات تقريباً على عدم تفضيل قرينة أو قرين أجني . وبنظرة أكير شمولا” 
يتضح لنا تشاباً كبيراً بين موقف الطلبة والطالبات من الزواج من قرينة أو قرين 
قطري أو خليجي . ففيما تتعلق بالطلبة تصل هذه النسبة إلى "ار 7# / ني مقابل 76 ./ 
بالنسة للطالنات . 
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ولقد حاولت الدراسة بعد ذلك التعرف على سن الزواج المفضل لدى العينتين » 
حيث اتضح أن الغالبية العظمى من الطلبة ( 18 / ) يفضلون الاقئران من زوجة 
تصغرهم سناً » بينما أشار فقط 55 / منهم إلى رغبتهم في الاقتران من زوجة تمائلهم 
سنا . ( انظر الحدول رقم ٠١‏ ) . ومن الواضح أن إنجاه الطلبة نحو عمر الزوجة المفضل 


جدول رقم )٠١(‏ 
السن المفضل الروج أو الروجة لدى أفراد العينتين 


يتسق عموماً مع النظرة العامة الشائعة الي تميل إلى تفضيل أن يكون الزوج 
أكر من زوجته بعدة سنوات . ومع ذلك فإن الاستجابات الي عير عنها ربع أفراد 
عينة الطلبة ( 78 / ) تعكس موقفاً #تلفاً » حيث فضلوا الزواج من قرينات يماثلنهم 
في العمر . وليس من المستبعد أن يكون هؤلاء الطلبة قد أبدوا تفهماً الظروف الاجتماعية 
والتعليمية الي تمر ما المرأة في العالم العربي » حيث نجد ميلا" متزايداً بحو تعلم الإ ناث ؛ 
مما قد يرفع من سن زواجهن . وفضلا عن ذلك فإن تفضيل زواج الشاب من فتاة 
تمائله في العمر قد يعي ضمناً توفير ظروف النضج الشخصي للفتاة » وزيادة قدرتما 
على مواجهة ظروف الحياة . وني الوقت الذي يبدي فيه الطلبة قدراً معيناً من الاهتمام 
بتقارب عمر كل من الزوجة والزوج » تجد الطالبات يملن إلى تفضيل الفارق الزمي 
بينهما » ععى ضرورة أن يكير الزوج زوجته بعدة سنوات . ولقد أشارت إلى ذلك 
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5 من عينة الطالبات . ومن اليسير فهم دلالة هذه النسبة المئوية . ففي مجتمعات 
الحليج العرلي ينظر إلى الشاب من زاوية النضج الشخصي » وقدرته على مواجهة 
الحياة الا سرية » مما يتطلبه ذلك من التزامات اقتصادية واجتماعية . ومع أننا لم نمحصل 
على شواهد إحصائية تعبر عن مدى الفارق الزمي بين سن الزوجين في نظر الطالبات » 
إلا أن من المحقق أبن قد قصدن التعبير عن الالتزامات المختلفة الي يتحملها الشباب 
والي قد تودي إلى تأخر سن زواجهم إذا ما قورن بسن زواج الفتيات . 

وتمثل المهنة المفضلة للزوج والزوجة أحد المعايير المامة للزواج . فلقد حصلت 
الدراسة على توزيعين : الأول يعبر عن موقف عينة الطلبة من عمل الزوجة » والثاني 
يعر عن موقف عينة الطالبات من مهنة الزوج المفضلة . ففيما يتعلق بالموقف الأول 
لوحظ أن ثلي الطلبة 51ر55 /) قد عيروا عن عدم رغبتهم في عمل زوجاتهم 
حالما يتزوجون . أما الثلث الباتي منهم ( “مر "7 / ) فققد أبدوا موافقتهم على التحاق 
زوجاتهم بإحدى المهن . ( انظر جدول رقم )١١‏ . ومن الواضح أن نسبة كبيرة 
من الطلاب ما تزال تعتقد أن عمل الزوجة خارج المترل يتعارض مع الحياة الأسرية 
المستقرة الي تعبي في نظرهم إنجاه طاقات الرجل نحو الحارج ( الحياة المهنية ) بينما 


جدول رقم )١١(‏ 
موقف الطلبة من عمل الزوجات 


تتجه طاقات المرأة نحو الداخل ( الحياة الأسرية ) . ومن المألوف أن موقف الرجل 
من عمل المرأة يتوقف على ظروف ومراحل التطور الاجتماعي - الاقتصادي . 
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ولو تأملنا الإ طار البنائني لمجتمعات اللخليج العربي نمجده لا يزال يؤ كد نمطا من تقسيم 
العمل ممقتضاه تميل المرأة إلى الاهتمام بالشئون المتزلية كإعداد الطعام » وتربية 
الأطفال » والإإشراف على أمور المسكن عموماً ؛ بينما يتجه الرجل إلى الاهتمام 
بشئون العالم الحارجي وتوفير الشروط أو الظروف المادية اللازمة لاستقرار الأاسرة 
ودوامها . ويرتبط ذلك ممحددات الدور الوظيفي للزوجة في المجتمع القطري . 
وعلى الرغم من أن دولة قطر قد شهدت خلال السنوات الماضية نحولات هامة فيما 
يتعلق بتعلم الإ ناث و الانفتاح على العالم الحارجي نتيجة لمشروعات التنمية الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية » إلا أن تغير الانجاهات نحو عمل المرأة لا يحدث ‏ عادة ‏ قبل مرور 
فئرة معينة مكن خلالما استيعاب المواقف والظروف الحديدة . وبرغم ذلك كله 
فلقد أقر ثلث أفراد عينة الطلبة أنهم يفضلون الزواج من فتيات عاملات . ولا يعني 
ذلك - بطبيعة الحال ‏ أن تغيراً كبيراً قد طرأ على دور المرأة وعلاقاتما بالرجل » 
بقدر ما يعني توفير ظروف مادية أكثر استقراراً للأاسرة . 

أما التوزيع الثاني الذي حصلنا عليه فيتعلق بمهنة الزوج المفضلة لدى عينة الطالبات 
( انظر جدول رقم ؟١‏ ) . وقبل أن نتناول بالتحليل الشواهد الاحصائية المعرة عن 
ذلك يتعين الإشارة إلى أننالم نعتمد على التصنيفات. المهنية الشائعة في الكتابات 


جدول رقم (؟١)‏ 


السوسيولوجية » بل حاولنا الحصول على المهن المفضلة للزوج كنا عبرت عنها الطالبات»؛ 
م قمنا بتصنيفها في شكل عائلات أو مجموعات مهنية . ورمما كانت هذه الطريقة 
الامبيريقية أكير ملانممة عند دراسة يجتمعات متغيرة تتعرض لمرحلة التكوين 
والتشكل كالمجتمع القطري . والملاحظ أن نسبة كبيرة من الطالبات )/51١(‏ 
قد فضلن الزواج من أصحاب المهن الفنية العليا كالأطباء والمهندسين والمحاسبين . 
وإذا ما أخذنا بي الاعتبار الشروط الضرورية للالتحاق بالمهن الفنية العليا » وجدنا أن 
الطالبات قد فضلن شرط التعلم الحامعني والالتحاق بمهنة تلقى قدراً كبيراً من الاعتراف 
والتقدير عند تحديد نوعية القرين » ومن ثم لا ترتبط بالنسب أو الأصل الاجتماعي . 
وهو من المعايير الأساسية للزواج في المجتمعات التقليدية . 


ومن الواضح أن الطالبات قد أردن بذلك التعبير عن الرغبة في الحصول على أزواج 
بعائلهن في المؤهلات الجامعية على الأقل » بما يعبي توافر التجانس أو التكافؤ الفكري 
الضروري للحياة الأأسرية . وفضلا عن ذلك فإن الالتحاق بالمهنة الفنية العليا في 
قطر يضمن الشخص مستوى معقولا” من الدخل حكم نظام الأجور السائد . ومن هذه 
الزاوية مكن القول إن اختيار الطالبات لأزواج ينتمون إلى المهن الفنية العليا إنما 
يعي نحقيق أكير قدر من التجانس الفكري والاستقرار الاقتصادي والاعتراف 
الاجتماعي . أما اللاي أشرن إلى تفضيل الزواج من ذوي المهن الإدارية والكتابية 
(15/) فلقد عيرن عن مستوى طموح أقل » وإن كان لا يعني - بالضرورة ‏ 
التخلٍ عن المؤهل الحامعي كأحد مواصفات القرين . وفضلا عن ذلك نجد نسبة مئوية 
ضئيلة ‏ ولكنها معبرة ‏ من الطالبات تعير عن رغبتها في اختيار قرين يمارس التجارة . 
وطالما أن النشاط التجاري في قطر بمثل أحد الأنشطة الاقتصادية الى تضمن نحقيق 
أرباح عالية » وبالتالي مستوى معيشي أفضل » فمن الطبيعي أن تميل بعض الطالبات 
إلى تفضيل هذا الاختيار . ولا نستطيع أن نستنتج من ذلك استبعاد الطالبات لفكرة 
المؤهل الدراسي أو الحامعي للقرين الذي يعمل بالتجارة » إذ ليس هناك تعارضاً بين 
العمل والتجارة والحصول على المؤهل الدراسي على الأقل من حيث اللمبدأ . 


و مثل قم الانجاب أحد المظاهر الأساسية لبناء الأأسرة . ولقد حصلت الدراسة 
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على متوسطي عدد الأطفال المراد انجاهم » و كذلك متوسطي عدد الأطفال المتوقع 
انجاهم وذلك بالنسبة لعيني الدراسة . ولقد لوحظ أن التفاوت بين أفراد العينتين 
فيما يتعلق بمتوسط عدد الأطفال المراد انجاهم وكذلك المتوقع انجامهم كان أ كر 
وضوحاً من التفاوت بينهما فيما يتعلق بكل خاصية على حدة » أى توقع الانجاب 
والرغبة في الانجاب . فبالنسبة لعينة الطلبة كان متوسط الأطفال المراد انجامهم ور" 
طفلا” باتحراف معياري قدره و"ر ١‏ طفلا” » في مقابل متوسط قدره 4"ار" طفلا” 
بائحراف معياري قدره 5هر١‏ طفلا بالنسبة لعينة الطالبات . أما فيما يتعلق ممتوسط 
عدد الأطفال المتوقع انجاسهم بالنسبة لعينة الطلبة فقد بلغ 4 ر4 طفلا” بانمحراف معياري 
قدره هدر ١‏ طفلا في مقابل متوسط ١ر4‏ طفلا” وانحراف معياري قدره 5"ر١‏ طفلا 
بالنسبة لعينة الطالبات . ومن خلال هذه المتوسطات بمكننا أن نتوصل إلى نتيجتين 
هامتين : الأولى أن مة تفاوتاً ملحوظا بين الرغبة في الانجاب وتوقع الانجاب » إذ أن 
التوقع بالنسبة لأفراد العينتين أعلى من الرغبة الفعلية . أما النتيجة الثانية فهي أن متوسط 

مي لاي اللا 0 
عل ارقي من آنا ا راع سا ئية مؤ كدة في هذا المجال . وتتسق هذه النتيجة 
مع الدراسات السكانية المعاصرة الي بل إل لايد البلاقة ادلي يون سيد ادر 
وارتفاع مستوى التعلم . ويتعين علينا أن نلاحظ أيضاً الإطار الاجتماعي والثقاني الذي 
عير من خلاله أفراد العينتين عن إتجاهائهم نحو قضية الانجاب وبالتالي حجم 
الأأسرة . ففي قطر نلمس تشجيعاً ‏ صريحاً أو ضمنياً ‏ على زيادة الانمجاب 
بسبب الحاجة المتزايدة إلى السكان لمواجهة متطلبات التنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية » 
فضلا عن أن زيادة الانجاب نجد تدعيماً وسنداً من القمم الدينية السائدة الي تمثل 
أحد الحوانب المعيارية الهامة في المجتمع القطري  .‏ - 

ولقد حاولت الدراسة بعد ذلك التعرف على معابير اختيار القرين والقرينة لدى 
أفراد عيني الدراسة . والإجراء الذي اتبع في هذا المجال يتمثل في الحصول على 


حوي د وي اختيار القرين أو القرينة . .و در لكين أن مشايه بيطا هدم 


ب 668 


المميزة لكل من عيتي الطابة والطالبات . فمن معايير الاختيار المشير كة : الأخلاق » 
والثقافة » والتعليم » والتدين » والمال » والنسب » والسن . أما بالنسبة لاستمارة 
الطالبات فقك أضيت إليها عقن المنائير الأقيرى >العخضية © والرظلقة + والوسافة: 
وفيما يتعلق باستمارة الطلبة فقد أضيف إليها إلى جانب المعايير السبع المشير كة السابقة : 
استقلال الشخصية والحاذبية والحمال . ومن الطبيعى أن تعكس هذه الاختلافات في 
معايير اختيار القرين الفروق النوعية بين الحنسين . وكان على الطلبة والطالبات عند 
تقديم استجاباتهم أن يرتبوا معابير القرين أو القرينة ترتيباً تنازلياً » بمعنى أن يحصل 

أهم معيار على رقم ( ١‏ ) وأن يحصل أقل المعايير أهمية على رقم ( ٠١‏ ) . وف حدود 
هذه الملاحظات المنهجية يمكننا تناول أهم النتائج الي توصلنا إليها في هذا المجال . 


فالملاحظ أن الطلبة يميلون عند تحديد معايير اختيارهم لقريناتهم التأكيد على بعض 
الصفات أهمها : الأخلاق ٠‏ والتدين » والثقافة » والتعلم » والحمال ء ثم يقل 
تأكيدهم لصفات أخرى مثل : المال » والنسب » والسن » واستقلال الشخصية » 
والوسامة . فالذين وضعوا معيار التدين في المرتبة الأولى بين معايير اختيار الزوجة 
تصل نسبتهم إلى 48 / » وهي نسبة عالية إذا ما قورنت بالنسب الأخرى . أما الذين 
منحوا معيار الأخلاق المرتبة الثانية فقد بلغوا /5٠‏ في مقابل معيار الحمال الذي حصل 
على المرتبة الثالثة لدى 0/ . أما التعليم فقد حصل على المرتبة الخامسة لدى مالار  /08‏ 
ثم نجد الثقافة تشكل المرتبة الرابعة ككا عير عن. ذلك ٠‏ / من أفراد العينة . 
وني مقابل ذلك نجد الطلبة لا يميلون إلى تأكيد معايير معينة عند اختيار قربناتهم . من 
ذلك المال ( المرتبة العاشرة بنسبة 5٠‏ / ) » والنسب (اللرتبة الثامنة بنسبة ٠١‏ / ) »ع 
والسن (المرتبة السادسة بنسبة 55ر١7"1/‏ ) واستقلال الشخصية (المرتبة التاسعة بنسبة 
5 /) ء والحاذبية ( المرتبة التاسعة بنسبة 55ر١5‏ /) . ومن الواضح أن 
الطلاب بميلون في اختياراهم لقريناهم تأكيد المعابير المتعلقة بسمات الشخصية 
المكتسبة أكثر من تأكيدهم لسمات الشخصية الموروثة . وإذا ما استخدمنا المفاهم 
الحديثة لعلم الاجتماع قلنا » أن نمة تأكيداً لمعايير الانجاز على حساب معايير العزو 
( تأكيد التدين والتعليم والثقافة والأخلاق ني مقابل المال والنسب والسن والوسامة ) , 


ولا شك أن المعايير الى أكدها الطلبة تعكس قدراً كبيراً من الاتساق فيما بينها » 
مما يعني تبلور الامجاهات والقم المتعلقة بالاختيار الزواجي . بيد أن ذلك لا يمنعنا من 
الاشارة إلى ننقطة أخرى هي أن التأكيد على الحوانب الأخلاقية والدينية والثقافية عند 
اختيار الزوجة يعكس لدى الشاب معاني محددة . فالتدين والأخلاق هما عثابة أداتين 
لضبط السلوك والتنبؤ به » كا أن التعلم والثقافة هما وسيلتان للاتصال والتفاهم 
وتحقيق التجانس الفكري . 


أما الطالبات فقد ععرن عند اختيارهن لأزواجهن عن انتجاهات قريبة إلى حد ما 
لتلك الي عير عنها الطلاب عند تحديدهم لعايير زوجاتهم . ويمكننا التمييز بين 
مجموعتين من معايير اختيار الأزواج لدى الطالبات : الأولى ذات أولوية وأهمية 
خاصة : الأأخلاق ( المرتبة الثانية بنسبة 07 ,/) » والتدين ( المرتية الأولى بنسبة 44 /)» 
والشخصية ( المرتبتين الثانية وَالثالثة بنسبتين متكافئتين هما 75 / ) » والثقافة ( المرتبة 
الثالثة بنسبة 74 / ) » والسئ ( المرتبة االحامسة بنسبة 55 / ) . أما المجموعة الثانية من 
معابير الزواج لدى الطالبات فهى ذات أهمية ثانوية : المال ( المرتبة العاشرة بنسبة 
”3 / » والنسب ( المرتبة السابعة بنسبة ١9‏ / ) » ووظيفة الزوج ( المرتبة السابعة بنسبة 
© / و كذلك الثامنة بنسبة 7١‏ / ) » وأخيراً الوسامة ( المرتبة التاسعة بنسبة 1 / ) . 
ومرة أخرى نلمس تأكيداً للمعابير الأخلاقية والدينية والثقافية عند اختيار القرين » 
كا نلحظ ميلا لعدم إبراز المعابير المتعلقة بالأصول الاجتماعية أو الطبقية كالمال 
والنسب أو حبى الرمزية كالوسامة . وإذا كنا نلحظ اختلافاً بين مجموعتي الدراسة 
في تفاصيل الاختيار للزواج » إلا أن ذلك لا يتعارض مع النتيجة الأساسية الي تشير 
إليها هذه الشواهد وهي أن معايير الزواج لدى العينتين تميل إلى الاعتماد على تأكيد 
الحوانب الي يحققها الشخص أكير مما تميل إلى تأكيد تلك الي يرما أو يحصل عليها 
من خلال انتماءاته الطبقية أو الاجتماعية عموماً . إن مثل هذه النتائج تشير -- للوهلة 
الأولى - أن ثمة نحولات هامة تطرأ على اتجاهات وقم الشباب القطري على الأقل 
فيما يتعلق بالزواج . وقد تبدو هذه التحولات هامة إذا ما حللنا النسق القيمى السائد 
في المجتمع القطري والذي تشكل فيه التنظيمات القبلية أساساً هاما من أسسه البنائية . 
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ولا نستطيع أن نعزل هذه الانجاهات والقم ابي لمسناها لدى أفراد العينتين عن 
التحولات الي يشهدها المجتمع القطري خلال السنوات الأخيرة . ور عا استطعنا 
إلقاء الضوء على هذه النقطة في مناقشتنا للنتائج . 


رابعأ : مناقشة النسائج 


في ضوء الشواهد الامبيريقية الي توصلت إليها الدراسة بمكننا مناقشة الدلالاات 
النظرية الي تشير إليها . ولعل أول ما يمكن أن يقال في هذا المجال ظهور وعي 
قوري لدى أفراد العينتين بقضية الاختيار للزواج والمشكلات المرتبطة مها . ولقد 
يبدو هذا الوعي من خلال التساولات الأساسية الي طرحتها الدراسة على أفراد 
العينتين . ففيما يتعلق بالعقبات الي تحول دون الزواج أشار “ار #” / من الطلبة 
و 54ر7١/‏ من الطالبات إلى التكاليف الباهظة للزواج » كا أشار 74ر١7‏ / من 
الطلبة و /ار4 / من الطالبات إلى عدم وجود فرص للتعارف بين الحنسين . ومن 
الواضح أن هذه الاستجابات تعئي ‏ للوهلة الأولى - ضرورة مخليص عملية الزواج 
من القيود المالية المفروضة عليها » وإتاحة الفرص الاجتماعية الي تساعد على اختيار 
أفضل للقرناء والقرينات . ومن الشواهد الهامة الي تدعم ذلك موقف أفراد العينتين 
من الزواج من العائلة . فلقد أقر /ا“ر” / من الطلبة الزواج من عائلاهم في مقابل 
لالار 7 / من خارج عائلامهم » في مقابل 7" / و 5177 / بالنسبة للطالبات . إن ذلك 
يعي إنجاهاً قوياً نحو إحداث تحول هام في معابير الزواج بالنسبة للمجتمع القطري . 
الذي نحتل فيه العائلة أو القبيلة مكانة بارزة داخل البناء الاجتماعي » أو بعبارة أخرى 
يعي توقم تغير بعيد المدى على مستوى الانمجاهات نحو قضية الزواج . ونحن لا نزعم 
وجود هذه الانجاهات ‏ - وبنفس القوة ‏ لدى مخُتلف جماعات المجتمع القطري . 
إذ أن عيني الدراسة هما خصائصهما الفريدة . لكننا لا نستطيع - في نفس الوقت ‏ 
تجاهل احتمالات التغيير الي تحملها هذه الاتجاهات . ومرة أخرى نلمس هذه 
الانمجاهات عندما أقر هه / من الطلبة الرغبة في الزواج من قطرية بينما أقر 45 ./ 
منهم الرغبة في الزواج من غير قطرية . أما النسبتان المعمر تان عن الطالبات فهما 54 ./ 
و١5‏ / على التواليي . إن ذلك بمثل تدعيماً لما أشر نا إليه قبل قليل من أن إنيجاهات الطلبة 
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والطالبات تميل إلى تحرير الزواج من التزامات القبيلة بدرجة كبيرة والحمسية بدرجة 
أقل . إذ أننا نلمس بعد ذلك تفضيلا” ‏ إن لم يكن إجماعاً - على توسيع نطاق الاختيار 
للزواج ليشمل دول الخليج بأسرها ( *##ر7 / بالنسبة للطلبة في مقابل 0756./ 
بالنسبة للطالبات ) . ومن الطبيعي أن يؤ كد ذلك الاستنتاج الذي توصلنا إليه من أن 
عينبي الدراسة ( اللتان يمثلان صفوة في دور التكوين ) بميلان إلى تأكيد البعد الفردي 
أو الشخصي في عملية الاختيار للزواج فضلا عن توسيع مدى هذا الاختيار . 


ولدينا بعد ذلك من الشواهد ما بعر عن وجود نظرة ليرالية نامية لدى أفراد 
الحنسين نحو بعضهما البعض . فلقد أقر “ار 8" / من الطلبة إتجاها إيجابياً نحو عمل 
زوجاتهم . وعلى الرغم من أن هذه النسبة المثوية قد لا تبدو كبيرة في حد ذاتها » إلا 
أنها تعكس نظرة لييرالية في ضوء الدور التقليدي الذي تلعبه المرأة القطرية والمتمثل 
أساسا في الاهتمام بشئون المترل وتربية الأبناء . أما الطالبات فقد عيرن بدورهن عن 
إنجاهات ليبرالية حينما أشرن إلى المهن الي يفضلنها لأزواجهن . فلقد أشارت 5١‏ / 
منهن إلى المهن الفنية العليا في مقابل ١6‏ / للمهن الكتابية و ١4‏ / للتجارة . ولو أخذنا 
في إعتبارنا طبيعة المهن الفنية العليا ومتطلباما » لاحظنا تأكيداً كبيراً على المعرفة الفنية 
الي يحب أن يتمتع مها الزوج وما يرتبط بذلك من ثقافة خاصة . ولعل في انخفاض 
نسبة الطالبات اللائي فضان أزواجاً يعملن في التجارة ( ١4‏ / ) ما يدعم ذلك إلى حد 
كبير . ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الانجاهات على معايير اختيار الزواج لدى الطلبة 
والطالبات حيث نلمس تقارباً ملحوظاً بينهما . . فثمة تأكيد واضح على الأخلاق 
والتدين والثقافة والتعلم والحمال » بينما نجد تأكيداً أقل على المال والنسب والسن 
واستقلال الشخصية والوسامة . وعلى الرغم من أن هذه المعايير قد لا تشكل نمطأ متميزاً . 
إلا أنها تشير - في نفس الوقت - إلى إنجاه واضح تحو نحرير الاختيار للزواج من قبم 
وتقاليد قد تخضع للمناقشة وإعادة النظر فيها . 

ومن الواضح أن نتائج هذه الدراسة تفرض علينا النظر في بعض التصورات 
الشائعة المتعلقة بالأأسرة والزواج ني المجتمعات التقليدية . فإذا كانت هذه النتائج 
تعبي إنجاهات قوية نحو الفردية ؛ فإن الكتابات ابي تؤوكد الطابع القوي للانجاهات 
الجمعية في المجتمعات التقليدية تصبح عرضة للجدل . والواقع أن تسجيل مظاهر 
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التحول الاجتماعي فيما يتعلق بقضية الزواج هو محد ذاته ‏ مصدر من مصادر 
الشك ني الدراسات الي تذهب إلى أن الاستاتيكية هي أحد الملامح المامة المجتمع 
التقليدي . ومن هذا المنطلق فإن دراستنا تتفق مع بعض الدراسات المعاصرة الي تؤكد 
وجود تغيرات هامة تتعرض طا النظم الاجتماعية في دول الشرق الأوسط وعلى 
الأخص الأأسرة والقرابة والزواج(14) . 

وي ختام هذه المناقشة جد من الضروري الإشارة إلى بعض القضايا النظرية 
والمنهجية الي يتعين الاهتمام ها عند دراسة الظواهر والمشكلات المتعلقة بالأأسرة في 
مجتمعات الحليج العرني . فعلى الرغم من أن هناك محاولات حديثة قد بدأت نهم 
بالأأسرة في هذه المجتمعات » إلا أنها لا تزال قليلة للغاية » كما أنها تعكس اهتماماً 
فردياً خالصاً . ومن الضروري في دراسة الأأسرة تتبع الظواهر والمشكلات سواء على 
المستوى التاريخي أو المكاني » وأن تنطلق هذه الدراسة من منظور أكثر رحابة يأخذ 
في إعتباره التحولات التاريخية والأوضاع الراهنة والتطورات المستقبلية . أن ذلك يمكننا 
في المدى القريب من صياغة إطار نظري يمكننا من دراسة الواقع الأأسري في مجتمعات 
الحليج العربي . ذلك أن الأأسرة في هذه المجتمعات تتعرض لتغير ات سريعة وعميقة : 
إما آتية من االحارج بفضل الحجرة ووسائل الاتصال المتطورة » أو صادرة عن الداخل 
نتيجة للتفاعلات المعقدة الناجمة عن محاولات التكيف مع الواقع الحديد . وتتبقى 
بعد ذلك عدة تساولات يتعين على الدراسات المقبلة الإ جابة عليها . من ذلك : كيف 
تواجه الأأسرة الحليجية التغيرات الي تتعرض لما ؟ ما هي ميكانزمات ووسائل 
مواجهة هذه التغيرات ؟ ما هي صور التفكك الأأسري و كيفية مواجهتها ؟ وما هو 
الدور الذي تلعبه الجماعات القرابية في المحافظة على الأأسرة وصيانتها ؟ وكيف محل 
تقاليد أسرية جديدة محل أخرى قديعة ؟ وما هي التفسيرات المختافة لني تقدم للتحولات 
اللي تطرأ على الأأسرة ؟ وكيف يمكن التوفيق بين الأجيال المختلفة في النظر إلى 
المشكلات الأأسرية ؟ وما هو الدور الذي تلعبه القم الدينية والأخلاقية في مواجهة 
التعيرات الي تطرأ على الأأسرة ؟ إن الإجابة على مثل هذه التساولات تمكننا من 
صياغة أحكام أكثر صدقاً عن واقع الأآسرة في مجتمعات الخليج العرلي والتغيرات 
المحتملة الي يمكن أن تتعر 


1 ا 


المجو اجسسع 


)١(‏ جهينة العيسبى » التحديث في المجتمع القطري المعاصر » الكويت » شركة 
كاظمة للنشر والتوزيع والمرجمة » ١91/4‏ » ص ١١5‏ وما بعدها . 


69© 01 121621019 تلث : 826127101 01311قنالط ,.0) ,تعتتاعا5 ,.ظ ,موو[عمء18 
164 ,710210 م81:30 ,أكتتامء1132 :011لا 1189 ,دع متالساط 50162115 


(١‏ : 177111286 تستاد14ا عدعسواعآ 2 08 20:21 : [11ها8 ,.ةخ ,ععللن1 
ه1228 )225 1410014 نهآ 


/21761510لآ 0:ة222 : 1]355 ,عع10:طصسندن) .6 .ملآ 
1 ,ووة:2 


(١‏ 0 12 ع01328) 50131" ,5433 ,وقطذ1 ,.) ,تطمة'(111363 
21637 2011-661251015 2 12 22250261 0113201131176 ل 


,1958 ,64 .701 ,لزاع5061010 01 10111021 122112392ر 
.6-0 .22 


)( هقث عغطا هآ 5ضمع])22 لإلتسةظط 38اع0132) ...نآ ,10126 ,.1' ,معطامعط 
4 والاقاع8 01 1021171517 110311 تلق رأمدظ 


9(© سأمية الساعاني 4 الاختيار للرواج والتغير الاجتماعى 4 رسالة د كتوراه غير 
منشورة » كلية الاداب ٠‏ جامعة القاهرة » ا/ا9١‏ . 

49 إبراهم عثمان ( البناء الأأسري المتغير في حضر الأردن » من منشورات الحلقة 
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(9) جهينة العيسى » الالتقاء الحضاري وأثره في تغير البناء الاجتماعى للأاسرة في 
قطر » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الاداب » جامعة القاهرة » 
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بربن بسرالما 0 


بحسن أولا" أن تحدد منهجنا الذي سنطبقه عند حديثنا عن موضوع « حر كة التحرر 
الفلسطيي والفكر القومي العربي » حبى يمكن لنا دراسة الموضوع على أسس موضوعية 
وثابتة » وحى لا تختل النتائج والمفاهم نتيجة لتغير الأأسس والعايير . 


فالقومية العربية كما نعرف خصائص عديدة يعتقدان أهمها ما يأتي : 


اول : الشمولية . 

انياً : الإنسانية . 

: توفر الاسيرائيجية. 
رابعا : التضالية . 

خامساً : التقدمية. 

سادساً : العدالة الاجتماعية . 


وأود أن أو ضح مفهو مي لتلك الممصائص حر صأ على تجنب أي لبس أو غعموض . 
فالشمولية تعبي أنها قومية لكل العرب وليست قومية لطبقة أو حزب أو مجموعة 
من الأفراد . كا أنها شمولية في أساليبها وغايائها ٠‏ شمولية في نظر نما التاريخية 


/اك ا د 


والحغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية . شمولية في مواجهتها لكل صور 
الااستعمار والتبعية والاستغلال والرجعية 60 . 


وأما الإ نسانية فتعبي أنما قومية تحترم الإ نسان ولا تفرق بين إنسان وآخر أو بين 
عقيدة وأخرى أو بين عنصر وآخر طلما كان هذا الإنسان غير معاد لمصالحها أو مهدد 
لحيانها » كما أن تلك الإ نسانية تعبى أن يكون الإ نسان حراً في فكره وعمله وانجاهاته 
غير خاضع لضغط أو افاي الول شه وض فيه وماله طالما كان هذا الانسان 
ملتزماً بالمبادي العامة لمجتمعه . 


وأما توفر الاستراتيجية فيعبي أن هناك أهدافاً رئيسية للمجتمع يعرفها الشعب 
العرني ويعمل على نحقيقها ويغير من أساليبه طبقاً للمتغيرات المختلفة ‏ محلية وعربية 
ودولية ‏ من أجل خدمة تلك الأمداف . 


وأما النضالية فتعي أن يكون الشعب العربي قادراً على استخدام أساليب النضال 
المختلفة نحقيقاً لأهدافه » أي أن يكون الإ نسان العربي قادراً على مواجهة التحديات 
الاية سريواة كاتف واضله اوخارجنة ملفا لا طليه من اليه :وله بن 
ذلك بطبيعة الحال أن يكون المدفع وحده هو الذي يتكلم » ولكن من الممكن أن 
يلجأ الشعب العربي إلى أسلوب التفاهم أو المباحثات أو المفاوضات مع خصمه بشرط 
توفر عدة متطلبات هامة أهمها : أن يحدث ذلك في الوقت المناسب » وأن يكون 
الطرف الآخر مهيئاً لذلك وطالباً له » وأن يكون الشعب العرني مستعداً لتغيير أسلوبه 
أو لاستخدام أساليب مختلفة في وقت واحدء وأن يكون هناك أمل في نحقيق أهداف 
هذا النضال . 


وأما التقدمية فيقصد با الدعوة إلى التغيير أو القدرة على إحداثه وعدم الر كون 
إلى الأوضاع التقليدية » وأن يستفاد من تجارب المجتمعات الأخرى وإنجازانها وأن 
تستخدم أفضل الوسائل العلمية والتكنولوجية المتاحة » وأن يتغلب على الأساليب 
البير وقراطية والمعوقة لحر كة المجتمع ٠‏ وأن توضع كل الإ مكانات والموارد في خدمة 
الشعب العرلي . 


شع 12 عد 


وأما العدالة الاجتماعية فتعبي أن تتوفر للشعب العري في النهاية أوضاع إجتماعية 
واقتصادية وسياسية مناسبة » وألا يسمح المجتمع لإ نسان أو لطبقة أن تتميز على غير هاء 
وأن يكون العمل والإ نتاج هو وسيلة التقيم » وأن يكون الحاكم مسئولا” عن إقامة 
التوازن الضروري بين القوى الاجتماعية المختلفة نما محقق للمجتمع كله حياة 
حرة كريمة. 

تلك هي الحصائص الست الرئيسية الي سنتابع دراسة الموضوع على هديها محاولين 
في كل مرحلة تاريخية متميزة أن نراجع ظروف تلك المرحلة على ضوء تلك الحصائص 
الأساسية . 

وسوف نقسم الموضوع إلى ثلاث مراحل تاريحية محددة حبى يسهل علينا التوقف 
في نباية كل مرحلة لإ لقاء نظرة موضوعية عليها » وحبى بمكننا أن نعد المقارنات 
بين المراحل المختلفة وأن تكون لدينا في النهاية نظرة شاملة للموضوع . 
حركة التحرر الفلسطيني والفكر القومي العربي قبل الحرب العالمية الأولى 
وخلالها. 


ثانياً : حركة التحرر الفلسطيي والفكر القومي العرني فيما بين الحربين العالميتين . 
القأ : حر كة التحرر الفلسطيني والفكر القومي العربي منذ الحرب العاللية الثانية . 


ل 54 ب 


أولا : حركة التحرر الفلاسطيي والفكر القومي العربي 


قبل الحسرب العالمية الآولى وخيلافما 


كانت فلسطين بسبب موقعها الحغرافي ومكانتها الدينية والتاريخية تابعة في الشطر 
الأكر من تاريحها لآ حدى الممالك المجاورة القوية » وعلى مدى عدة آلاف من 
السنين ونتيجة لذلك الوضع المتميز فقد جردت عليها حملات عديدة ودارت في 
رحابا رحى معارك كثيرة وتعاقبت عليها مدنيات محتلفة وشهدت فتوحات متتالية (؟). 
وما تزال حبى اليوم عرضة لشى الاحتمالات والتوقعات . 

لكن فلسطين ظلت منذ فتحها على أيدي العرب عام 78" ميلادية عر بية الصبغة » 
ولم تكن الفترة التي ساد فيها حكم الصليبيين في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
لتؤثر على صبغة البلاد تأثيراً بارزاً » وعادت تلك الصبغة إلى قونها بعد زوال ذلك 
الحكم » واحتفظت فلسطين خلال الحكم العثماني بصبغتها العربية » و كانت تدار 
معظم فترات ذلك الحكم بواسطة أمرائها وحكامها الوطنيين العرب(2) . 

وكانت فلسطين خلال الحكم العثماني مقسمة إلى عدة وحدات » فقبيل الحرب 
العالمية الأولى كانت فلسطين من الناحية الإ دارية مقسمة إلى قسمين : القسم الأول 
ويشمل المناطق الشمالية ويتبع ولاية بيروت » والقسم الثاني الذي يشمل المناطق الحنوبية 
ويتألف من لواء القدس المستقل الذي يتبع الاستانة مباشرة(4) . ولم يكن هناك 
قبل الحرب العالمية الأولى وحدة سياسية وجغرافية تسمى « فلسطين » فكلمة فلسطين 
كمعى سياسي وإداري وجغراني هي نتيجة من نتائج الحرب العالمية الأولى(0) . 

ونتيجة لتلك الأوضاع السياسية والحغرافية فقد تأئرت فلسطين خلال القرون 
السابقة بتلك المؤثرات الفكرية الي تأثرت مها منطقة الشام إن سلباً وإيجاباً » وكانت 
هناك عوامل عدة ساهمت في تكوين تلك اليقظة الفكرية الي سادت أنحاء الشام حجى 
الحرب العالمية الأولى وتمثلت فيها بذور الفكرة العربية : 


أوللا : 

تلك اليقظة الي اجتاحت أوروبا خاصة بعد قيام الثورة الفرنسية وأدت إلى استقلال 
عدد من البلدان الأوروبية وإلى تكوين الوحدة الإ يطالية والألمانية ثما كان له صداه 
في البلدان العربية حيث قامت بعض الحر كات الاستقلالية وتكونت بعض الأنظمة 
العربية الحديثة التى اهتمت ببناء حديث للدولة » كا تمردت حر كات عربية أخرى على 
كيان الدولة العثمانية (0) . واهتمت بلدان عربية مختلفة بنشر التعليم . 
انياً : 

محاولة محمد على إقامة امبر اطورية عربية مستقلة وما ترتب على زحف إبراهم باشا 
على الشام من وضع برنامج شامل لتأسيس المدارس الحكومية وتشجيع انتشار 
المدارس الأجنبية والاهتمام ببذر بذور الوعي القومي ني نفوس الطلاب وإنشاء 
كليات عالية في بعض مدن المشرق مثل دمشق وحلب . 


الفا : 

تلك الحر كة الأدبية والعلمية الي ظهرت ني سوريا خلال النصف الثاني القرن 
التاسع عشر » وكان من مظاهرها حر كة شباب الحامعة الأميريكية العرب وجمعية 
النهضة العربية والجمعية العربية في بيروت وصيدا والحمعية العربية الوطنية في دمشق 
ورابطة الوطن العرثي في باريس . وكان بعض تلك الجمعيات علنيً وبعضها الآخر 
نيا » لكن هدفها الأشابى كان يدور خول إيقاظ الروج القوية ودغيزة القرت إل 
استعادة مجدهم القديم والاهتمام باللغة العربية (9) . 
رابعاً : 

استبداد السلطان عبد الحميد بأمور الحكم وتوالي النكبات والقلاقل على الدولة 
الندائة خاضة فى البلداة العربية والللكان م وازداد هك الذوك يوما بعد زد 
وتراكم ديوما عاماً بعد عام . كل ذلك وغيره دفع السياسيين والمصلحين إلى الدعوة 
إلى الإصلاح » واقتنع الشباب المثقف بضرورة قيام حركة قومية تزيل ذلك الاستبداد 
أولا” حى يمكن الشروع في الإ صلاح . 
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خامساً : 

كان إعلان الدستور العثماني بشير أ بتحر ير الحماهير من قيود الاستبداد » وبدت 
الفكرة العربية أكثر وضوحاً عن ذي قبل » و كان للانقلاب الدستوري رنة فرح في 
نفوس العرب الذين ظنوه بداية عصر جديد من الحرية سيسود الدولة كلها (8) . 


ويشير تقرير رسمي رفعته الحنة حكومية إلى المندوب السامي في فلسطين في 
" يونيه 1974 إلى أثر ثورة ١408‏ ومنح الدستور في فلسطين فيقول : « إن الدستور 
العثماني الذي صدر في سنة ١5٠08‏ أثار آمالا” جديدة في نفوس رعايا المملكة العثمانية : 
ففي تلف الولايات وفي سوريا وفلسطين على الأخص انتشرت حر كة واسعة النطاق 
نحبذ « اللامركزية » .بلغت في سنة ١9١7‏ حدا كان يخشى معه أن تصبح حر كة 
انفصال خطرة . ورأت الحكومة العثمانية أن من الحكمة وضع قانون الولايات 
المؤقت الذي تلقاه الأهلون بنوع خاص من الارتياح والأنفة . وقد جاء هذا القانون 
لأهالي سورية وفلسطين ليس كنة جادت لها حكومة سخية بل كاعر اف عادل 
حقوقهم وأمانيهم »)(5) . 

ونتيجة لتلك العوامل وغيرها بدأ العرب يوجهون نشاطهم توجيهاً قومياً ووجدوا 
مستقبلهم واستقلاهم وحريتهم في إقامة كيان عرلي خاص فبدءوا منذ عام ١41١9‏ 
يؤلفون الجمعيات السرية ي باريس واستانبول ودمشق وبيروت ومصر وتبلور ذلك 
النشاط في المؤتمر العرني الأول الذي عقد ني باريس عام 1417 . 

ولم يكن هناك نشاط فلسطيي عرني منفصل في تلك الفيرة فقد كانت فلسطين 
الحالية جزءاً لا ينفصل عن الشام وكان رجاها يشاركون في ذلك النشاط العرني 
القومى الذي ظهر في تلك السنوات السابقة للحرب العالمية الأولى والذي تمثل في تلك 
الجمعيات والمنتديات الثقافية الي تكونت في تلك السنوات . 


ومن يتابع الجمعيات الرئيسية اللي شكلت في البلاد العربية والركية أو يرصد 
ارهاصات الانجاه العربي في تلك الفئرة يلاحظ وجود شخصيات فلسطينية في تلك 
الجمعيات . فجمعية الإخاء العرلي العثماني الى تكونت عام 1408 ني أعقاب إعلان 


ع :79 حب 


الدستور وكان من أهدافها التعاون مع جمعية الانمحاد والثرثي والسعي لإ عسلاء 
شأن الأأمة العربية كان من رجالامها شكري الحسيى )1١(‏ . والمنتدى الأدلي الذي 
أنشي" في الآستانة عام ١404‏ وحل محل جمعية الإخماء العرني العثماني وكانته شاحة 
نحرير البلاد العربية وظل يمارس نشاطه حبى أغلقته الحكومة الثر كية عام )١١( ١41١٠6‏ 
كان من أعضائه رشدي الشوا وعاصم بسيسو(؟1) وجميل الحسيي )1١(‏ » والدكتور 
حسام الدين أبو السعود )١4(‏ . وجمعية الفتاة السرية الي أسسها في باريس عام ١431١‏ 
بعض الشبان العرب الذين كانوا يطلبون العلم في معاهد باريس و كانت غايتها العمل 
على استقلال البلاد العربية و نحريرها )١5(‏ كان من رجالاما المؤسسين عوني عبد الهادي 
ورفيق التميمي(15) . والكتلة النيابية العربية اللي ألفت في شهر مارس ١19١١‏ حزباً 
بابياً عربياً للدفاع عن حقوق العرب في أنحاء الدولة العثمانية كان من أبرز رجالاتها 
روحي الحالدي » وسعيد الحسيني (17) . وجمعية العهد الي أسسها عزيز المصري 
بالآستانة عام ١191‏ وكانت أهدافها ترمي إلى الاستقلال الداخلي للبلاد العربية مع 
بقامها متحدة مع حكومة الاستانة (14) » وأنشئت لها فروع ني بيروت ودمشق 
وحلب والموصل والبصرة وكانت مقتصرة على الضباط العرب كان من أعضالما على 
النشاشيي (15) وعليى رضا جماعة الكناني . والجمعية اللامر كزية الي أسسها في 
القاهرة عدد من كبار رجالات العرب السوريين واللبنانيين وكانت تطالب بشكل من 
الحكم الذائي للبلاد العربية ضمن الدولة العثمانية كان من أعضاءما من أبناء فلسطين 
حافظ السعيد والشيخ سعيد الكرمي وحسن حماد وحافظ عبد الهادي(١2)‏ . 

وأما المؤتمر العربي الأول الذي تمخض عن نشاط تلك الحمعيات وعقد في باريس 
في 18 يونيه عام 19417 وكان من أهم قراراته المطالبة حقوق العرب السياسية وإدارة 
البلاد العربية على قاعدة اللامر كزية فقد كان عوني عبد اهادي أحد أعضاء الخنته 
التحضيرية الي نظمت عقد المؤمر(١١)‏ . 

ويلاحظ منذ أواخر القرن التاسع عشر وحبى الحرب العالمية الأولى وجود أنغماط 
مختلفة من الانجاهات العربية داخل الوطن العربي بمكن إجمالها فيما يل : 


هد #لالية نشد 


أولت : 

إنجاه يدعو إلى إيحاد خلافة عربية نحل محل الخلافة التركية . ويمثل هذا الانجاه 
عيك الرحمسن الكواكى : 
ثانياً : 

إنجاه يدعو إلى إبقاء الحلافة في آل عثمان وإقامة وحدة إسلامية شاملة » ويمثل 
هذا الانجاه جمال الدين الأفغاني . 
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النأً: 

إنجاه يدعو إلى استقلال البلاد العربية عن الحكم الثر كي وعن أية سلطة أجنبية . 
وبمثل هذا الانجاه جمعية العربية الفقاة . 
رابعاً : 

إنجاه يدعو إلى حكم البلاد العربية بنظام اللامر كزية في إطار الدولة العثمانية » 
ويمثل هذا الانجاه مجموعات من المسلمين والمسيحيين . 
خامساً : 

إنجاه يدعو إلى وضع البلاد العربية. نحت حماية أجنبية » ويمثل هذا الانحاه 
فريق من المارونيين وبعض مسيحي لبنان وسوريا(550) » وحين دخلت تر كيا 
الحرب إلى جانب المانيا ظن العرب أن تر كيا ستفكر في منح العرب استقلالا” داخلياً , 
لكن ذلك الأمل لم يتحقق وخشى الاتراك أن يقوم العرب خلال الحرب بثورة ضد 
الحكم التر كي فأخذوا العرب بالشدة وسجنوا ونفوا مئات من العرب وأعدموا عدداً 
من زعماء الحر كة العربية » و كانت تلك الإجراءات دافعاً إلى ازدياد اقتناع العرب 
بأن مصلحتهم أصبحت تقتضي الانجاه وجهة قومية عربية (19) . ولعلنا نجد خير تعبير 
عن ذلك ما أعلنه محمد المحمصاني ‏ أحد الشهداء الذين أعدمهم جمال باشا ‏ ويد 
الحلاد تطوق عنقه بالحبل ١لا‏ فائدة لمم من قتلنا . إن الفكرة البي عملنا من أجلها 
ستبقى بعدنا » (514) . 


ا 5/ ا 


وإذا استعر ضنا قافلة الشهداء العرب الذين أعدمهم جمال باشا خلال الحرب 
العالمية الأولى نحد بينهم عدداً من الفلسطينيين الذين كان لهم دورهم ني الحركة 
العربية » ومن بين هؤلاء حسن حماد والدكتور على النشاشيي وحافظ عبد الحادي . 
فلم تكن فلسطين مجحرد قطعة من الوطن العربي وإتما كانت جزءاً مناضلا يعمل 
ويكافح «هدف تحقيق الحرية والوحدة العربية (55) . 


وإضافة إلى هؤ لاء الفلسطينيين الذين أعدمتهم المحكمة العسكرية فد كان هناك 
فلسطينيون آخحرون حو وا أمام المحكمة أو طلبوا للمحا ككة مثل حافظ السعيد والشيخ 
سعيد الكرمي اللذين حكم عليهما بالإإعدام وخفف إلى السجن المؤبد لكر سنيهما » 
وشكري الحسيي الذي أحضروه من استانبول للمحا كمة ومات في السجن قبل المحا كلة . 
وعلى رضا جماعة الكناني الذي توفي بعد أن طلب للمجلس العرني بعاليه (55) . 


ومع ازدياد عمق الهوة بين العرب والآتراك أذ أعضاء الجمعيات العربية 
الذين لم يكشف أمرهم أو الذين أفلتوا من هذا الحكم يتصلون بالشريف حسين 
يتداولون أمر احتمالات المستقبل ويعدون العدة لثورة ينقضون فيها على الحكم 
المركي(507) . 


ومع أن الثورة العربية قامت في الحجاز في يونيه 1415 لكنها كانت ثورة العرب 
جميعهم خاصة في سوريا والعراق وفلسطين(8؟) . فلقد ساهم أهل فلسطين في 
جيش الثورة العربية لكنهم فعلوا ذلك ضمن ا حر كة العربية العامة » فد انضم جنود 
وضباط فلسطينيون كانوا يعملون ني الحيش الأر كي إلى قوات الثورة العربية وكان من 
بينهم صبحي بك الحضرا الذي كان ضابطاً في الحيش الثر كي(25) . ووقع بعضهم 
أثناء تلك المحاولة في أسر الأتراك كما حدث لفي غزة أحمد عارف الحسيي 
وولده مصطفى - الضابط بالحيش التركي - اللذين حاولا الوصول إلى القاهرة لكنهما 
وقعا في أيدي الأتراك الدين تلعوهنا إلى المحكمة العسكرية الى قضت بإعدامهما : 
أحمد عارف الحسيي شنقاً ومصطفى أحمد عارف الحسيني رمياً بالررصاص (20) . 


وكان وفد من قبل الأمير فيصل قد ذهب إلى القدس بعد احتلالها في أوائل 
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ديسمير ١9117‏ لدعوة الناس إلى التطوع فلى الدعوة عدد كبير من عرب فلسطين(21). 
ره نفس الشيء عندما ذهب الشريف عبد الله حمزة إلى فلسطين في أوائل سبتمير 
4 29229) . وقد كان مفهوماً لأبناء فلسطين ممن شار كوا في الشورة العربية أن الهمدف 
من ذلك كله هو نحرير البلاد العربية ونحقيق سياد ا (؟؟) . 

وخلال فبرة الحرب العالمية الأولى لم تشكل تنظيمات سياسية خاصة بفلسطين لآن 
النشاط الفلسطيي كان جزءاً من الحر كة العربية العامة » ولم تحدث مقاومة للاحتلال 
الريطاني للبلاد لأن بريطانيا كانت متحالفة مع الشريف حسين . 

وإذا تابعنا النشاط الوطبى في فاسطين خلال تلك الفترة نلاحظ ارتباطاً بفكرة 
الوحدة العربية ء لكن هذا الارتباط لم يكن ارتباطا عاماً بطبيعة الحال بل كانت 
تغلب عليه فكرة الوحدة مع سوريا وليس فكرة القومية الشاملة . ففي أول مؤتمر 
عقدته الجمعيات الإسلامية في ؟١‏ فيراير ١414‏ استقر رأي المجتمعين على عدم 
فصل فلسطين عن سوريا وأن يكون مصيرهما واحداً لأن فلسطين جزء من سوريا 
بل هي سوريا الحنوبية (4) او الأول الذي عقد عام ١419‏ أقر 
الم تمرون ميثاق فلسطين الشهير الذي تضمن ثلاث نقاط هامة : 

ولا : فلسطين جزء من سوريا . 

انياً : استقلال سوريا ضمن الوحذنة الععربية . 

الفا : رفض وعد بلفور والهجرة اليهودية والوصاية والحماية الريطانية . 

وكان من قرارات الموكمر إرسال وفد إلى دمشق لربط قضية فلسطين بالقضية 
العربية وضمان ارتباط فلسطين بسوريا (0*) . وقد حاولت الإ دارة العسكرية في 
فلسطين أن تصرف المؤتمر عن قرار الوحدة واقنعت رئيس المؤتمر وبعض أعضائه 
بذلك . لكن الأغلبية الساحقة للمؤتمر رفضت إعادة النظر فيه (5) . 


وعندما ذهبت لحنة كنج كرين إلى سوريا في الفيرة من ٠١‏ يونيه ١914‏ إلى 
١‏ يوليو 1419 (50) . بناة على قرار مجلس الحلفاء لدراسة الحالة في الأملاك التر كية 
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السابقة والتعرف على رغبات السكان قدم عرب فلسطين رسائل عديدة إليها متضمنة 
مطالبهم الى تركزرت في عدم نحرئة البلاد السورية وعدم الحجرة الصهيونية إلى 
فلسطين وطلب الاستقلال التام دون حماية أو وصاية (58) . 


وإذا استعرضنا النشاط السوري العام في تلك الفئرة نلاحظ مشاركة فلسطينية 
فعالة في ذلك النشاط » ففي المؤ تمر السوري العام الذي عقده العرب في دمشق في / 
يونيه 1414 - و كان أول مؤتمر يعقده العرب بعسد الحرب العالمية الأولى (55) 
- شارك في أعماله عدد من الشخصيات الفلسطينية البارزة » وانتخب أحدهم وهو 
محمد عزة دروزة سكرثيراً للمؤتمر وسكرتيراً للجنة الي ألفها المؤتمر لوضع دستور 
الدولة السورية الموحدة المستقلة )4٠(‏ . وعندما عقد عرب الشام مؤتمرهم العام في 
5 مارس ١47١‏ الذي نادى باستقلال سوريا ولبنسان وفلسطين ونصب فيصلا ملكا 
على تلك البلدان (41) . وأصدر قراره التاريخي الذي يعتير وثيقة من أشرف الوثائق 
في تاريخ الأأمة العربية والذي أكد فيه « استقلال بلادنا السورية محدودها الطبيعية 
ومن ضمنها فلسطين استقلالا” تاما لا شائبة فيه على الأساس المدني النيالي وحفظ حقوق 
الأقلية ورفض مزاعم الصهيونيين في جعل فلسطين وطن قومياً لليهود أو محل هجرة 
لهم » (45) كان المؤتمر يضم مندوبين عن مناطق فلسطين المختلفة » و كان محمد عزة 
دروزة هو الذي قرأ قرار المؤتمر على الألوف المحتشدة في ساحة المرجة » كما كان 
سعيد الحسيني هو وزير الحارجية في أول وزارة دستورية تشكلت (45) . 


وكان إعلان استقلال سوريا في هذا المؤتمر يعني ني حقيقة الأمر ترك سياسة 
الدولة العربية الى كانت غاية الثورة العربية والأخذ بسياسة الدولة السورية المتحدة 
الي كانت تبدو أكثر ملائمة للأوضاع الدولية حينذاك » ومع ذلك فإن فكرة الوحدة 
العربية لأقطار أسيا العربية لم “همل تماماً (44) . 

وعندما قرر المجلس الأعلى للحلفاء في 5؟ أبريل ١47١‏ وضع فلسطين والعراق 


نحت الانتداب اللريطاني ووضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي وأعلن القرار 
في فلسطين بعد ذلك بعدة أيام احتجت الحمعيات الإسلامية المسيحية على هذا 


واوا كك 


القرار (0؛) » وأرسلت عشرات الاحتجاجات إلى الحهات الرسمية » ويتضح من 
مراجعة بعض الاحتجاجات أن عرب فلسطين كان لديهم إدراك واع لحقيقة الوحدة 
مع سوريا « لأن فصل فلسطين عن سوريا يضر عصالح البلاد الاقتصادية والعمرانية 
ومصالح الوطنيين القومية والمحلية ) (45) . 


ولا شك أن قرارات مؤتمر سان ريمو قد انزلت بالفكرة القومية ضربات قاسية 
لكنها لم تقض عاليها . فلقد ترتب على تقسم المشرق العرني إلى دول عديدة ظهور 
النزعات الإ قليمية الى أخحذت خطأ مغايراً للفكرة القومية » لكن الفكرة القومية 
رغم ما اتسين ات حافظت على حيويتها وصارت الدافع الأساسبي لروح 
المقاومة الي أخذت فيما بعد شكل اضطرابات أو انتقاضات أو ثورات في فلسطين 
وسوريا والعراق (407) . 


ونتيجة لقرارات مؤتمر سان ربمو فد انبت بريطانيا عهد الإ دارة العسكرية في 
فلسطين وبدأ عهد الإ دارة المدنية ابتداء من يوليو ١47١‏ وعينت الحكومة الريطاية 
هربرت صموئيل أول مندوب سام في فلسطين » وقد وضع البلاد في حالات سياسية 
واقتصادية تسمح بإقامة الوطن القومي اليهودي » وكان له من قدراته الشخصية والعقلية 
ما ساعده على تسخير كل الإ مكانات والوسائل لوضع أساس راسخ للوطن القومي 
اليهودي . 


وقد وجد عرب فلسطين أنفسهم مع بداية عهد الإ دارة المدنية وامميار العهد 
الفيصلي وجهاً لوجه أمام الاستعمار الريطاني والسياسة الصهيونية مجردين إلى حد كبير 
من ذلك الارتباط القومي مع سوريا . ومن هنا فقد بدأت تتكون لدى الفلسطينيين 
سياسة .محلية خاصة مهم . لكن تلك السياسة كانت ترتبط بشكل أو آخر بالفكرة 
العربية . 

وكان من أخطر ما تعرضت له حر كة التحرر الفلسطينى في ذلك الوقت اعتقاد 
قيادة تلك الحر كة أن الحركة الصهيونية هى اللخطر الأساسى الذي تواجهه فلسطين 
وأن الانتداب اللريطاني لم يكن موق تلو الوق وقد اشير هذا الاعتقاد سائداً 
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حبى أوائل الثلاثينيات مما كان له أثره على مسار حركة التحرر الفاسطيي وارتباطها 
بالفكرة العربية في تلك المرحلة . 


ويرجع ذلك الفهم الخاطي لإ عتبار الحركة الصهيونية هي الخطر الأسابي وليس 
الثائوي في فلسطين إلى عندة أسباب أهمها أن تجربة الفلسطينيين مع الريطانيين كانت 
تحربة جديدة وأنه كان لدى القيادة العربية في فلسطين أمل في إقناع الحكومة 
اللريطانية بتغيير سياستها » ومنها أن هناك خلفية تاريخية ترسبت في سنوات ما قبل 
احرج الغائة الأول مكلاف تعرىيه اللبنظ. 4 الى مخذى «نن التشهيةة تنيدة لغيه يقلن 
المتنورين والفلاحين إلى خطر النشاط الصهيوني على كيان البلاد . 

فإذا محثنا عن الحصائص الرئيسية للقومية العربية ‏ الي نحدثنا عنها في بداية هذا 
البحث - خلال المرحلة الأولى الي انتهت مع قرارات مؤتمر سان ريمو - وجدنا 
توفر خخصائص الشمولية وال نسانية والاسيراتيجية والنضالية خلال تلك المرحلة وعدم 
توفر خاصيى التقدمية والعدالة الاجتماعية . ولا يعى ذلك بطبيعة الحال أن تلك 
الحصائص كانت متوفرة تماماً أو حبى بشكل كبير قايس أنبا كانت موجودة 
ومؤثرة وإن كان ذلك بشكل نسي . 

فبالنسبة للناحية الشمولية نجحد أن الفكرة القومية كانت قبل الدستور العثماني 
عاطفة قومية تظهر ني الأدب العربي وترمى إلى التذكير ععاضي العرب والدعوة إلى 
تقدمهم . فلما جاء العهد الدستوري أخذتهم الغيرة القُومية فبدعوا يلهجون ما 
وازدادوا تعلقاً يفكرنها عندما رأوا الأتراك يقاومومها » ول يلبئوا أن نظموا جمعياتهم 
وتشكيلاتهم السياسية سهدف استقلال الأقطار العربية الإإداري (48) . 


ولم يكن الشعب العرلي في المشرق يتحسس الفكرة القومية تحسساً قوياً » فقد كان 
المتنتورون العرب وحدهم هم الذين يضطلعون ببذه الفكرة ويعملون لما » وحى 
بالنسبة لهولاء المتنورين فقد اختلفت نظرهم إلى الفكرة القومية » فبينما اعتترها 
فريق منهم عقيدة تستحق التضحية من أجلها كانت عند فريق آخر مجرد شعار مر فوع 
وكانت عند فريق ثالث وسيلة حياة وتفاخر بينما نظر إليها فريق رابع نظرة نحفظ 
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ونجهم (44) . فالفكرة العربية رغم تكونها كانت فكرة عامة غير محددة أكثر من 
كوما فكرة واضحة المعالم محددة الانجاهات . وحبى كلمة الوحدة تطور مدلوها 
فق قترة إلى أخرئ:داحل تقش الزنئلة ,افق كان اموه متها ف أوال الممر أن كوت 
شاملة للشام والحجاز والعراق وسائر مناطق شبه الحزيرة العربية » وما لبثت الدائرة 
أن ضاقت واصبحت مقتصرة على الشام محدوده الطبيعية » ثم غضوا الطرف عن 
فلسطين بعد أن رأوا تمسك اللريطانيين مها ء ثم اكتفوا باستقلال سوريا ثم تخلوا عن 
لبنان وتقلص مدلول الوحدة في النهاية إلى عدد من المدن السورية (50) . 


وكانت فكرة الوحدة مع سوريا تنبع لدى الفلسطينيين العرب من حقيقتين 
اساضكين: ٠‏ 

الأولى : الارتباط التاريخي والحغرائي مع سوريا معظم مراحل التاريخ . 

الثانية : اللحوف من احتمالات المستقبل والحاجة إلى مزيد من التضامن من أجل 

وأما عن الخاصية الإ نسانية فئراها متمثلة في رفض العرب ذلك التمييز الذي اتضح 
بعد محاولات التئريك البي مارسها الأتراك مع العرب » وتمثلت في عدد من المظاهر 
مثل اضطهاد العرب وعدم احيرام حقوقهم السياسية ومحاربة اللغة العربية وبشكل عام 
معاملة العرب معاملة أدني من تلك الى كان الأتراك يعاملون مما . 

وأما عن توفر الاسيراتيجية فئْر اها ممثلة في حقيقتين : 

الأولى هي : استقلال البلاد العربية ووحدما والذي كان هدفاً للعرب خلال 
قيامهم بثور نمم على الأتراك في يونيه 1915 . 

وأما الحقيقة الثانية : فئراها لدى عرب فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى 


وما بعدها ‏ متبلورة في إعتبار الحركة الصهيونية هي الخصم الأول للعرب . 
واعتبار اللريطانيين أصدقاء لهم أو خصوماً من الدرجة الشانية . ومع أن هذه 


لحيل 

وأما النضالية ‏ فتتمثل في تلك الجمعيات الى تكونت قبل الحرب العالمية الأولى . 
كا تتمثل ني الثورة العربية وني تضحية مئات من العرب بأرواحهم فداء لوطنهم 
وعروبتهم . 

وأما عن التقدمية والعدالة الاجتماعية فلم تكونا قائمتين في تلك المرحلة وإن كنا 
نرى فكرة العدالة بشكل نظري في كتابات بعض المفكرين العرب مثل عبد الرحمن 
الكواكبى في كتابه « طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد » (01) . 


عت ار جح 


ني : حركة التحرر الفاسطيني والفكر القومي العربي 


في تلك المرحلة الي بدأت فلسطين فيها تواجه الاستعمار والحركة الصهيونية 
والتجزئة كانت وحدة البلدان العربية في المشرق تتمزق هي الأأخرى » فأصبحت 
لكل قطر عرلي مشكلته المحلية في مقاومة الاستعمارين البريطاني والفرنبى ». 
فانصرفت 555 أبنائه إلى مقاومة ذلك الحطر كل في قطرهم الخاص 5007 
مقاومة تلك الأخطار الحزء الأكير من جهودهم (00) . 


ونظرة على خريطة المشرق العرلي في ذلك الوقت توضح لنا حقيقة الموقف في 
أقطاره . فالا نجليز يحتلون العراق ويحكمونه حكماً عسكرياً مباشراً » وفرنسا تسيطر 
على سوريا ولبذان بعد تقويض دعام الدولة العربية في دمشق » والحجاز مشغول 
تمنازعاته بين الأأسرتين الهاشمية والسعودية » وليست هناك حكومة عربية مستقلة 
تدافع عن مصالح العرب وتعمل على تقوية العلاقات وتدعيمها بين أنحاء العالم العربي . 


ولقد ساهم ذلك كله في قطع صلة البلاد العربية ببعضها أو على الأقل في إضعافها . 
لكن البلاد العربية لم يكن لما بد من الاقتراب من بعضها رغم انفصال كياناما , 
وكانت هناك عوامل عدة تربط بين تلك البلدان » منها أن الأنظمة التعليمية الحكومية 
قوت من مشاعر التضامن العرني رغم أن ذلك لم يكن هدفاً من أهداف تلك الأنظمة ‏ 
ومنها أن الصحف تعددت ووصلت إلى القرى البعيدة ونقلت الأخبار إلى أعداد 
متزايدة من الناس ٠‏ وفوق كل ذلك فإن فكرة الأأمة العربية الواحدة كانت في معظم 
أقطار العروبة أكير الهاماً وأبعث على الرضى من أبة قومية محلية (59) . 

وتشهد سنوات العشرينيات نضالا” محلياً من أجل الاستقلال في معظم بلدان العالم 
العرني . فكانت مصر أول دولة عربية تثور على الاستعمار الغرني في مرحلة ما بعد 
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الحرب العالمية الأولى . وفي العام التالي ( ١1947١‏ ) تقوم ثورة العشرين في العراق 
ونحدث اضطرابات القدس . وني عام ( 147١‏ ) تحدث اضطرابات يافا » وفي عام 
6 نحدث ثورة دامية في سوريا . ويتحرك التونسيون مطالبين باستقلالهم ٠.‏ ويناضل 
أبناء طر ابلس الغرب وبرقة » وني عام 1479 نمحدث اضطرابات النراق في فلسطين . 
فسنوات العشرينات هى سنوات النضال المحلى من أجل الاستقلال . لكن البلاد العربية 
في تلك الفترة لم تكن تحس إحساساً حقيقياً مما يحدث في فلسطين ولم تكن تدرك إدراكاً 
واعياً أبعاد اللحطر ولا تلك العلاقة العضوية القانمة بين الاستعمار والحركة 
الصهيونية » وحتى البلدان العربية المجاورة لفلسطين مثل سوريا وشرق الأردن والعراق 
لم تكن شعوما تستطيع تقديم مساعدات فعالة لعرب فلسطين . 

هذا النضال المحلي في البلدان العربية من أجل تحقيق الاستقلال رغم أنه كان 
بشغل كل بلد عرني بقضيته الوطنية لكنه كان عامل توحيد ضد عدو أساسي هو 
الامتسدار العا ٠‏ كا أن النلدان الغرية كانت خصه من غارب ذققاتبا ف النضال 
وتحظى أحياناً بشيء من التأييد لمواقفها . لكن الأمر في النهاية كان مجرد إحساس 
بالحطر المشترك وإدراك لأهمية التضامن وا حاجة إليه أكثر من كونه هدفاً قومياً يعمل 
الجميع على تحقيقه والنضال من أجله . 

ومن هنا فإن الإطار العام لقضية النضال المحلي من أجل تحقيق الاستقلال 
الوطي في البلدان العربية قد ترك أثره في فلسطين الي وجد أهلها أنفسهم منذ بداية 
العشرينيات لا يتمتعون بأية حقوق سياسية أو تنفيذية أو تشريعية ذات قيمة . فمن 
الناحية السياسية لا يستطيعون وهم أغلبية البلاد أن يلزموا الإدارة المنتدبة باحترام 
حقوقهم وليس بإمكانهم أن يشار كوا في إِتخاذ القرارات المحامة المتعلقة بمصالحهم . 
ومن الناحية التنفيذية كان البريطانيون أو الصهيونيون يسيطرون على كل المراكز 
الرئيسية في الإ دارة » ولم يكن هناك عرني واحد يتولى الإشراف على إحدى الإدارات 
التنفيذية ٠‏ ومن الناحية التشريعية عرضت الإ دارة المنتدبة عليهم أشكالا” من مجالس 
تشريعية صورية ممثلة في المجلس التشريعي والمجلس الاستشاري والوكالة اليهودية . 
لكنهم رفضوا تلك المشروعات البي لم تكن سوى مشروعات هزيلة لا نحفظ أرضاً 
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ولا تمنع هجرة مما جعلهم يصر فون جزءاً هاماً من نشاطهم في محاربة تلك المشروعات . 

ويلاحظ أن نشاط العرب في فلسطين خلال العشرينيات كان يجري في قنوات 
رئيسية علدة » فهناك المؤتمرات والوفود والأحزاب والاضطرابات . ومن يتابع تلك 
الأنشطة يحد أن الانمجاه القومي يتوارى بينما تظهر ملامح الإ قليمية . ففي المؤتمر 
العرني الفلسطيي الثالث الذي عقد في ديسمير ١947١‏ وجدت الحر كة الوطنية المحلية 
وأصبح لعرب فلسطين هدفهم الخاص » فد طالب الوطنيون المحليون لأول مرة بعد 
الاحتلال بتأسيس حكومة وطنية في فلسطين تكون مسئولة أمام مجلس نيابي (04) . 
ولا نرى في قرارات المؤتمر شيثاً متعلقاً بالفكرة العربية سوى قرار قومي غير مباشر 
« عدم فصل فلسطين عن أخواتما البلاد العربية المجاورة لما » (00) ما يوضح حرص 
الم مرين على التعلق بفكرة الوحدة العربية لا على المطالبة بتحقيقها . 

ونرى في المؤثمر الفلسطيى الرابع (8؟ يونيه 145١‏ ) اشارة في الموضوعات 
المطروحة على المؤتمر إلى « مطالبة عصبة الأمم بالوحدة السورية» لا الوحدة 
العربية (01) . كما نجد اشارة في قرارات المؤتمر الفلسطيني الخامس ( 77 أغسطس 
5 )إلى تأسيس مكتب عرلي فلسطينى في لندن .. ونرى في الميثاق الوطي الذي 
وضعه المؤتمر عوداً إلى الفكرة العربية » ولعل ذلك كان ننيجة لأن هذا المؤتمر كان 
أول مؤتمر فلسطيي يعقد بعد موافقة عصبة الأمم على الانتداب « نحن نواب الشعب 
العربي الفلسطيتي في المؤتمر العربي الفلسطيئي الحامس المنعقد في نابلس نعاهد الله والتاريخ 
والأآمة على أن نواصل السعي ني سبيل استقلال بلادنا وتحقيق الوحدة العربية بالذرائع 
المشروعة القانونية وأن لا نرضى بالوطن القومي اليهودي والهجرة الصهيونية » (07) . 

لكننا لا نحد في المؤتمر الفلسطيبى السادس الذي عقد في يافا ( ١5‏ يونيه 191717) 
قار انعد لت عن الول ليطن أو رفض الانتداب أو عن ارتباط فلسطين 
بالفكرة العربية » بل نجحد تأبيداً من الم تمر للنضال السوري ومطالبة باستقلال سوريا(08) 
دون ربط فلسطين مها » ولعل أهم ما أنجزه المؤتمر هو رفضه لمشروع المعاهدة العربية 
الريطانية الي كان مزمعاً عقدها بين الملك حسين وحكومة بريطانيا على أساس 
مخالفته للعهود المقطوعة للعرب ولحقوق الشعب الفلسطيني » (04). ويرجع ذلك 


ل 


الضعف الذي تميزت به قرارات المؤتمر إلى عدد من العوامل أبرزها ذلك الصراع 
الحزبي. الذي كان دائراً بين القوى المختلفة قبيل انعقاد الم تمر والذي انعكست آثاره 
على قرارات الم تمر . 


ونجد في المؤتمر الفلسطيي السابع ( ٠١‏ يونيه 14174 ) صورة ممائلة لما حدث في 
المؤتمر السادس حتى أن المؤتمر لم يتعرض في قراراته لتصريح بالفور أو للهجرة 
اليهودية إلى فلسطين أو لقضية انتقال الأراضي من العرب بل ركز على المطالبة 
بتأسيس حكومة وطنية ديمقراطية (50) . ولقد حدث أن اقترح بعض أعضاء المؤتمر 
وقئف أعماله ثلاث دقائق حداداً على سعد زغلول وعلى زعماء الثورة السورية الذين 
قضوا مجاهدين في سبيل الاستقلال فلم يوافق المؤتمر على هذا الاقتراح حى لا تغضب 
الحكومة من ذلك لما فيه من ربط البلاد العربية بأواصر الوحدة والقومية » واكتفى 
بتحية المجلس التأسيسي بسورية وشكر الوفد السوري في أوروبا )1١(‏ . 


فإذا انتقلنا من متابعة المؤتمرات الفلسطينية خلال العشرينيات إلى الوفود 
الفسطيئة الي أرسلت إلى خارج البلاد خلال نفس المرحلة وجدنا أربعة وفود 
فلسطينية : الأول إلى لندن في يوليو ١97١‏ وقد جرت بين هذا الوفد وبين وزارة 
المستعمرات الريطانية مراسلات كان موضوعها الأسابي هو الاتفاق على دستور 
لفلسطين ومشروع تأسيس حكومة فلسطينية يشترك فيها العرب . ولا نجد ني تلك 
المراسلات (؟١)‏ أي مطالبة بالوحدة السورية أو العربية أو حبى تعلق مهما » لكننا 
نجد اشارات إلى وعود بريطانيا للعرب خلال الحرب العالمية الأولى » كا نجد في 
توصيات الوفد ‏ بعد عودثه ‏ إلى المؤتمر الفلسطيبي الحامس اقبراحات بتنمية 
التضامن بين العرب وتوطيده وارسال وفد إلى ملوك العرب وأمرانهم لايقافهم على 
الظلم الواقع على عرب فلسطين(9؟) . 


وأما الوفد الفلسطيني الثاني فقد أرسل إلى لوزان في نوفمسر ١477‏ » وكان 
القصد من ارساله بذل الحهد لحمل مفاوضي الترك في مؤتمر لوزان على الإإصرار 
على ما جاء في ميثاقهم بشأن البلاد العربية من تقرير مصيرها وفقاً لتصويت سكانما 
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الحر وإسماع صوت فلسطين لأعضاء ذلك المؤتمر(14) . لكن مؤتمر لوزان لم يتمخض 
عن أي كسب للقضية العربية فقد تخلى الأتراك عما جاء في ميثاقهم بشأن البلاد العربية 
حرصاً منهم على نحقيق مطالبهم الخاصة مثل إلغاء الامتيازات الأجنبية والتسويف ني 
دفع الديون العثمانية ثم الامتناع عن دفعها (0:) . 

وأما الوفد الفلسطينى الثالث فقد سافر إلى لندن في ١5‏ يوليو ١97‏ » وكان 
هدفه الدفاع عن فيه لظ في المفاوضات الي كانت دائرة بين الدكتور ناجي 
الأصيل مندوب الملك حسين وبين وزارة الخارجية اللريطانية لعقد المعاهدة العربية 
المريطانية (15) . « وتنوير الحمكومة الريطانية والشعب الريطاني عن حقائق الحال في 
فلسطين والدفاع عن مصالح شعبنا وحقوقه ورفض كل مشروع غير متفق مع تلك الحقوق 
والمصالح الي قطعت العهود للاعتراف بها ولتأبيدها من قبل بريطانيا العظمى » )١7(‏ . 


وأما الوفد الفلسطيي الرابع فقد سافر إلى لندن في ”١‏ مارس 19780 م بعد 
نشر تقرير الحنة شو الخاصة بالتحقيق في أسباب اضطرابات اللراق عام 1978 والذي 
اعتيره العرب في صالحهم ‏ -بهدف «١‏ استعمال ما يراه من الوسائل لنيل العرب في 
في فلسطين حقوقهم السياسية والقومية والاقتصادية » وأجرى الوفد مباحثات في لندن 
كانت متعلقة أساساً بإيقاف المجرة وسن تشريع خاص لنع بيع الأراضي لليهود 
وتأسيس حكومة وطنية مسثولة أمام مجلس نيابي(18) . 

تلك هي الوفود الفلسطينية العربية اللي سافرت خارج فلسطين خلال السنوات 
العشر الأولى من الإ دارة المدنية والبي نجد في مطالبها أحياناً إشارة غير مباشرة إلى 
الوحدة العربية » لكننا نجد في أكتر ها تراجعاً عن الفكرة العربية وإنجاهاً واضحاً نحو 
ال قليمية . 

وهناك ملاحظة تستلفت النظر وهي أن بعض المؤتمرات المحدودة الي عقدها 
عرب فلسطين مع عرب سوريا خلال تلك المرحلة كان يرز فيها إنجاه قومي واضح . 
ما يفهم منه أن رجالات سوريا كانوا أكبر اهتماماً بالفكرة القومية من القيادات 
العربية في فلسطين . ولعل ذلك يرجع إلى نحملهم مسئولية قيادة العمل القومي قبيل 
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سنوات الحرب العالمية الأولى وني أعقاءبها بالإ ضافة إلى تنقلهم ونجوالهم في بلدان عربية 
وأجنبية مختلفة ما أعطاهم خيرة وفهماً لأساليب الاستعمار وجعلهم أقدر من غير هم 
على تببى الانجاه القومى والتأكيد على فكرة الوحدة العربية . 


وهناك أكير من مثل لإ يضاح تلك الحقيقة اكتفي بنموذج واحد منها » فلقد 
حدث عندما سافر الوفد الفلسطيني الأول إلى لندن ووجد الوفد معظم النواب 
الريطانيين يقضون أجازات الصيف انجه رجال الوفد إلى جنيف واتصلوا برجال 
الاتحاد السوري وعقدوا بالاشتراك معهم المؤتمر العرلي الفلسطيي في 8 أغسطس 
0١‏ 199) . محضور الأمير شكيب أرسلان والأمير ميشيل لطف الله وإحسان 
الحابري والشيخ رشيد رضا وغيرهم . واتخذ المؤتمر عدة قرارات من أهمها : 
الاعتراف لسوريا ولبنان وفلسطين محق الاتحاد وتأليف حكومة مدنية مشتركة مسئولة 
أمام مجلس فياني ينتخبه الشعب واتحاد هذه البلدان مع الأقطار العربية الأخرى(0) . 

فإذا انتقلنا من الوفود الفلسطينية إلى الاضطرابات الي قام مبا عرب فلسطين جد 
ثلاث اضطرابات محددة خلال العشرينيات هي اضطرابات القدس ( 4 أبريل )١47١‏ 
واضطرابات يافا (مايو )١47١‏ واضطرابات الراق (ه أغسطس )١579‏ . 
فإذا تابعنا أحداث تلك الاضطرابات لترى مدى ارتباطها بالفكرة العربية نيجد أنه 
قامت جميعهما كرد فعل لاستفزازات الصهيونيين للعرب و كانت موجهة إلى 
الصهيونيين بشكل مباشر » لكئنا نلاحظ أن شعار الوحدة العربية كان أحد 
الشعارات الي رفعها عرب فلسطين أثناء احتفالهم بعيد الننبي مومبى الذي كان فرصة 
مناسبة الحدوث اضطرابات ١47١‏ (71) كا نرى شيئاً من التضامن العرني المحدود 
خلال :الف الاشنظر اباث ريه البرك رعكر بعر كاك ةغل لايرو :اللالطيقة 
السورية مبدف الكفاح المسلح ضد المؤامرة (7) . وأغارت بعض العصابات المسلحة 
على اليهود ني التلال الشمالية (70) . كا أن اللجنة الى شكلت للتحقيق في أسباب 
الاضطرابات ( لحنة بالين ) ارجعت أحد أسباب الاضطر ابات إلى الدعاية الي صاحبت 
إعلان الأمير يقل ملكا على سوريا المتحدة وإلى نمو أفكار الوحدة العربية 
والإسلامية (04) . 


حت شر ع 


فإذا حثنا في اضطرابات يافا 197١‏ لا نحد أية إشارة إلى إنجاه قومى » بل نجد 
الإ قليمية تغلف تلك الاضطرابات . وأما اضطرابات العراق عام 1414 والي حدثث 
نتيجة اللخلاف حول حقوق العرب واليهود حول الحائط فقّد أثارت نفوس العرب 
والمسلمين لكن رد الفعل كان خوفاً على مقدسات المسلمين أكر منه عملا على إنقاذ 
فلسطين ونحريرها من بزاءن الاستعمار والصهيونية . وليس هناك شك في أن القيادات 
الفلسطينية -- خاصة الإ سلامية منها ‏ تتحمل مسئولية كبرى في هذا الصدد » فلقد 
نجحت فعلاة في خحلق جو إسلامي عام يتم بالمقدسات الإ سلامية لكنها لم توجه اهتماماً 
حقيقياً إلى تنبيه العالم العربي بشكل خاص إلى أن الحطر الصهيوني لا يبدد المقدسات 
الإإسلامية فقط ولا يهدد الشعب العرني في فلسطين فقسط بل يهدد العالم العربي بأسره . 
وأن المسألة ليست مسألة حائط مقدس ينبغي الحفاظ عليه فقط بل هي في حقيقتها 
مسألة بلد عربي ‏ يضم بطبيعة الحال تلك الأماكن المقدسة ‏ مهدد في جزء منه 
بالضياع والاضمحلال . 


وأما عن الأحزاب الفلسطينية خسلال العشرينيات فقد كان أبرزها اللحزب 
الوطي والأحزاب الزراعية وحزب الأهالي . فالحزب الوطي هو أول حزب عرلي 
يتشكل خلال الانتداب الير بطاني وقد كونته جماعة النشاشيبي في نوفمير 197 » وهي 
الجماعة الي قادت ذلك الانجاه المناوى الحر كة الوطنية والمتعاون مع الإ دارة المنتدبة . 
وأما الأحزاب الزراعية فقّد تأسست عام ١474‏ بتوجيه من الإ دارة المنتدبة مبدف 
مقاومة قيادة الحركة الوطنية » وكانت تضم في عضويتها الوجهاء ومشايخ القرى . 
وأما حزب الأهالي فقد تكون أواخر أبريل ١478‏ (20) . وكان عبد اللطيف صلاح 
أبرز أعضائه » وكانت الغاية من انشائه نشر المبادئ الديمقراطية بين الأهالي واتخاذ 
التدابير العملية لتحقيق الاستقلال السياسي التام (75) . 

ولا نجد في مبادى تلك الأحزاب أية بنود متعلقة بالفكرة العربية » ولعل ذلك 
كان أمرأ طبيعياً ‏ فالحزب الأول كان مسايراً لسياسة الانتداب » والأحزاب الزراعية 
كانت مكونة بتوجيه من الإ دارة المنتدبة » والحزب الثالث كان يبدف إلى الحفاظ 
على المصالح العائلية بالدرجة الأولى . 


اا الك 


ولعل ذلك العرض و تمرات عرب فلسطين ووفودهم إلى الخارج واضطراباهم 
وأحزامهم يوصلنا إلى معادلة هامة وهي أن الوحدة أو الانحاد تقويان من علاقة 
الوطبي بالفكرة القومية » بينما التفتت والتجزئة تضعفان من علاقة التحرر الوطي 
بالفكرة القومية . 

وتشهد بلد ان المشرق العربي في السنوات الأولى من الثلاثينيات تقدماً نحو نحقيق 
الاستقلال والسيادة . فقد وقعت العراق معاهدة تحالف مع بريطانيا ودخلت عصبة الأأمم 
عام 1977 » ونصب عبد العزيز آل سعود نفسه ملكا على المملكة العربية السعودية 
في نفس العام بعد انتصاره في نجد والحجاز » ووقعت اليمن مع بريطانيا معاهدة 
صداقة وتعاون مشيرك عام 194 » واستمر تيار التحرر السياسي بي النمو في بلدان 
عر بية تلفة مصحوباً بشعور متزايد نحو التضامن بين الأقطار العربية والإسلامية (77) 
وأما في فلسطين فقد حدث تغير هام في استر اتيجية الحر كة الوطنية خلال السنوات 
الأولى من الثلائينيات . فمع ازدياد أعداد الهجرة اليهودية إلى فلسطين ‏ بعد وصول 
النازية إلى الحكم في ألمانيا ‏ بشكل نجاوز كل الحدود . ومع ازدياد انتقال مساحات 
من الأراضي إلى اليهود »وعدم السماح: إقامة أية مؤسسات تشريعية حقيقية في البلاد 
اقتنع عرب فلسطين بأن اللخطر الأساسي لا يتمثل في ذلك الكيان الصيهوني واتما في 
الاستعمار البريطاني الذي مد الكيان الصهيوني بكل مقومات الحياة ويوفر له 
الظروف المناسبة للنمو . ونتيجة لذلك فقد استقامت اسيراتيجية الحركة 
الوطنية في فلسطين ني تلك السنوات وتمفل ذلك في أنواع مختلفة من ٠‏ النضال 
والتضامن ن العرني شهدته سنوات الثلاثينيات في فلسطين وخارجها . فالاجتماع العرني 
القومي الذي عقد بي ٠‏ ديسمير ١‏ بالقدس وحضره عدد من رجال العربية 
الفتاة والعهد الفيصلٍ ميدف تدارس الأوضاع العربية ونجديد عهد الحر كة العربية 
وأهدافها (04) ووضعهم ميثاقاً يستأنفون جهادهم على أساسه هو مظهر من مظاهر 
ذلك التحول » وتشكيل أحزاب عربية جديدة في فلسطين وعقد مؤتمرات تقوم 
مبادمها على فكرة الاستقلال الام للبلاد ووحدما وحدة تامة لا تقبل التجزئة هو 
مظهر من مظاهر ذلك التحول (05) . ومظاهرات عام ١98*‏ الي نظمتها القيادة 
العربية في فلسطين هدف نحدي السلطة والي شاركت فيها مجموعات من عرب 
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سوريا وشرثيٍ الأردن مظهر من مظاهر النحول . وحركة الشيخ عز الدين القسام الي 
رفعت راية الكفاح المسلح ني فلسطين وخاضت أول معركة مسلحة ضد القوات 
الريطانية في ٠١‏ نوفمير 19178 كانت مظهراً آخر من مظاهر ذلك التحول . وثورة 
5 / 194 الفلسطينية الي تعتير من أعظم الثورات العربية وأشرفها هي قمة ذلك 
التحول الذي شهدته الثلاثينيات في فلسطين . 


وعندما حمل عرب فلسطين سلاحهم انضم إليهم مجاهدون من أنحاء العالم العرني 
خاصة من سوريا والعراق وشرثيٍ الأردن » وكانت حملة القاوقجي خلال المرحلة 
الأولى من ثورة كم / و*مو ١‏ تعبير أ عملياً عن وحدة النضال والمهدف المشيرك . 


وبانتهاء المرحلة الأولى من ثورة 5" / ١94‏ تصبح القضية الفلسطينية قضية 
عربية لا تهم دول الشام وحدها بل بم العالم العرلي كله وإن كانت نوعية الاهتمام 
ونظرته مختلف من بلد إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى » فبينما نظر عرب الشام إلى 
القضية باعتبارها قضية عربية ونظر المصريون إليها بإعتبارها قضية عربية إسلامية فإن 
أهل المغرب قد اعتتروها قضية إسلامية . وانتقل هذا الاهتمام إلى الحكومات العربية 
نفسها فكان عليها أن تعكس وجهة نظر الرأي العام حبى وإن كانت مخالفة لما 
تعتقده » وسارت بعض الحكومات في موكب الدفاع عن فلسطين . لكن التطور 
الكبير الذي حدث ني أعقاب الثورة العربية في فلسطين في تلك المرحلة هو أنه لم يعد 
في قدرة أية حكومة عربية من حكومات المشرق العرني ومصر أن همل أو تتجاهل 
أنوو قفي للف ع3 ش 


وعندما قدمت اللجنة الملكية إلى فلسطين تقريرها الذي اقترحت فيه تقسيم 
فلسطين إلى ثلاث مناطق إحداها عربية والثانية -بودية والثالئة منطقة انتداب دام هب 
الشعب العرني فْ مختلف الأقطار العر دية يعرض على مشروع التقسيم ويعلن وقوفه 
ضده ثما زاد من ارتباط الشعب العربي بقضية فلسطين وجعله أكثر إدراكاً الخطورة 
التحالف القائم بين الاستعمار والصهيونية . وإذا كانت الثورة قد شدت اهتمام الشعب 
العرلي نحو القضية فقد استقطب الصراع ضد التقسم تلك الاهتمامات . وشغلت البلدان 
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العربية بالقضية منذ تلك المرحلة وأصبحت - وما تزال ‏ هي القضية الرئيسية المطروحة 
على الساحة العربية . 

وتستأنف الثورة في منتصف اكتوبر ١917‏ بعد إذاعة مشروع التقسم » وتظل 
المرحلة الثانية من الثورة قائمة حبى قبيل الحرب العالمية الثانية » وتذهب اللجنة الفنية 
إلى فلسطين وتقدم تقريرها الذي أوصت فيه برفض مشروع التقسهم . 

ويتبين لنا أهمية ذلك التأثير الذي أحدثته حركة التحرر الفلسطيبي في الفكر 
القومي العرني ونحولما عن طريق نضال عرب فلسطين من قضية محلية إلى قضية عربية 
في نظرة الريطانبين أيضاً إلى المشكلة . ففي مذاكرة قدمها وزير الخارجية الريطانية 
إلى مجلس الوزراء اللريطاني في 19 نوفمير 19177 أوضح أن معارضة ضة العرب في الأقطار 
المجاورة أكثر خطورة هما في فلسطين وإنه لافتراض خاطى أن يتصور أنه يمكن 
لتعامل مع القضية الفلسطينية في عزلة عن الأقطار العربية » وإن الشرق الأوسط وحدة 
عضوية واحدة » كا أن الحدود بين الدول العربية هى حدود صناعية إلى حذ كبير 
ولاتشيه عل امس قزمنة آد اران أ الجر 401001 

وفي مجال مساهمة حر كة التحرر الفلسطيى في تعميق الفكرة العربية خلال مرحلة 
الثورة فد عقدت عدة مؤتمرات عربية ناقشت القضية أو تعرضت لها . وكان أهم 
تلك المؤتمرات مؤتمر بلودان بسوريا الذي عقد في 8 سبتمير 1979 والذي حضره 
6 عضواً ين العيتساك اتن العالنة الى تصن وسسورها والنعناة والدل كاعر 
السعودية وشري ليذ وطن 0107 . كان المهدف منه « البحث بي الواجبات 
المثرتبة على العرب في : مختلف أقطارهم واتخاذ التدابير الفعالة لمقاومة أخطار الصهيونية 
الي دك افر ورا شر و و ا 0111 

وتترز في كلمات افتتاح المؤتمر معاني الإحساس بالقضية المشر كة . فرئيس 
المؤتمر يقول : :إن من واجب الأأمة العربية أن تستأصل هذا الحراج الموجود في جزء 
00 لعرلي » ونبيه العظمة يعلن « أن فلسطين للعرب جميعهم وليست لأهلها 

فقط . وليس لأهل فلسطين أن ينفردوا بالدفاع عنها أو تقرير مصيرها » ومحمد على 
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علوبة يقول : « وإني ككصري أقول أن وجود أمة غريبة ني فلسطين يهدد كيان العرب 
أجمعين » (4) كما تنضح من قرارات المؤتمر ومن الميثاق الذي أقسم عليه المؤتمرون 
مدى ما أحدثته حر كة التحرر الفلسطينى متوجة بثورة 5“ / 9و" من تجديد للفكرة 
العر بية وتأكيد لمعاني التضامن العربي واسكينا د لتببى [إتجاهات جديدة إذا ما أصرت 
بريطانيا على سياستها . ظ ْ 


ويعقد في بغداد في 9 فيراير 1418 المؤتمر الطبي العرلي العاشر الذي اشير كت 
فيه مصر وسورية ولبنان والعراق وحضره أكثر من أربعمائة طبيب وعالم وأديب(80) . 
ومع أن المؤتمر كان يستهدف البحث في النواحي الطبية وربط النشاط العلمي العرني 
بألوان النشاط العلمي العالمي قديمه وحديثه (81) . ومع أن هذا الهدف في حد ذاته 
هدف قومي هام » لكن المؤتمر لم يفته أن يصدر في نهاية عمله بياناً متعلقاً بفلسطين 
يطالب بالاعتراف نحق أهلها في الاستقلال والحرية (20) . 


وكان ثالث تلك المؤتمرات المامة المؤتمر البرلماني العربي الذي عمد في القاهرة 
في الفترة من 7 إلى ١١‏ اكتوبر 198 وحضره ممثلون عن مصر وسوريا ولبنان 
والعراق وشرثي الأردن واشترك فيه مندو بون عن المغرب واليمن والهند والصين (48) . 
وكان من قراراته صون فلسطين كبلد عرني (45) . 


وأما امو تمر الرابع فهو المؤتمر النسائي العرلي الذي عقد في الفرة من ١١‏ إلى ٠١‏ 
اكتوبر 198 وكان أول مؤتمر نسائي يعقد في العالم العربي لبحث قضية فلسطين » 
وحضرت الم تمر شخصيات نسائية بارزة من مصر وسوريا ولبنان وفلسطين وشريٍ 
الأردن والعراق . وقد أيد المؤتمر ميثئاق فلسطين واستنكر المظالم المريطانية (10) . 

تلك هي المؤتمرات العربية الي عقدت في تلك الفيرة لتأييد النضال الفلسطيي 
العرني . ومع أن بعض قرارات تلك المؤتمرات كان قرارات نظرية لم نجد طريقها 
إلى التطبيق » ومع أن شعار الوحدة كان شعاراً عاماً غير محدد المضمون » لكن الأمر 
الحدير بالاهتمام هو أن إحساساً بالحطر المشترك بدأ يجمع بين مختلف الأقطار العربية 
وشعوراً بضرورة التجمع كان يتزايد لدى العرب مما يوضح ذلك الأثر امام الذي 
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أحدئته حر كة التحرر الفلسطيي من ربط للمشاعر العربية العامة أسهم مع الوقت في 
بروز الفكرة القومية ونضوجها . 

ومع توتر الموقف الدولي وظهور نذر الحرب العالمية الثانية أدركت بريطانيا 
أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يحتاج إلى مزيد من التوازن بين العرب واليهود 
بحيث تستطيع أن تحافظ على المصالح اليهودية من ناحية و تمتص جانباً من غضب العرب 
عد مشروع التقسم من ناحية أخرى » وتهي' الحو المناسب للحكومات العربية لتني 
سياسة موالية للسياسة الريطانية عندما تضطرب الأحوال وينفجر الموقف الدولي . 
أو على الأقل لإ يقاف انتشار التعاطف مع دول المحور من أجل ضمان البترول العرلي 
وحماية خطوط وسائل الاتصال الاممراطورية (11) . 

ومن هنا فقد نشأت فكرة الدعوة إلى مؤتمر لندن الذي عقد ني 7 فبراير ١918‏ 
وحضره ممثلون لعرب فلسطين واليهود ومندوبون عن حكومات مصر والعراق 
والمملكة العربية السعودية وشرتي الأردن واليمن واستمرت جلساته حبى ١17‏ مارس 
4 . ومع أن هذا الموتمر لم يحقق أية نتائج إيجابية لقضية فلسطين و كان مجرد 
مسرحية أحسن الريطانيون إخراجها » ومع أن الكلمات الافتتاحية لروساء الوفود 
العربية في المؤتمر تراوحت بين الاتزان أو المجاملة للريطانيين أو الصراحة المقبولة 
حيث طالب هؤلاء الرؤساء محقوق عرب فلسطين بطريقتهم الخاصة وعير أكبرهم 
عنها على استحياء (11) . رغم ذلك كله فإن مجرد دعوة بعض الدول العربية لحضور 
هذا المؤتمر ‏ رغم ما حققه للسياسة الريطانية من فوائد ‏ كان تعبيراً عما أحدثته حركة 
التحرر الفلسطيي من آثار إيجابية في الفكر القومي تمثلت في زيادة التضامن بين الدول 
العربية » واعتبار القضية الفلسطينية قضية قومية» وي نجمع العرب حول قضية مشيركة . 

فإذا محثنا عن خصائص القومية العربية في فيرة ما بين الحربين العالميتين وجدنا 
توفر خصائص الشمولية وال نسانية والاسعراتيجية والنضالية وعدم توفر خاصيي 
التقدمية والعدالة الاجتماعية . 


فخاصية الشمولية قائمة وإن كانت قد ضعفت خلال العشرينيات لكنها تستعيد 
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قوتها خلال الثلاثينيات وتصبح أكثر شمولا” عن ذي قبل » فلم تعد كلمة الوحدة 
العربية تعبى وحدة سوريا فقط بل أصبحت تعبي بشكل محدد المشرق العرني ومصر » 
كا ارتفعت راية القومية خلال الثلاثينيات ولم تعد النظرة مقتصرة على الأو ضاع السياسية 
بل أصبحت شاملة لحميع جوانب الحياة المختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية. 


وأما الحانب الإ نساني فئراه واضحاً في مواجهة الجماهير لبعض الأنظمة البوليسية 
في بعض بلدان العالم العرني » وني العمل من أجل إنهاء الامتيازات الأجنبية » وفي 
مقاومة فرنسة الحزائر » ثم في نضال كثير من البلدان العربية من أجل الحصول على 
مزيد من الحقوق السياسية أو الدستورية . 

وأما عن توفر الاستراتيجية فئْراها واضحة في استقامة الاستراتيجية الوطنية في 
فلسطين باعتبار الاستعمار الريطاني هو أصل الداء وأس البلاء » والنظرة إلى االحطر 
الصهيوني باعتباره هو العدو الثانوي بعد الاستعمار . 


وأما خاصية النضالية فتراها أكثر وضوحاً وبروزاً وتطبيقاً في تلك المرحلة ممثلة 
في الاضطرابات والانتفاضات والثورات الي حفلت مما فيرة ما بين الحربين. العالميتين 
خاصة في مصر وسوريا والعراق وفلسطين » ونرى استخدام؟ لأساليب مختلفة من 
النضال وإن كان النضال مر كزاً ضد القوى الحارجية لا التحديات الداخلية بسبب 
طبيعة تلك المرحلة والحاجة إلى نحقيق الاستقلال الوطي قبل مواجهة تلك التحديات 
الداخلية . 


وأما عن التقدمية والعدالة الاجتماعية فهما غير موجودتين من الناحية العملية » 
لكننا نراهما أكثر بروزاً من الناحية النظرية ممثلة في دعوات ال صلاح الاجتماعي 
والانجاهات الاشتراكية في بعض البلدان العربية . 
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الث : حركة التحرر الفلسطيي والفكر القومي العربي 


سذ الحرب العالمية الثانية 


شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مزيداً من التقدم نحو الاستقلال في 
عدد من البلدان العربية فتحقق الاستقلال السياسي ني بعض البلدان العربية و كانت 
أخرى تكافح من أجل تحقيق الاستقلال » ما شهدت تلك المرحلة من الناحية الدولية 
نشأة الأآمم المتحدة وبروز الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح السياسة العالمية 
بإعتبارها الدولة الأولى في العالم » ومن الناحية العربية نشأة جامعة الدول العربية . 


وكانت فكرة الجامعة العربية في بدايتها فكرة بريطانية مهدف إلى احتواء هذه 
البلدان وضمان وقوفها إلى جانب بريطانيا عند اندلاع الحرب العالمية الثانية » وقد 
استمرت هذه السياسة بعد الحرب -بدف «إماء الأآمة العربية بنظام صوري عن 
الوحدة الحقة الي تتطلع إليها وعلى تسيير الحكومات العربية مجتمعة وفق الحطة 
العريطانية الي ترسم ) (46) . 

ولم يكن من الممكن لميثاق الحامعة العربية أن يحقق فكرة الوحدة العربية لأن 
العوامل الانفصالية الي كانت قائمة بعد الحرب العالمية الثانية جعلت الدول الأعضاء 
تتمسك بسيادتها واستقلالها في علاقانها مع باثي الدول العربية وترفض تكوين دولة 
عربية موحدة يلتزم الأعضاء بسياستها وقراراتما . فالجامعة العربية ‏ في حقيقة الأمر ‏ 
هي منظمة إقليمية تقوم على التعاون الاختياري بين الدول الأعضاء » وليست هناك 
سلطة سياسية للجامعة العربية تلتزم مها الحكومات العربية » كما أن الإجماع ضروري 
لالتزام أعضاء الحامعة بقراراتها (44) . 


ورغم ذلك التقدم الذي حققته بعض الدول العربية بعد الحرب العالمية الثانية 
فقد كان الاستعمار العالمى ما يزال متحكماً ني شئون البلاد العربية » ول تكن الدول 
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العربية تملك حرية الحركة أو انخاذ القرار السياسي » و كانت العلاقات بين البلدان 
العربية متأئرة بالصراع بين بعض المحاور العربية » و كان هناك تناقض كبير بين كثير 
من الأنظمة العربية وبين الشعب العرلي . 

في تلك الظروف المشار إليها أمبت بريطانيا انتدامبا في فلسطين » وأقيمت دولة 
إسرائيل وحدثت الحولة العربية الإإسرائيلية الأولى عام 6 والي نمخضت عن 
هزيمة الحيوش العربية المشر كة في الحدرب . 

ومع أن حركة التحرر الفاسطيي كانت عملية جذب وتوحيد تمثلت في مشاركة 
عدد من الدول العربية في تلك الحرب » لكنها كانت أيضاً عملية طرد . فقد كانت 
نتائج الحرب وما أبرزته من تخلف كبير في البلدان العربية واتخفاض في معدل 
استعدادداتها العسكرية عاملا هاما في تفجير الحلافات والصراعات العربية وني الدعوة 
في مصر إلى العودة إلى الانشغال بنضالها المحل وعدم الاهتمام بالقضايا العربية . 


لكن العروبة في مصر كانت أقوى من الإقليمية أو الانعزالية » فسرعان 
ما قامت ثورة 7 يوليو 1487 الي كانت ثورة عربية كبيرة » فقد استطاعت أن 
تحول الشعب العرلي في مصر إلى إطار الحر كة العربية العامة وأن تدعم أر كان العروبة 
في مصر . 

ونجد منذ ثورة 7 يوليو ١4617‏ علامات بارزة في الطريق إلى تبلور الفكرة 
القومية ونضوجها : صفقة الأسلحة التشيكية مع مصر عام 1408 » تأمم قناة السويس » 
سقوط المشروعات الغربية في المنطقة مثل مشروع ايزهاور » قيام الحمهورية العربية 
المتحدة عام ٠» ١408‏ نجدد حركة النضال الفلسطيي مع مطلع ٠» ١9568‏ نمحرر 
جنوب الحزيرة العربية » حرب اكتوبر 197 . وي مقابل تلك العلامات البارزة 
فإننا بجد علامات مظلمة أخرى : التزاع العرائي الكويتي عام 145١‏ » انفصال سوريا 
عن مصر في نفس العام » هزيمة 194517 ء انمحراف بعض الثورات العربية » الأزمة 
اللبنانية . 


وإذا محثنا عن علاقة حر كة التحرر الفلسطيي بالفكرة القومية العربية فإننا نبجد 
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العمل العرني المشئرك خلال الستينيات والسبعينيات ممثلا إلى درجة كبيرة في مؤتمرات 
القمة العربية . فمؤتمرات القمة العربية الثلاث الأولى - الي عقدت في يناير ١94‏ 
بالقاهرة وسبتمير ١454‏ بالإإسكندرية وسبتمير ١458‏ بالدار البيضاء ‏ يمكن أن 
نعتر ها مؤتمرات الانطلاق نحو العمل العربي المشّرك ء وأما مؤتمري القمة العربيين 
الرابع في الحرطوم في أغسطس 1417 والخامس في الرباط في في ديسمير 4 
فيمكن أن نعتير هما مؤتمري مواجهة آثار هزيمة /1951 » أما مؤتمرات القمة الثلاثة 
التالية ‏ وهي المؤتمر السادس بالحزائر في نوفمير 1407 والسابع في أكتوبر 19174 
والثامن في ١8‏ أكتوبر 191/5 - فهي مؤتمرات ما بعد حرب أكتوبر 1917/7 . 
وتعتر سياسة مؤتمرات القمة في حقيقة أمرها شكلا جديداً من أشكال وحدة 
افيف فر فكي اروك قندة ةمق اخ عقى عد عيدو وهر ابتكفاف طريق 
العمل العرني من أجل تحرير فلسطين ومعرفة قدرات الأأمة العربية بأوضاعها الراهنة 
عل لخر كت الهريدة فى الوقت المخاليتي أو انعية اللنطنى الشهير نول قرفن سنامة 
وحدة الصف مع سياسة وحدة الهدف وليست بديلا لما » وهي تسعى إلى كسب 
بعض المواقع » أما سياسة وحدة الهدف فتسعى إلى كسب المعركة كلها (16) . 


فإذا تابعنا تلك المؤتمرات وجدنا أن الموضوع الرئيسي في تلك المؤتمرات كان 
قضية فلسطين . فقرار « تنظم الشعب الفلسطيي وتمكينه من القيام بدوره في تحرير 
وطنه وتقرير مصيره » وأن العرب « سينظمون علاقاتهم السياسية والاقتصادية بالدول 
على أساس مواقفها من كفاح العرب المشروع ضد المطامع الصهيونية في العالم العرني ») 
كان أهم نتائج مؤتمر القمة العرني الأول (15) » ود راسة الموقف العسكري العرني 
مع اسرائيل لأول مرة منذ عام ١448‏ كانت نتائج مؤتمر القمة العرلي الثاني(19) » 
وقرار اعتبار استرداد الآأراضي العربية المحتلة مسئولية كل البلاد العربية وليس مسئولية 
دولة أو بعض الدول كان نتيجة من نتائج مؤتمر القمة العرلي الرابع(14) » وقرار 
اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيي هو أبرز 
قرارات مؤتمر القمة العربي السادس ٠‏ إلى غير ذلك من القرارات الي كانت متعلقة 
بنضال عرب فلسطين . 


لا ل 


وهكذا يتبين لنا أن حركة التحرر الفلسطيني كانت عامل أساسياً في نمو الفكرة 
العربية وتطورها وفي مراجعة الدول العربية لأوضاعها بين وقت وآخر ليس -بدف 
تطوير مؤسساتما والنهوض بأوضاعها فقط بل أيضاً مبدف القدرة على مواجهة 
الاستعمار والصهيونية 5 


لكن حر كة التحرر الفلسطيي كانت أيضاً عامل جزر . فوجود منظمات نضالية 
عديدة تكافح ضد العدو الصهيوني مع أنه يمثل ظاهرة إيجابية لكنه في نفس اأوقت 
بمثل ظاهرة سلبية » فقد أضعف الارتباط القاكم بين بعض المنظمات الفلسطينية 
وبعض الأنظمة العربية من فعالية حركة التحرر الفلسطيي وشغلها سائل ثانوية 
أو هامشية » وترك آثاراً سيئة على العلاقات بين الدول العربية » واستغلته أنظمة 
أخرى سبدف تحقيق بعض المصالح غير النضالية . 


ورغم وجود بعض المظاهر السلبية فإنه من ال نصاف أن نقرر أن حر كة التحرر 
الفلسطيي قامت بدور هام في تعميق الفكر القومي العرلي الذي ي.بدف إلى الوحدة 
العربية الشاملة . فلقد جاء العدوان الصهيوني ,اسم قومية تريد أن تنتزع جزءاً من قلب 
المنطقة العربية » ول يجى هذا العدوان باسم الدين حى لا يواجه برد فعل إسلامي وإنا 
جاء باسم قومية » فكان ذلك تحدياً واضحاً للوعي القومي العربي لم بملك معه هذا الوعي 
إلا أن بفيق ويعي وجوده ويتحرر من غموض الشعور واختلاطه إلى وضوح وصفاء 
قومي ٠»‏ وزاد من هذا الصفاء كون ذلك اللحطر الصهيوني خطراً استيطانياً داماً 
منزرعاً في قلب العالم العرني وليس شكلا استعمارياً مؤقتاً مرتبطاً ممرحلة تاريخية 


محددة . 


ومن ناحية أخخرى فإن الدولة الصهيونية تعتقد أنها لا تستطيع أن تحمي وجودها 
إلا ممزيد من التوسع على حساب مناطق أخرى غير أرض فلسطين » مما أكد للعرب 
أن الخطر الصهيوني هو نبديد مباشر لحاضر الأأمة العربية ومستقبلها لا لعرب 
وبالإضافة إلى ذلك فإن تجربة النضال العربي ضد الصهيونية قد أثبتت للعرب أن 


 ةمادل‎ 


الوحدة المنشودة هي تلك الوحدة الي مجمع الشعب العرلي كله لا تلك الوحدة الي 
تجمع الروساء أو الملوك أو الحكومات العربية . 

وأخيراً فإن حركة التحرر الفلسطيي قد أبرزت معبى جديداً وهو أن أية مواجهة 
مستقبلية تواجه فيها الصهيونية العالمية المؤيدة من الاستعمار العالمي لابد أن تقوم مما 
أمة لا تعيش حياة متخلفة راكدة وإِنما نحيا حياة متطورة » آنحذة بأسباب العلم 
20007 لروح العصر وتكنولوجيته . ولن تستطيع الأأمة العربية أن نحقق هذا 
الحدف الحضاري إلا إذا شملها نظام اجتماعي تقدمي يحقق الحرية والمساواة والعدالة 
الاجتماعية لأبنائه قبل أن يواجه تحدياته الخارجية » ولا شك أن هذا التعميق في الفكر 
القومي العربي هو نتيجة للمحنة الفلسطينية ولحركة التحرر الفاسطيي الي رفعت 
سلاحها ضد هذا العدوان وضد كل ما عثله من أشكال ومظاهر(14) . 


إن هذا العمق في الفكر القومى العرلي قد أوصل بعض المثقفين والمؤرخين العرب 
إلى نتيجة هامة وهي أن الدولة الصهيونية ليست سوى شجرة دخيلة أقحمها الاستعمار 
الغربي في المنطقة إقحاماً » في أرض غير صالحة لنموها وني تربة لا تتوفر فيها عوامل 
الحياة لها » ولذلك فإن كل ما يبذله الغرب والشرق والصهيونيون من جهود لدعم ذلك 
الكيان لن يستطيع على المدى الطويل أن يحقق هدفه . فإما أن تذبل أوراق الشجرة 
ويحف عودها عند انقطاع أسباب الري من الحارج » وإما أن يستطيع أبناء الأأمة العربية 
عندما تتوفر لقوميتهم كل أسباب النجاح اجتثاث هذه الشجرة من جذورها )0٠١(‏ . 

فإذا تتبعنا خصائص القومية العربية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية لوجدنا 
توفر معظم الخصائص الست الي تحدثنا عنها لكن بشكل نسي لالخ ونه اديع 
نطاقها على - جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحغرافية ( وأصبح 
قار ارج ري مصر وشرق العالم العرني ومغربه » وجمع العمل العرني 
المشترك بين سائر البلدان العربية » ودار النشاط العربي الرئيسي حول مساندة حر كة 
التحرر الفلسطيني . 


وأما الحانب الإ نساني فقد تردى خلال تلك الفترة إلى مستوى من أدني المستويات 


4و 


في تاريخ الأأمة العربية كله » فامتهنت - وما تزال- كرامة الإنسان على يد بعض 
الأنظمة العربية المعاصرة » لكن الصورة ليست قاتمة في كل جوانيها . فهناك دعوات 
ومحاولات في بعض البلدان العربية لبناء الإ نسان واحترام كرامته وآدميته . 


وأما عن الاستر اتيجية فقد تبلورت في ثلاثة أهداف محددة هى الحرية والوحدة 
والاشيراكية . 


وأما عن النضالية فقد استمرت قوية ومتجددة في فترات معينة » لكنها انحرفت 
شرباا ل أوقاك استرى :إل أماء الر طق الز الحيسة . 

وأما التقدمية فقد نحققت بشكل نسبي في بعض البلدان العربية ابي حدثت فيها 
بعض التحولات الاجتماعية االلحمامة . 

وأما العدالة الاجتماعية فما تزال هدفاً غاليا يتعذر نحقيقه رغم ارتباط الفكر 
القومى العربي بأفكار العدالة الاجتماعية » وإن كانت هنالك محاولات لتحقيقها » لكن 
تلك المحاولات لن تستطيع تحقيق أمالها ما لم تستند إلى فكر عرلي متجدد وقيادات 
صالحة » ومجموعات من الرواد والكوادر تؤمن هذا الفكر وتضعه موضع التطبيق . 
كنا تضع إمكانات الأمة العربية ومواردها في خدمة ا حر كة العربية الواحدة . 


لد اه ه٠١‏ هه 


هوامش البحث 


عبد الر حمن البزاز : هذه قوميتنا ص 385١ » 5*٠‏ . 
حكومة فلسطين : تقرير لحنة التحقيق على اطر ابات فلسطين الي وقعت في شبهر آب ١989‏ » صص؟١.‏ 
الشهادات العر بية أمام اللجنة الملكية وخلاصة قرار اللجنة الملكية ص ؟8١‏ © *18 من مذكرة 
محمد عزة دروزة إلى اللجنة الملكية . 
أمين سعيد : الثورة العر بية الكبرى . المجلد الثالث ص "4 . 
الشبادات العربية : المر جع السابق ص ٠١8‏ من بيان عبد اللطيف صلاح . 
7 7 .عضتاوة221 «م؟ عماأععنسياة5 عط1 : رعسب (53 
يوسف هيكل : القضية الفلسطينية ص ١١‏ » ؟١‏ . 
محمد عزة دروزة : حول الحر كة العربية الحديثة » الحزء الأول ص ١6 ١5‏ . 
محمد بديع شريف وآخران : دراسات تاريخية في النهضة العر بية الحديثة ص 8؟ »© #هم 8462م 56م»؛ 
محمد عزة دروزة : المرجع السابق ص ١7‏ . 
حكومة فلسطين : التقرير السابق ص ١4‏ . 
محمد عرة دروزة : المرجم السابق ص 5١‏ . 
يوسف هيكل : المرجم السابق ص ١*8‏ . 
عبد ألفتاح أبو النصر الياني : مذكرات قائد عر ني عن الحرب العامة والشئون العامة . 
محمد إسحق درويش : ذكريات ص ١‏ مكرر » محمد عزة دروزة : المرجم السابق ص 4؟ . 
الأنوار : ؟ آب ١45١‏ ص ١١‏ مقال لعجاج نويض . 
يوسف هيكل : المرجع السابق ص ١‏ . » كرم زعيير : القضية الفلسطينية ص *" » ا” . 
محمد عزة دروزة : المرجم السابق ص 07؟ » الشبادات العربية : المرجع السابق ص 884 شهادة 
جورج أنطونيوس . 
محمد عزة دروزة : المرجم السابق ص ٠5‏ . 
محمد بديعم شريف وآخران / المرجع السابق ص 1١‏ . 
محمد عزة دروزة : المرجم السابق ص ؟”" 2 9" . 
محسد إسحق درويش : نفس المر جع والصفحة . 
يوسف هيكل : المرجع السابق ص ١١‏ . 
محمد بديع شريف وأخران : المرجع السابق ص 48 ٠‏ 44 . 
عبد القادر يوسف : مستقبل الير بية في العالم العر ني في ضوء التجر بة الفلسطينية ص ١ه‏ . 


فح دا جد 


5 
هو" 
5" 
نف 
58 
5" 
0 
١‏ 
؟ 
اوثو 
4 * 
حك 
5" 
يض 
584 
اين 
1 
١‏ 
فك 
3ك 
6 
45 


47 


يوسف هيكل : المرجم السابق ص ١ © ١5‏ . 
ناصر النشاش. بي : تذ كرة عودة ص 48 . 
محمد إسحق درويش : نفس المر جع والصفحة . 
محمد بديع شريف وأخران : المرجع السابق ص ١١5‏ . 
الشبادات العربية : المرجع السابق ص 84+ شهادة جورج أنطونيوس . 
تقرير لحنة التحقيق عن اضطر ابات فلسطين الي وقعت في شبر أب سنة ١91789‏ » ص ١55‏ . 
محمدإسحق درويش : نفس المر جع والصفحة'. 
الشبادات العربية : المرجع السابق ص ١48 » ١9١‏ . مذكرة محمد عزة دروزة إلى اللجنة الملكية . 
جريدة فلسطين : السنة الأولى . العدد 4؟ » ١9‏ أيلول ١91١8‏ ص 5 . 
أحمد الشقيري : محاضرات عن قضية فلسطين منذ نشوء الحر كة الصهيونية حبى سنة ١91١9‏ ص 5# . 
جريدة فلسطين : السنة الأولى . العدد هم م١‏ شباط ١941١9‏ ص 7 . 
محمد عزة دروزة : فلسطين وجهاد الفلسطيئيين ص ١"‏ . 
محمد عزة دروزة : حول الحر كة العربية الحديثة . الحزء الأول ص 45 . 
نجيب صدقة : قضية فلسطين ص 55 . 
جامعة الدول العر بية : الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين . المجموعة الأولى ه١945-191١‏ ص١١‏ . 
عيسى السفرى : فلسطين العر بية بين الانتداب و الصبيونية ص "١‏ . 
محمد عزة دروزة : المرجع السابق ص ا ٠١9 ٠ 48 6٠‏ . 
جيب صدقة : المرجع السابق ص 8١‏ . 
محمد بديع شريف وآخران : المرجع السابق ص 4١5 - 41١‏ بحث للد كتور ز كي المحاسي . 
محمد عزة دروزة : المرجم السابيق ص 1١١4 » ١١#‏ . 
أحمد طربين : محاضرات في التنازع الدولي حول أقطار آسيا العر بية في تسوية الصلح ١9195‏ ص ١١١‏ . 
عيسى السفري : المرجع السابق ص 0” . 
أمين سعيد : المرجع السابق ص 4# . 
ساطع الحصري : محاضرات في نشوء الفكرة القومية. ص ١14 »© 5٠١‏ : 588 . 
أنيس الحوري المقدسي : الاتحاهات الأدبية في العالم العر ني الحديث ص ١04 ٠» ١#‏ . 
محمد عزة دروزة : المرجع السابق ص 4" » 8" . 
محمد كرد على : خطط الشام . الحزء الثالث ص ١78‏ . 
عبد الرحمن البزاز : المرجع السابق ص 4لا » "8٠‏ . 
جامعة الدول العربية : العام العر ني : مقالات ونحوث . ص ١8١‏ بحث للد كتور محمد عوض محمد . 
تجلاء عز ألدين : العالم العر.ني ص 488 » 484 . 
2.6 .01) .م0 :17/12ا 11101 .54 
مكتبة الهيفة العر بية العليا بالقاهرة : تقرير في حالة فلسطين من اللجنة المر كزية للمؤ مر الثالث ص 55 


5 


لاه 


هو 
كلا 
8 
ملا 
ل 
م 


م 
7م 
1م 


مككتية الطيئة العر بية العليا بالقاهرة : الكراسة الثانية ص ١١‏ . التقرير الذي قدمته اللجئة التتفيذية 
لمؤتمر الثالث إلى المؤتمر العر في فلسطيي الرابع . 
الكر مل : العدد وم .م آب الاو )2 عوني عبد الهادي : منشور ملف القضية الفلسطينية 
الحاص به . 
فلسطين : السنة الثالثة . العدد ؟ - أول موز ١958#‏ ص 386 . 
نجيب صدقة : المرجع السابق ص ا ©» 18 . 
الشورى : العدد 78-1١85‏ يونيو ١9178‏ ص ١‏ بيان للمكتب المؤتمر . 
حمدي الحسيبي : كلمة إلى الشعب العر ني الفلسطيي ص ١5-1١١‏ . 
الكتاب الأبيض رقم ٠٠١‏ : المكاتبات الي تبودلت مع الوفد العر ني الفلسطيي والحمعية الصبيونية . 
عيسى السفرى : المرسع السابق ص 47# - 0ه . 
فلسطين : العدد ١وه-‏ م" - 4م حزيران ١97‏ ص ١‏ . 
فاضل حسين : م تمر لوزان وآثاره في البلاد العربية ص 5١5‏ . 
أمين سعيد : الثورة العر بية الكبرى . المجلد الثالث ص لاه . 
فلسطين : العدد .5 - ١ه‏ - : أيلول ١97‏ ص 8 . 
الشورى : العدد «ا؟ 7 مايو ١9٠‏ ص " بيان من اللجنة التنفيذية العربية . 
أحمد طربين : محاضرات في تاريخ قضية فلسطين ص 45 » #و . 
جيب صدقة : المرجع السابق ص 88 . 
عيسى السفرى : المرجع السابق ص 4,7 . 
محمد عزة دروزة : حول الحر كة العر بية الحديثة . الحزء الثالث ص #” . 
7 .2 .8101 220 [1213 : تسد تجاء 117 - 73 
لا10 عمناوء221 :دعتمه0010) عطغا 102 51216 ]0 لإمماءنعء5 ع1 - 74 
:0 .2 .12011 .312155102ه20) 
الشورى : العدد م١‏ - .0 أريل 76و١ااص‏ 9,. 
السياسة : العدد ولاب - 88 أبريل ه976١‏ ص 7 . 
أمين سعيد : المرجع السابق ص ١١5‏ 
محمد عزة دروزة : المرجم السابق ص 8# . 
نجيب صدقة : المرجع السابق ص ١58 © ١5١‏ . 
عادل غنيم : رسالة دكتوراه أجيزت بجامعة القاهرة عام ١417‏ وموضوعوها : الحركة الوطنية 
الفلسطينية من ثورة ١94“‏ حى قيام الحرب العالمية الثانية « المجلد الثاني ص 4ه . 
.6 2 .371/20806 .8.0 81 
محمد عرة دروزة : المرجم السابق ص ١78‏ . 
الشباب : ١‏ سبتمبر ا848١‏ ص ”# . 
محمد عزة دروزة : المر جع السابق ص ١78‏ ة6لا١‏ . 


ل اه( له 


وم 
كم 
/ام 
4م 
1 
و4 


4 
4 
08 
66. 


15 
4 
14 
1 


عبد الرازق الحسي : تار تح الوزارات العراقية . المزء الحامس ص ١١‏ . 
الزمان : و شباط م”؟١‏ . 
الزمان / ١١‏ شباط م5١‏ ص 4 . 
نجيب صدقة : المرجع السابق ص 5١٠‏ © 5706 . 
أحمد طربين : فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار ص 3١‏ . 
محمد عزة دروزة : المرجع السابق ص ه١85‏ ©» 5١5‏ . 
22120 51265 2160لا ع1 :553253 (91 
عادل غنيم : المرجم السابق . المجلد الأول ص 556 . 
سيد نوفل : العمل العر ني المشير ك . الكتاب الأول ص 7 . 
محمد حافظ غاتم : محاضر أت عن جامعة الدول العربية ص 8" - 4٠‏ . 
الطليعة : دراسة لمصطفى طيبة عنواها « حسابات 6و وآفاق 5و١‏ ف الوطن العر لي ») ينابر 
0035 ص ”1 . 
الأهرام : 14 ينار 14 ص ١‏ نص البيان التار يحي لو مر القمة. 
الأهرام : لا سبتمير ١954‏ ص ١‏ . 
وزارة الأعلام : الهيئة العامة للاستعلامات . نشرة خاصة ص 15 . 
عبد العزيز الأهواني : أزمة الوحدة العربية ص ١١7-1١1٠‏ . 


. 4١ه‎ © 4١84 محمد رفعت : التوجيه السياسى للفكرة العر بية الحديئة ص‎ ٠٠ 


حم 3985 اعد 


المصادر 


أولا : المصادر العربية : 


. : الوثائق‎ - ١ 
جامعة الدول العربية : الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين المجموعة الأولى‎ 
. ١9هال »ء القاهرة ء.‎ 1945-6 
حكومة فلسطين : تقرير لحنة التحقيق عن اضطرابات فلسطين الي وقعت في‎ 
. 19٠ ترجمة رسمية » القدس‎ » ١474 شهر آب‎ 
ء المكائبات الي تبودلت مع الوفد‎ 7٠٠١ حكومة فلسطين : الكتاب الأبيض رقم‎ 
: رسائل جامعية‎  ؟‎ 
حبى قيام الحرب‎ ١975 عادل غنيم : الحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة‎ 
. ١99/5 العالمية الثانية » رسالة دكتوراه مجامعة القاهرة عام‎ 
يب الكين».:‎ 
)١974-191؟1؟( أحمد طربين : فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار‎ 
. ١919/7 » القاهرة‎ 
أحمد طربين : محاضرات في تاريخ قضية فلسطين منذ نشأة الحر كة الصهيونية‎ 
. ١4894 » القاهرة‎ » )١95( حى نشوء الثورة الكرى‎ 
. ١48ه أكرم زعيتر : القضية الفلسطينية » القاهرةء‎ 
أمين سعيد : الثورة العربية الكبرى : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في‎ 
. ١95 » ربع قرن » المجلد الثالث » القاهرة‎ 


كت 3818 حت 


انيس اللحوري المقدسي : الانجاهات الأدبية في العالم العرلي الحديث . بيروت . 
جامعة الدول العربية : العالم العرني . مقالات ونحوث في بعض شئونه السياسية 
والعلمية . الكتاب الأول » القاهرة » ١959‏ . 

ساطع الحصرى : محاضرات ني نشوء الفكرة القومية . القاهرة 148١‏ . 

سيد نوفل : العمل العرلي المشترك . الكتاب الآول . القاهرة . 

الشهادات العربية أمام اللجنة الملكية في فلسطين وخلاصة قرار اللجنة الملكية ‏ 
الطبعة الثانية » ١9488‏ . 

عبد الرازق الحسى : تاريخ الوزارات العراقية » الحزء الحامس » صيدا » 1981. 
عبد الرحمن البزاز : هذه قوميتنا » القاهرة » ١4514‏ . 

عبد العزيز الأهواني : أزمة الفكرة العربية . بيروت » 1١99/7‏ . 

عبد الفتاح أبو النصر الياني : مذكرات قائد عربي عن الحرب العامة والشكون العربية. 
عبد القادر يوسف : مستقبل المربية ثي العالم العربي في ضوء التجربة الفلسطينية » 
القاهرة » ١957‏ . 

عيسى السفرى : فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية » جزآن » يافا » /1911. 
فاضل حسين : مؤتمر لوزان وآثاره في البلاد العربية » القاهرة » ١98/8‏ . 
محمد بديع شريف وأخران : دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة . جامعة 
الدول العربية . 

محمد حافظ غايم : محاضرات عن جامعة الدول العربية » القاهرة » ٠*“9١ا.‏ 
محمد رفعت : التوجيه السيابي للفكرة العربية الحديثة » القاهرة ١9515‏ . 
محمد كرد على : خطط الشام » الحزء الثالث » دمشق » ١978‏ . 

محمد عزة دروزة : حول الحر كة العربية الحديثة » تاريخ ومذ كرات وتعليقات , 
الحزء الأول . 


145 د 


محمد عزة دروزة : حول الح ركة العربية الحديثة . الحزء الثالث » صيدا ء 
56١‏ . ظ 
محمد عزة دروزة : فلسطين وجهاد الفلسطينيين في معركة الحياة والموت ضد 
بريطانيا والصهيونية العالمية ( 1448-1911 ) » القاهرة ١404‏ 
55 ناصر الدين النشاشيبي : تذاكرة عودة . بيروت 1957 . 
57 نجلاء عز الدين : العالم العربي . ترجمة محمد عوض إبراهيم وآخرون . القاهرة 
"كوأ . 
نجيب صدقة : قضية فلسطين . بيروت + ١1455‏ . 
يوسف هيكل : القضية الفلسطينية . نحليل ونقد »ء يافا » /ا917١‏ : 
: - ذكريات : 
محمد اسحق درويش : ذكريات . 
ه ‏ محاضرات : 
أحمد الشقيري : محاضرات عن قضية فلسطين منذ نشوء الحركة الصهيونية حى 
ثورة 1419 . معهد الدراسات العربية العالية . القاهرة . ١484‏ . 
- أحمد طربين : محاضرات في التنازع الدولي حول أقطار آسيا العربية حتى تسوية 
الصلح ١419‏ . معهد الدراسات العربية العالية . القاهرة . /اه9١‏ . 
5 تقارير ونشرات : 
حمدي الحسيبي : كلمة إلى الشعب العربي الفلسطيي . 
مكتبة الحيفة العربية العليا بالقاهرة : التقرير الذي قدمته اللجنة التنفيذية 
المؤتمر الثالث إلى المؤتمر العرني الفلسطيي الرابع . 
مكتبة الميئة العربية العليا بالقاهرة : تقرير في حالة فلسطين من اللجنة المر كزية 
للمؤتمر الثالث إلى جناب المستر ونستون تشرشل » القدس » ١17١‏ . 
5 وزارة الإ علام المصرية : الميئة العامة للاستعلامات » نشرة خاصة . 


ل للاه١‏ ب 


لا الدوريات : 
- الزمان . بغداد ». يومية » ١9"8‏ . 
السياسة » القاهرة » يومية » ١978‏ . 
الشباب : القاهرة »ء اسبوعية » ل/ا"98١‏ . 
الشورى : القاهرة » اسبوعية » ١978 6 1١9158‏ ع .1١9٠‏ 
الطليعة : القاهرة » شهرية » ١955‏ . 
الكرمل : حيفا »ء يونيه » 1811 . 
الأنوار : بيروت » يوميه » 1951١‏ . 
الأهرام : القاهرة » يومية » ١4554‏ . 
جريدة فلسطين : القاهرة » أسبوعية » النسخة العربية للجريدة الي يصدرها 
الحيش اللريطاني .١91١9 2٠1١918 ٠‏ 
فلسطين : بيروت ٠»‏ تصدرها الحيئة العربية العليا » ١957“‏ . 
فلسطين : يافا » أسبوعية .. ١47١‏ . 


انياً : الملصادر الأجبية: 


: الوثقائق‎ ١ 
ل‎ 7.0. -371/20806 - 7 06 
- عقناأوع1 :00102165) 116 :10 5126 01 للزقاعمعه5 ع1‎ 
180901 ,02001ط .لطع 15102 نطمدهب)‎ 1937. 
+ نت الكدب‎ 


01 501039 كذ .ع3تاأوء221 : 10110201092 85600 ٠‏ 


1 .71 : وعنء:20[11 82115 ل0هة طوعكة ل5ذابوء ل 
.49 .لشث.ذ.ل1آ .0© 2210 


.1 108 ع1مع51018 ع15 : .0) .ل جااتاع 817 - 
0 021لا بوعل[ 
.[غ153 320 513165 0عاندنآا ع1 : 5312133 - 


.© 45 ,نتمسظ له 1:51 : للتتقط ا ,ستمت لم11 ب 
0 ,1010012 


| 4و١‏ سه 


َرماتٌ المنية لقا ري للَية العناعية 
ف المجتمعَات النامية 


الراعوي 
ذارو كر طاول 
سنا رْسَاعّ ربق رار ممّاع 

عر ضنا في حث سابق )١(‏ للمعوقات الاجتماعية اللي تواجه قضية التنمية الصناعية 
في المجتمعات النامية بصفة عامة وبعض الأقطار العربية بصفة خاصة . وقد عالخحنا 
في هذا البحث السابق الحوانب الاجتماعية المختلفة للتنمية الصناعية ور كزنا الحديث 
عنها ونوهنا بأهميتها نطرا آنا اقلق ماعب أن 'تلقاة من اعتمم 5 فقد أهمل محثها 
والاهتمام بإبراز دورها » نظراً لاعتقاد بعض العلماء أن المشكلات تنحصر فحسب 
في الحوانب التكنولوجية والاقتصادية أساساً . وععبى آخر فإن الحانب التكنيكي 
والاقتصادي للتنمية الصناعية كثيراً ما يحجب جانباً آخمر هاما وهو الحانب الاجتماعي . 
وإذا كنا قد بدأنا بمعالحة الحوانب الاجتماعية لعملية التصنيع ‏ 5 معبى هذا أننا 
ننكر أهمية الحوانب الاقتصادية والفنية . فالواقع أن عملية التصنيع عبارة عن سلسلة 
متصلة الحلقات ذات طبيعة فنية واقتصادية واجتماعية . كا أنه لا يمكن وضع حد 
فاصل بين معوقات التنمية الصناعية نجوانبها الثلاث : التكنيكية والاقتصادية والاجتماعية 
فكثيراً ما تتداخل ونتفاعل هذه المشكلات مع بعضها البعض ٠‏ كا يؤثر بعضها في 
البعض الآخر . ولذلك نيحد أنه من الصعب وضع حد فاصل بين مشكلات التنمية 
الصناعية » أو وضع تمنته جامد أو صارم هذه المشكلات في قواتم محد دة () . 
(1) انظر - فاروق محمد العادلي » المعوقات الاجتماعية للتنمية الصناعية بالتطبيق على بعض الأقطار المربية » 

حث قدم وألقى و نوقش في الموتمر الأول لعلماء الاجتماع العرب الذي عمد في بغداد في الفترة من + - > 

فبراير» ١م94١‏ . 
)١(‏ المرجع السابق » ص م . 


تت 4:98 اده 


ولما كان تكامل المجتمع يقاس بالانتاج الاقتصادي من ناحية ٠‏ وبالرفاهية 
الاجقماعية من ناحية أخرئى ٠‏ فإنا نعرض هنا المعوقات الاقتصادية للتنمية الصناعية 
ميرزين أن التنمية الصناعية هي جزء من عملية التنمية الاقتصادية » والي هي بدورها 
جزء من عملية التنمية الشاملة بصفة عامة . ولا يستطيع أحد أن ينكر أن التنمية 
الاقتصادية تعد أهم وأخطر هدف عملي تسعى عملية التنمية إلى تحقيقه » ععى أنها 
هي الحدف البارز لكل جهود التنمية » وهي تستهدف في النهاية نحقيق هدف اجتماعي 
وهو رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع ونحقيق العدل الاجتماعي . 

ومن هنا نتفق تماماً مع آراء بعض علماء الاقتصاد ومن بينهم جير هارد كولم 
ساه© فمقطنة© وتيودور جايجر #عواء0 :156000 حيث أوضحا في كتاءبما 
١‏ تنمية الأقطار الناشئة )١(»‏ أن التنمية ممعناها الواسع ليست سوى عملية اجتماعية 
تستهدف تحقيق نتائج معينة مكن وصفها وقياسها باستخدام المفاهم الاقتصادية وهو 
رأي صحيح إلى حد بعيد » وإن كان بعض الاجتماعيين يسوقون تحفظأ على جانب 
كرس الأعية وني أن لإدرالنا ع الاإتضادة ١‏ يحي الداتتييي الفط بر 
الإنتاج القومي ٠‏ وإنما يحب أن تححداد لنا علاوة على هذا توزيعه على القطاعات 
والفئات الاجتماعية المختلفة . 


وعلى هذا و كا أوضحنا في نحثنا السابق فإن هناك ثلاثة أبعاد رئيسية ترتكز عليها 
عملية التلمية الصناعية » وهى أبعاد متشابكة ومتفاعلة التأثير إلى حد كبير(؟) . 

البعد الأول : وهو خاص بالقدرات الفنية والتكنولوجية . 

البعد الثاني : وهو الحاص بالقدراءت الاقتصادية والتنظيمية والإ دارية . 


الثقافي والاجتماعي الواسع لعملية التنمية باعتبارها عملية تغيير 
)١(‏ انظر - ©5) ع العندمم1ء7ه10 ,رععاء0) ع2ول0معط1 لصة تصامء لعقطءء) 


49 .2 ,1962 ,.0.20آ ,ضماع متطعدما ,د5ع21منا0ن) عوماعءعصرظط 
(؟) انظر - فاروق محمد العادلي » نفس البحث الذي سبقت الإشارة إليه » ص 4 . 
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ثقائي موجه وإعادة بناء شامل للنظم الاجتماعية والاقتصادية 
القانمة. 


وإذا كنا في محثنا السابق الإشارة إليه قد ركزنا على معالخحة البعد الثالث . 
فإن متطلبات الدراسة التكاملية لقضية التصنيع ومشكلاته في مجتمعات العالم الثالث 
عيوما + ل : أن تعالع أنننا الأعلنين الأزل ولاق اناس باللواات اكد اوعد 
والاقتصادية » آحذين في الاعتبار أن البعد الأول أو الثاني لا مكن على الإ طلاق 
أن يعملا معزل عن البعد الثالث الذي هو من أهم أبعاد عملية التنمية في كافة مجالاتما 
ومستوياا )١(‏ . 

وفيما بلي عرض تحليلي لأهم المعوقات الفنية والاقتصادية الي يحتويها البعدين 
الأول والثاني . 


المعوقات الفنية والاقتصادية للتنمية الصناعية 
١‏ الافتقار إلى موارد الروة المعدنية أو عدم الاستغلال الاقتصادي لما : 


تكون الموارد المعدنية وصناعة استخراج المعادن الميكل المادي للاقتصاد 
الصناعي د المعاصر ده قاعدة بالنسة ع عق الصناعات ا 
الأمريكية » 120 ظ فرنسا ٠‏ إيطاليا كنذا ( ادق نا ع وهل انان 
الحامات المعدنية الوطنية » ثم على أساس موارد التروات الطبيعية الأجنبية وغالباً 
موارد البلاد الي استعمر مها في عصر ايه 4 حيثث اعتمدت تلك الدول عل 
« محاز ها من الحامات المعدنية » في البلدان النامية . إلا أن" عدداً قليلا” من البلدان قد 
استطاع أن يحقق عملية التصنيع بدون التنمية الواسعة للموارد المعدنية الوطنية أو في 
ظل وجود هذه الموارد محجوم ضثيلة . وينطبق ذلك بصفة خاصة على اليابان وسويسرا 
وهولندا والدامارك . وقد اعتمدت هذه الدول على احتياطياما الذاتية ‏ الضئيلة 
)١(‏ انظر - محمد الجوهري » علم الاجتماع وقضايا التنمية ني العالم الثالث » و بصفة خاصة الفصل السادس : 
الأبعاد الثلاتة لمشكلة التنمية » الجزء الأول » الطيعة الأولى » دار المعارف » القاهرة » هلاو » 
صس ص 579 - إالا. 


- ١١١ 


نسبياً ‏ من النروات الطبيعية الرئيسية . كما استخدمت هذه الدول مميزات تقسم العمل 
الدولي والموقع الحغرائي المتميز من أجل التنمية اللاحقة وتكوين صناعة حديثة . 

وتجدر الإشارة هنا بصفة عامة ‏ إلى أن مساحة الدول النامية إذا ما قورنت 
عساحة الدول الصناعية الكدرى تعتر شاسعة للغاية ولم تدرس جيولوجيا مما فيه الكفاية . 
وتتزايد الحهود المشير كة لبلدان العالم المتقدمة والدول الوطنية الفتية نحو الكشف عن 
جميع مكابن الأزوات الطيمة السك يتك التقدم التكنيكي وسرعة وفعالية 
البحث واكتشاف اللروات في أعماق الأرض من ذلك . ويلعب قطاع الحامات 
المعدنية دوراً هاماً في معالحة مشكلات إعادة بناء الميكل الاقتصادي للدول النامية . 
ورغم أن الحامات الو ار اوددر ع ل علق كد عد اليوك النامية » إلا أن 
العيرة هنا بالوجود الاقتصادي لا بالوجود الحيولوجي . 

وهناك صعوبات محتلفة تقوم أمام استغلال الاحتياطات المعدنية في الدول النامية 
منها صعوبة المواصلات وارتفاع نفقتها وقلة كمية المعروف من المعادن نظراً لأن كميات 
المساحة الحيولوجية لموارد اللروة المعدنية مازالت محدودة النطاق حى الان » هذا إلى 
الصعوبات الخاصة بالندرة في الحيرات الفنية وارتفاع نفقات أحاث استغلال موارد 
الثروة المعدنية » ويوجه جزء قليل ني الوقت الحاضر من مصروفات الميزانيات 
الاستثمارية للبلدان الفتية النامية نحو إنشاء الطرق والحسور والمواني وخطوط السكك 
الحديدية الي تعد ضرورية لنجاح أعمال مشروعات استخراج المعادن . 

وتعقد آمال كثيرة في برامج التنمية الاقتصادية للبلدان النامية على تصنيع الموارد 
المعدنية وعلى الصناعة الاستخراجية كقوة أساسية قادرة على ضمان 0 مر تفعة 
للنمو الاقتصادي في ظروف المرحلة الراهنة للتقدم العلمي والتكنيكي . وف بعض 
البلدان حيث لم تعط أهمية كدرى لاستغلال الموارد المعدنية في عهد سيادة الاستعمار ‏ 
فإن تنمية الصناعة الاستخراجية تلقى اهتماماً كبيراً في الوقت الحاضر . وعلى سبيل المثال 
تستهدف برامج التنمية الاقتصادية بي موريتانيا ومصر والسودان معدلات مرتفعة 
لنمو الصناعة الاستخراجية بسبة ٠» 7١ » ١4‏ 7” / على التوالي سنوياً )١(‏ . 


(1) راجم : ,”1938-1978 لإعادن لم1 10عهئ11ا غه طابوروم0 عط“ ,.لل.ل] 
1978 ععطصرء 8107 ,5ء5]31]15)1 عي دتاء1انحظ لإلطام مل 


ب ١١5‏ ب 


وتقتصر معظم المجتمعات النامية في الوقت الحاضر على إنتاج الحامات المعدنية 
دون تصنيعها أو تصنيعها بشكل أولي دون إنتاج المنتجات نصف المصنوعة والحاهزة . 
ويسمح تصنيع الحامات المعدنية للبلدان النامية أن تحصل على أموال أكير بكثير عما 
تتلقاه من تصدير الحامات غير المصنوعة أو نصف المصنوعة . كذلك فإنه عندما توضع 
اسثر اتيجية التنمية الاقتصادية فلا مفر من أن تواجه البلدان النامية مشكلة تتلخص في 
أن مختلف الحامات المعدنية من الممكن استخدامها لإ نشاء صناعتها الذاتية . ويمكن 
تقسيم الحامات المعدنية الموجودة في الدول النامية إلى مجموعتين أساسيتين : 


المجموعة الأولى : 

من الحامات المعدنية » المعادن الكريمة وال شعاعية والنادرة » و كذلك المعادن 
غير الحديدية الثقيلة مثل الرصاص والزنك والقصدير وهي للبلد النامي فقط أو بصورة 
رئيسية مصدر العملات الأجنبية اللازمة في مرحلة معينة من مراحل التنمية الاقتصادية ‏ 
كما تستخدم في الدول النامية بكميات محدودة للغاية في صناعة المجوهرات والصناعة 
المندسية الكهربائية والسبائك المعدنية . وني ظروف وجود سوق محدودة فإنها 
لا تلقى استخداماً واسعاً » فلا يممكن أن يصنع ما الات أو أجهزة » أو أن تستخدم 
كواد للبناء » وعلى هذا فإن هذه المعادن لا تزال تعتر مصدراً للرامات في شكل 
قيمي على حساب السوق الحارجية . ظ 


أما المجموعة الثانبة : 


من الحامات المعدنية » معادن إنشائية مثل » الحديد » الألومنيوم والنحاس إلى حد 
ها » فهي تستخدم بشكل متكامل تمصدر للعملات الأجنبية و كأساس مادي للصناعة 


وتعد البلدان الي تمتلك خامات المجموعة الأولى عادة في أسوأ حال . ويرجع ذلك 
بصفة خاصة إلى أن سوق هذه السلع في هبوط . وهذه البلدان هي بلدان أفريقيا 
الاستوائية وبعض بلدان آسيا ( ماليزيا ) وأمريكا اللاتينية ( بوليفيا ) . 


5 05 


بينما توجد بلدان المجموعة الثانية في وضع أفضل نظراً لأن سوق هذه السلع أكثر 
ملاءمة بصفة عامة . ونظراً للحجم الكبير للإنتاج والتصدير » فإن أرصدة الثراكمات 
لديها تعتير ضخمة عا فيه الكفاية . وبال ضافة إلى ذلك - وهذا مهم - كا تشهد على 
ذلك مجحربة الدول المتقدمة ‏ عادة ما يصبح قاعدة لمجمع كامل من فروع تحويل المعادن 
وبناء الالات . ومن الطبيعى أنه في ظروف البلدان النامية يمككن تنفيذ هذا الانجاه 
كا احلظ ل "افد :والر اريك والكبناك وغيرما من اللدان النامية الققدمة تنما . 
وقد يكون هذا الانجاه في مرحلة الدراسة بعد كا في موريتانيا » وتعد طبقات خام 
الحديد الغنية في ليبيريا مصدراً لإ نشاء المراكز الأولى لصناعة صهر المعادن الديدية 
في غرب أفريقيا . 

ومن الناحية العملية فإن عدداً قليلا” فقط من أكير البلدان النامية مثل الهند 
والرازيل تستطيع على ما يبدو وبالفعل أن تكون الميكل الرئيسي للصناعة الثقيلة 
الحديثة محيث تحقق من وراء ذلك الأثر الاقتصادي المنشود . وفيما يتعلق بالبلدان 
الصغيرة النامية فإن إنشاء مشر وعات للصناعة الثقيلة مها من هذا النوع يتعلق إلى حد كبير 
بمدى التعاون داخل منطقة جغرافية معينة على أساس اقتصادي تكامل . فمثلا” في 
شمال أفريقيا : « الحزائر » وتونس » والمغرب « يمكن أن يْصّمّم بناء عدد من 
المصانع الكبيرة لإ نتاج السوبر فوسفات على أساس مواطن استخراج الفوسفات 
الغنية جداً . 

وعلى أية حال فإنه يمكن لحكومات البلدان النامية أن تلعب دوراً إيجابياً في استثمار 
المعادن وذلك عن طريقتين : 

أولاة : توظيف رؤوس الأموال فيتحسين المواصلات ومداها إلى مناطق التعدين . 

ثانياً : توظيف رؤوس الأموال ني الصناعات الاستخراجية نفسها . ويمكن 
لحكومات تلك الدول تشجيع رأس المال الخاص على الدخول في هذا الميدان . 
إنا وده أو بالاشتراك مع رأس المال الحكومي . 

ومن الواضح أنه يجب عند منح امتيازات للأجانب مراعاة المصالح القومية كالنص 
على مدة معينة للامتياز واشتر اط تدريب الفنيين الوطنيين على الأعمال الهندسية والفنية: 


١١8‏ ب 


وإلا" فإن” رأس المال الأجني الذي لا يبدف سوى نحقيق أكر قسط من الأرباح 
سوف يستتزف الموارد الأولية الموجودة في المجتمع النامي » ثم يئر كه خاوياً من هذه 
الموارد وخالياً من روس الأموال النقدية ومن الحمرة الفنية . ومن المستحسن ألا نمنح 
امتيازات خاصة للأجانب باستثمار موارد الروة 20 
؟" - النقص في استغلال خامات الوقود والطاقة : 

وتشمل سخامات الوقود والطاقة ( الَوى المحركة ) الفحم والغاز والقوى المائية 
والبترول . ومن حسن حظ الدول النامية أن اكتشف النفط في بعضها وأصبحت نحتل 
مكانة خاصة في التصدير حبى أن أوربا الغربية مغلا تستورد أكثر من 91٠‏ / من 
النفط المستهلك من البلدان النامية بصورة رئيسية . ويكلف استير اد النفط من العالم 
النامي البلدان الرأسمالية المتقدمة نفقات باهظة ففي عام 64 »6 أنفق على بند 
الاستير اد وهو أكر البنود جميعاً حوالي كر؟١‏ مليار من الدولارات أي ورلا / 
من مجموع الاستيراد » أو 4ر4" / من جميع الواردات من العالم الثالث )١(‏ . 

وبمكن أن تستخدم نخامات الوقود والطاقة ( الفحم » النفط » الغاز ) تمصدر 
لنرا مات العملات في حالة تصديرها » و ؟واد خام لازمة للكيمياء » قبل كل شيء 
من أجل النهوض بالزراعة وتنمية الصناعة الحفيفة . ويمكن للدول النامية المصدرة 
لبترول أن تستخدم إيرادانها الضخمة في إنشاء فرع من فروع الصناعة يستغرق أموالا 
كثيرة مثل الصناعة البترو كيميائية الي نحتل مكاناً رئيسياً في هيكل التصنيع المقبل . 
ويعتمد نمويل برامج التنمية الحكومية في الدول النامية بدرجة كبيرة على إيرادات 
قطاع البترول إلى حد كبير كما هو الحال مثلا” في الدول العربية النامية المنتجة للبترول . 
وعلى سبيل المثال » ففي ليبيا حيث تزايدت نسبة صناعة استخراج الببرول يضمن 
النفط للبلاد دخلا سنوياً يزيد على الملياري دولار . 

ويبدو واضحاً التناقض بين نسبة السكان الضئيلة للغاية في البلدان النامية المصدرة 
للنفط وبين النصيب المرتفع للغاية للفرد من الناتج الإ جمالي » و كذلك النمو السنوي 


)١(‏ انظر هيئة الأم المتحدة » عرض لوضع الاقتصاد العالمي خلال عامي 58 / ١47٠6‏ البلدان النامية في 
الستينات . مشكلة تقدر التهعدم - ١١‏ مارس ١9417١‏ ص لاه . 


ل ه6١١‏ 


الكبير في الصادرات وتؤكد الحصائص الممائلة للوضع الخاص لمجموعة مصدري 
الوقود السائل التقديرات التالية : ففي إحدى عشر دولة رئيسية مصدرة للببرول ( تمثل 
٠‏ من تعداد مجموع البلدان النامية كلها ) يعيش 5٠‏ مليوناً أو هدر" / من سكان 
جميع البلدان النامية(1١)‏ » وقد كان دخلها الإجمالي من النفط عام 1958م 
جسب إحصائيات سكرتارية بعض البلدان المصدرة للبترول ( الأوبك ) يكون هره 
ملياراً من الدولاراات(؟) . وتضاعف هذا المبلغ تقريباً خلال العشر سنوات التالية » 
وقد أثبتت التجربة في كل من البلدان المشار إليها أن حوالي ثلي إيرادات النفط 
توججه عادة لتمويل خطط التنمية . | 


ومع ذلك فإن الدول النامية المصدرة للبعرول ولاسيما ( الدول العربية منها ) 
لا توجد لديها نُسّق” خاصة بتمويل عملية التنمية الصناعية نتيجة للرا كات الضخمة 
المتجمعة من تصدير البترول . ولكن هذا التراكم المالي الضخم الناجم عن تصدير 
البترول لا ينطبق فحسب إلا على عدد قليل من الدول النامية وهي الدول المنتجة 
للبترول فحسب » وعلى أية حال نحاول شر كات البترول الأجنبية التنقيب عن البترول 
في عدد آخر من الدول النامية . 


أما بالنسبة للقوى المحر كة فتفتقر الدول النامية إلى الاستغلال الكامل لمواردها 
المحر كة وإلى القوة المحر كة اللازمة لإ دارة الالات . فالفحم يوجد بكميات غير 
نجارية في كثير من الدول النامية . أما عن مساقط المياه » فإن مساقط المياه الطبيعية 
لم تستغل الاستغلال الأمثل في الصناعة » وحيث لا توجد مسأقط الياه الطبيعية ‏ كا هو 
الحال في كثير من الدول النامية ‏ يم الالتجاء إلى استتخدام مساقط المياه الصناعية في 
توليد القوى الكهربائية وهي في الغالب الأعم محطات صغيرة تستخدم الوقود المستورد 
() انظ 48.2000 .8 ,”1960 عأمهط موعلا لمعناكناة5" .0.20] 
بالنسبة لأحد عشر بلدا مجتمعة يعتير فيها النفط بند صادرات و حيد أو كبير للغاية » فتزويلا » العراق » 
إير ان » ليبياء الكويت » المملكة العر بية السعودية » الحزائر » أبو ظبي » قطر » ثر نيداد . 
وتوباجو » ولا تدخل أندونيسيا ني المجموعة المشار إلها حيث أن النفط فبا ممثل أحد ثلاثة بنود 


رئيسية للصادرات . 


(0) انظر : 8 .5 ,1969 ننه .”مناءلان8 ع8م0» 


ب ١١56‏ ا 


لاسيما في الدول غير المنتجة للبئترول » وذلك فيما عدا مصر حيث تبرز هنا أهمية سد 
أسوان والسد العالي في عملية توليد الكهرباء . ولا شك أن تطور الصناعة رهن في 
عدد كبير من الدول النامية بالتقدم في توليد القوة الكهربائية » ولذلك كان ازاماً 
على حكومات الدول النامية أن هم اهتماماً خاصاً بتوفير القوة الكهربائية اللازمة 
لعملية التنمية الصناعية . 
9 مشكلات رأس المال والتمويل الداخلي والحارجي : 

تعاني معظم الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من أوجه القصور 
الضخمة في احتياجها إلى رأس المال اللازم لتحقيق أهداف التنمية في جوانبها المختلفة . 
ولا شاك أن الاحتياجات الاقتصادية للبلدان النامية تحد دها أهدافها في رفع مستوى 
المعيشة . فالارتفاع في مستوى المعيشة يتطلب التوسع الكبير في الإ نتاج » وهذا يستوجب 
بدوره توسعاً ضخماً في الطاقات الإ نتاجية . وكل ذلك يتوقف محقيقه على إقامة 
وحدات إنتاجية جديدة » واستيراد المعدات والآلات ومستلزماتها لتشغيل الوحدات 
الإ نتاجية القائمة عند أحجامها الاقتصادية المثلى . وكذلك على تشييد الطرق والحسور 
ومرافق الري والصرف وغير ذلك من عناصر البنية الأساسية » وعلى استصلاح الأراضي 
وزيادة إنتاجمة الأرا ضى الزراعية » وعلى التوسع الكمي والنوعي في الانفاق على 
التعلم بشتى مراحله وتخصّصاته المطلوبة وعلى الخدمات الصحية ومرافقها . . الخ . 

وبالنسبة لعدم توفر رأس المال اللازم لمشروعات التنمية المختلفة » فيمن إرجاع 
ذلك إلى عقبتين أساسيتين : 
العقبة الآولى : 

عجز الدخول المدخفضة ف البلدان النامية عن تدبير ذلك القدر من المدخرات 
الي تغطي احتياجاما إلى رأس المال . 


العقبة الثانية : 
إحجام رأس المال الحارجى عن المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لما 


0 


سببته له بعض السياسات الماضية من خوف وعدم ثقة ( كا حدث ني مصر مثلاة في 


ب ١١97‏ سس 


القق اك الما قي تيت أحجم رأس المال الأجنى عن المساهمة بي النشاط الاستثماري 
نتيجة للتوقعات الاقتصادية المفاجئة والمجتمعة في بعض الأحيان مثل سياسة التأمم الي 
طبقت عشوائياً في بعض الأحيان ودون تخطيط سلم ) . 


وباستثناء الدول النامية المنتجة للبترول » والبى لا تعاني من مشكلة روؤوس الأموال 
اللازم استثمارها في مشروعات التنمية المختلفة » إلا أنه يبقى بالفعل حاجتها إلى الحعر ات 
المختلفة في معظم فروع النشاط الاستثماري اللازم لمشروعات التنمية . 


وعلى أيه حال فإن ضآ لة حجم رأس المال المستخدم في عمليات التنمية الصناعية 
هى من المشاكل الى تواجهها الدول النامية عموماً . ونظراً لعوامل كثيرة فإن عملية 
57 المال في البلدان النامية تعتير أكثر معو ودرا عا كاش عليه اال 
مثلا” في بلدان أوربا الغربية في ذلك الوقت . ذلك أن المنجزات التكنيكية الاقتصادية 
الحربية تستدعى الحاجة إلى نطاق أكر من الاستثمارات لا بمكن مقارنته تما كان 
عليه الحال لاف القووة الستاعة (لا يفا وقد أ إن لكا حوارت رن تقد 
في هيكل الصناعة لصالح الإ نتاج القومي يستغرق رووس أموال أكر لوسائل الإ نتاج 
ونمو حجوم بعض المشروعات واستخدام الآلات والمعدات الغالية الثمن ليس ني 
المشروعات الكبيرة والمتوسطة فقط ولكن أيضاً في المشروعات الصغيرة . 

ومجانب تأثير العوامل العامة لتكلفة الإنشاء الصناعي » فإنها تريد أيضاً سبب 
عدد من الظروف اللخاصة المميزة لمعظم البلدان النامية . فالحجوم الصغيرة للمنتجات 
وضعف تطور التخصص والتعاون والتكلفة الأكثر ارتفاعاً للآلات والمعدات والكثافة 
المنخفضة لاستخدام الموجودات الأساسية والحاجة لمعدلات كبيرة لرأس المال 
المتداول » كل هذا من شأنه أن يزيد من استغراق الإ نتاج الصناعي لرأس المال 
بالممارنة بالدول الرأسمالية المتقدمة . 


ولا يرتبط نمو احتياجات البلدان النامية من استثمارات رووس الأموال بالعوامل 
التكنيكية والاقتصادية فحسب » فالحاجة إلى ضمان عمل للجماهير الواسعة من السكان 
القادرين عليه تعد من المتطلبات الإ ضافية أيضاً . ومن اللعصائص المميزة للبلدان النامية 


ب م١١‏ - 


إلى نتائج اقتصادية واجتماعية وسباسية سلبية للغاية 5 حماة الدول الفتية المستقلة 4 

إذ تعاني اقتصادياتها من خسائر مزدوجة . فأولا” تنتج منتجات أقل بكثير عما كان 
من الممكن إنتاجه . وثانياً فإن إعالة العاطلين تعد حملا تقيلا” على الاقتصاد بأجمعه 
تزيد من خفض إنتاجية العمل الاجتماعي غير المرتقبة وتزيد من سوء الظروف المعيشية 
لبقية السكان . ولهذا فإن اجتذاب الأيدي العاملة غير المستخدمة استخداماً اقتصادياً 
أمثل إلى النشاط الاقتصادي يعتير إحدى المهام الملحة للغاية في البلدان النامية . وعلى 
كل أخذت تتزايد في السنوات الأخيرة في بلدان العالم الثالث عموماً رووس الأموال 
المستخذمة في الإ نتاج الصناعي . بيد أن الأولوية يجب أن تعطى لتصنيع وسائل الإ نتاج 
وللصناعات الثقيلة عموماً في الدول النامية . ففى آسيا مثلاً وصل متوسط النمو 
السنؤي لمنتجات الصناعة الثقيلة إلى هرهم / في سنوات 1911-١95١‏ » بينما كان 
هذا المتوسط هو 5ره / فقط في الصناعات الحفيفة )١(‏ . 


أما في الدول الأفريقية النامية فإن الثر كيز في برامج التنمية مازال يعتمد أكثر 
على الزراعة دون الصناعة عكس ما هو الحال عليه في بلدان آسيا . وحسب برامج 
التنمية الوطنية لمعظم البلدان الأفريقية فإنه يمكن الحكم بأن مثل هذا الوضع سيظل على 
ما هو لفئرة طويلة (؟) . غير أن تمو الاستثمارات الصناعية يايد بصورة ملموسة في 
الدول ذات الاحتياطات الغنية من البترول والخامات المعدنية عموماً مثل ليبيا : 
الخزائر » زامبيا » ليبيريا . ونجرى عملية تصنيع الاقتصاد بقوة أشد في الحزائر . 
كذلك هناك عدد من الدول تملك قدرة متزايدة في بجال الاستثمارات الصناعية ١‏ 
وهي تلك الدول الي كانت تمتلك حبى قبل طرد المستعمرين طاقات صناعية كبيرة 


)١( (‏ انظر : : .17601 ,1971 01لا ج21 ** 51117 امع ددم ماء/اء10 1201150121“ 
,1972 أزناعناث ,5ع5]2]15)10 01 صناع][[آتناظ لالطأامه384 ,2 .2 ,111 

ا 
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نسبياً والي أقدمت قبل غيرها على تشييد صرح الاقتصاد الوطي المستقل . ومن هذه 
البلدان مصر والعراق وتونس والمغرب وغانا . ولا يعتير الوضع متمائلا” في هذه 
المجموعة من البلدان . فمن بينها تتميز مصر حيث حدئت تطورات ملموسة في هيكل 
استثمارات رؤوس الأموال في الاقتصاد القومي وتوزيعها داخل القطاع الصناعي . 
والفضل في ذلك يرجع إلى القيام بشكل متتابع بإصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة . 
غير أن العدوان الإسرائيل قد ألحق خسارة فادحة باقتصاد مصر وخاصة بصناعتها . 
وقنف أدقة غتملة زعادة رغاء المشتروعات الل ورك شتات الكيرة من أجل 
تدعم الطاقة العسكرية إلى زيادة تعقيد الحالة الاقتصادية وتخفيض استثمارات روس 
الأموال المدنية ومع ذلك فإن استثمارات رووس الأموال الحكومية متزايدة » كا 
يستمر إنتهاج سياسة تصنيع البلد . 
أما في أمريكا اللاتينية » فَيُعّد حجم استثمارات رووس الأموال الموجهة نحو 
الصناعة غير كاف لإ شباع الاحتياجات المعاصرة لتصنيع بلدان أمريكا اللاتينية . وقد 
مت الصناعة هناك بشكل أبطأ مما هي عليه في آسيا وأفريقيا في السنوات اللحمس 
عشرة الأخيرة )١(‏ . 
وعموماً فإن هناك عدداً من الظروف غير اللانمة في الدول النامية في آسيا 
أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية تؤدي إلى زيادة التكلفة غير الإ نتاجية في محال التصنيع 
بصفة خاصة . فيزيد من تكلفة الالات والمغدات شروط شرائها من السوق الرأسمالية 
العالمية . فالمعدات تشترى غالية في شكل مجموعات صغيرة وهذا يزيد من مصروفات 
نقلها . ويزيد من التكلفة ذلك الاستخدام الواسع للائتمان التجاري من جانب الموردين. 
كنا أن هناك وضعاً آخر ليس بأقل أهمية ألا وهو أن أصحاب المشروعات الوطنية 
ليسوا على دراية جيدة بالأسواق العالمية للمعدات » ولهذا فهم مرغمون على اللجوء 
إلى خدمات مختلف أنواع شركات الوساطة والاستثمارات من الدول الرأسمالية 
المتقدمة » والبي تطلب مصروفات عمولة مرتفعة للغاية عن أسعار السوق الفعلية . 
00 ,2 اأ5ناعلالث ,53156105 01 لاع لاناظ (إلطتاصمكة1 
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وتتحكم الظروف غير الملائمة لذلك لا عند شراء اللا لات فحسب بل وعند تر كيبها 
أيضاً . فهذه العملية نظراً لنقص الكوادر الوطنية تتم بواسطة الأ خصائيين الأجانب 
الذين يتقاضون مرتبات أكثر ارتفاعاً عنها في الدول الرأسمالية المتقدمة . 


وقد لحأت عديد من الدول النامية إلى المصادر الحارجية ( رأس المال الأجني ) 
كي يساهم ني عمليات التصنيع الحديثة ويدفعها إلى الأمام . ولا شك أن حاجة البلدان 
النامية إلى اجتذاب أكر قدر من الاستثمارات الحارجية تر جع إل: أسات.غدة 
المتمافة واقتسا ده و أحرى علمية وتكنيكية . فالفرق بين حجم المدخرات المعبأة 
وبين الاستئمارات الي تنفذ كبير للغاية خصوصاً إذا ما طالت عملية التحطم الحذدري 
للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي السابق للمجتمع وعملية تكوين الحهاز الإ داري والمالي 
المناسب . وهذه الظروف هي من الملامح الرئيسية المميزة لمعظم البلدان النامية . 
ولهذا فإن التعجيل . ععدلات التنمية الصناعية وتغيير الميكل والقاعدة التكنيكية للاقتتصاد 
ف اقول الققة انام قد ولدا نطاقاً لا مثيل له من الاحتياجات الي لا تفع 7 
استثمارات رووس الأموال . كنا أن هناك سبباً آخر لهذه الحاجة إلى رأس المال 
الأجني ألا وهو ضرورة شراء الالات والمعدات واللحامات والمواد بكميات ضخمة 
من أجل الآتقنافات الضتاعة :من النيوؤق:العالمة... 


وبصفة عامة » فإنه يحب عند استخدام رأس المال الأجنبي في مجال التصنيع أن 
تراعى الدول النامية الاعتبارات الآتية: ‏ 


١‏ - عدم إعطاء الفرصة لرأس المال الأجني للسيطرة على الاقتصاد القومي 
ومقدرات البلاد الاقتصادية » أو استخدامه كوسيلة للضغط السيابى أو 
التفريط في استقلال البلد . 

؟ ‏ عدم السماح بسكل الاحتكارات في ميدان الصناعة و لاسيما في ميدان الصناعات 
التحويلية الي تلاحظ في الفئرة الأخيرة بصفة خاصة وذلك في غمرة صراع 
تلك الاحتكارات من أجل الحفاظ على تأثيرها في البلدان النامية وتكوين 
مجالات جديدة للتوظيف المربح لرأس المال . 


ب ١5١‏ سس 


اشتراط منح تسهيلات خاصة من أجل استيراد الالات والمعدات والحامات 
والمواد الضرورية للنهوض بالصناعة الوطنية . 
- توجيه توظيف رووس الأموال الأجنبية إلى مجالات التنمية الي نحتاج لما 
فعلا” اقتصاديات البلدان النامية » لأنه من الملاحظ أنه عند اختيار مجال التوظيف 
فإن رأس المال الأجنى يسترشد تمصا حه الذاتية فحسب . 
ه - لايحب أن يشغل رأس المال الأجنى المراكز الحساسة في الاقتصاد بصورة 
تسمح له بأن يتدخل في السياسة الداخلية والحارجية للبلد . 
في التخفيف من الصعوبات الالية وإعداد الكوادر الوطنية واستخدام منجزات 
العلم الحديث . 
ولا شك أن فكرة تكوين جبهة واحدة للدول النامية المستقلة في علاقتها بالنسبة 
لرأس المال الأجني |الخاص تعتر فكرة تستحق الاهتمام » و كذلك وضع التشر يعات 
الملائمة وتطبيقها عملياً في تلك الدول . 
تت ضيق نطاق السوق : 
يحتل عامل السوق مكاناً خاصاً في مجموع العوامل الاقتصادية الي تؤثر على تطور 
التنمية الصناعية لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . ولا جدال في أنه كلما 
اتسعت السوق . كلما كفلت مالا أوسع لتطوير قوى الإ نتاج . وعلى العكس فإن 
ابيرق القفة تحود من إمكاتنات الى الاقتضاوق. + بواترقظ سبعة البو متطتاق 
الإنتاح . ولكن هيكل الاحتياجات الاجتماعية الذي يحد انعكاساً له في السوق 
على شكل ١‏ الطلب المزود بقدرة شرائية » أو ما يسمى بالطلب الفعال » لا يتحدد 
بالإ نتاج ذاته وحسب أو بقائمة السلع المنتجة » لأن هذا الميكل يوجد في حالة تبعية 
مباشرة لتغيرات البر كيب الاجتماعي للسكان ونظام توزيع الناتج الاجتماعي الي 
تصاحب النمو الاقتصادي . ولا يتم تكوين هذه الاحتياجات ممعزل عن تأثير البيئة 
المحيطة أو الحارجية : إذ تتكون في آخر الأمر متأثرة بسياسة الدول الاقتصادية . 


7 ا فت 


ونظراً للتخلف الاجتماعي والاقتصادي العام » فإنه كثيراً ما يستهلك الشطر 
الأكير من الناتج المحلي الإ جمالي في الدول النامية أي في أسواقها الداخلية » وبالتالي 
فإنه لا مت بصلة إلى الطاقة الاقتصادية لأسواقها الخارجية . أضف إلى ذلك طرق 
الإ نتاج التقليدية الي ما تزال سائدة ما يؤدي إلى إنتاجية منخفضة للعمل وبالتالي إلى 
الطلب الضئيل على السلع الصناعية » ولاسيما تلك السلع ذات الأغراض الإ نتاجية . 


ومن الحصائص المميزة لذر كيب الاجتماعى للسكان في الدول النامية عموماً » أن 
استهلاك السلع ذات الاستعمال الطويل الأمن م امتيازاً خاصاً تقريباً للفئات الميسورة 
الحال من السكان . وتبين دراسة هيكل ميز انية الأأسرة في الأرجنتين مثلا” أن مجموعة 
السكان ذات الدخول المنخفضة لا تستهلك عملياً مثل هذه السلع . و كذلك ينخفض 
استهلاك السلع ذات الاستعمال الطويل بين الأأسر ذات الدخل المتوسط . أما الأأسر 
ذات الدحل المر تفع فتستهلك تلك السلع بنسبة ٠١‏ / من ميزانيتها )١(‏ . 


ولههذا فإن إمكانيات تطوير إنتاج السلع الاستهلاكية ذات الاستعمال الطويل 
ُ 1 3 , 
الااأمد 8 معظم البلدان النأمية تعر محدودة للغابة . ومن جهة اخرى فإن عمو إنتاجها 
يعي في جوهر الأمر إعادة توزيع الموارد الوطنية بشكل غير مرغوب فيه من وجهة 
النظر الاقتصادية وهذا أيضاً على الأقل يعد أمراً موضعاً للجدل من وجهة النظر 
الاجتماعية . 


وجملة القول أن إمكانيات تصنيع البلدان النامية من أجل السوق ‏ هي إمكانيات 
حدودة نتيجة لمستوى التطور الاقتصادي غير الكائي » وها بصاحب هذا المستوى من 
عوامل اجتماعية واقتصادية (1) . ولا شلك أن القصور العام للطلب الاستهلاكي على 
السلع الصناعية في ظروف الانخفاض الكبير للقدرة الشرائية لحماهير السكان العريضة 
الذين يجحتذبون إلى مجال العلاقات السلعية النقدية » يعجللى من تشبع السوق بالمنتتجات 
الصناعية ذات الأغراض الاستهلاكية ويعوق النمو البطي للدخول من زيادة تشكيلة 
() انظر , 122-1242200 هم 1ت 211 آ 12 1027105932221 ,10111100 
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السلع الي تستهلكها الفئات ذات الدخول المنخفضة » إذ يتجه عادة الشطر الأعظم 
من طلبهم الفعال نحو السلع الغذائية . 

تخلص من كل هذا أن ضيق السوق في الدول النامية له تأثيره البالغ في الحد من 
ال نماء المصنعي وبالتالي في ضعف جذب رووس الأموال من حارج . وبالتالي لن 
تسنطيع الدول النامية في المستقبل القريب بإمكانيانها المحدودة أن تتوفر لما أسواق 
خارجية إلا إذا توافرت لما عوامل المنافسة في الأسواق الحارجية كجودة النوع ورخص 
السعر وسهولة المواصلات مثل ( تكوين أسطول نجاري مثلا لحمل السلع إلى 
الأسواق الحارجية ونقل المواد الحام المستوردة ) وهي أمور بعيدة المنال في المستقبل 
القريب . 


وقد ثار جدل أخير بشكل واسع بين علماء الاقتصاد بشأن فكرة تخصيص 
البلدان النامية في إنتاج أنواع السلع الصناعية الي تستغرق المزيد من العمل البشري )١(‏ . 
وحسب رأي المؤيدين لمذه الفكرة فإن الدول المتقدمة صناعياً بثر كيز جهودها ني 
الإنتاج الذي يستغرق رؤوس أموال كبيرة تستطيع أن تحرر أسواقها من أجل 
المنتتجات الي تستغرق المزيد من العمل البشري والى تنتجها البلذان النامية لتتضمن 
بذلك الشروط الضرورية للنمو الأكثر كثافة للإ نتاج والصادرات ني تلك المجموعة 
الأخيرة من البلدان . والحجة الى تساق لتترير ذلك التخصص في العمل بين الدول 
المتقدمة صناعياً والدول النامية عادة ما يو كد استناداً على الفروق القائمة في درجة 
التقاء هذه البلدان من الموارد البشرية والمالية . غير أن إعطاء هذه الفكرة صبغة مطلقة 
يعتبر بمعناه الموضوعي معادلا" لتثبيت الوضع غير المتكاني لمجموعة الدول الأقلل 
تقدماً في السوق العالية . 


)١(‏ و كذلك : 8 120155121220108 05 كتمع اوامع2 لمة وعدوعءء220' ,220085 0ع1ئملآ 
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ه - عدم تطبيق الأسلوب العلمي في #الي الإ دارة والتنظم والافتقار إلى برامج 
التخطيط المنظم للتنمية الصناعية : 


لقد أصبح الأسلوب العلمي سمة من سمات العصر الحديث الذي نعيشه » 
واهتمت كل الدول الى تسعى للتقدم بتطبيق الأسلوب العلمي في الإ دارة والتنظم 
على كافة أعمالها » باعتباره نظاماً ضرورياً لتحقيق النتائج المستهدفة لتنمية المجتمع 
اقتصادياً واجتماعياً . 


ويعتمد هذا الأسلوب على دراسة الأعمال بأسلوب تحليلي يستهدف التعرف على 
ظروفها وإمكانيانها ونتائ نج محقيقها والبدائل المتاحة لها » ثم وضع خطة لتنفيذ هذه 
الأعمال وتحديد الفترة الزمنية لذلك والموارد المطلوبة لتمويلها » ومتابعة التنفيذ 
وتقيم الأداء ومعالحة الانحرافات الي تحدث في الأداء عن الخطة الموضوعة أو تعديل 
الحطط والمرامج إذا اتضح عدم إمكانية تطبيقها . 


ودور التنظم في ذلك هام للغاية » لأنه يكفل الاستخدام الأمثل لعوامل الانتاج 
الأخرى ٠‏ عا يحقى أفضل النتائج بأقل التكاليف وبأسرع وقت ممكن . والتنظم 
الحيد يستتبع أن تكون النظم الي توضع للأعمال متلائمة مع ظروفها وإمكانياما . 
فمثلا يم تجميع أوجه النشاط المتشاءبة معاً هدف التنسيق بينها وخفض تكلفتها , 
للع اقم ارم النشاط ونجزئتها حسب الوظائف المختلفة وحسب المناطق 
المتعددة أو غير ذلك . فضلا عن أنه من الضروري وضع ضوابط واضحة للا عمال 
والأنشطة المختلفة » وتحديد العلاقة بوضوح فيما بين القادات والأجهزة التتفينية » 
وأن تكون المسئولية على قدر السلطة الممنوحة . 

ومن ناحية أخرى فقد أثبت ثبت تطور نظم الإ دارة الحاجة إلى تطبيق اللامر كزية 
في الأعمال المختلفة » والتخفيف من أسلوب المر كزية الذي كان سائداً فيما مضى » 
وذلك لإ عطاء المرونة الكافية لسرعة التنفيذ مما يترتب عليه اختيار أنسب الطرق 
لتنفيذ الأعمال المختلفة بأقل التكاليف . 


60-0 هك 


ويتجه الأسلوب العلمي في الإ دارة والتنظم )١(‏ إلى الاهتمام بالناحية الإ نسانية ‏ 
لما لما من أثر مباشر على القيام بالأعمال المطلوبة ونحقيق النتائج المستهدفة » ويم ذلك 
عن طريق العمل على توافق المسئوليات مع مقدرة الأفراد وتوافر المرونة اللازمة 
قُ إنجاز الآ عمال المختلفة » والعمل على تشجيع الكفايات والاستفادة بالطاقة المتاحة 
إلى أقصى حد ممكن . 


أما فيما يتعلق بالافتقار إلى برامج التخطيط المنظم للتنمية الصناعية » فمن المعلوم 
أن التصنيع هو سياسة اقتصادية واجتماعية معاً . وهذه السياسة يحب أن تتم طبقاً الحطة 
محددة الأهداف ». أي على امن نتخطيطية شاملة . وإذا كان الاقتصاديون يعدون 
التصنيع نشاطأ هادفاً لقطاع من الاقتصاد العام ينحصر فيما يعرف بال نتاج الصناعي ‏ 
أو ينظرون إليه كعملية تتسع مها القدرة الصناعية وتمتد وتزداد مها إنتاجية الفرد في 
القطاع الاقتصادي (؟) » فإن الاجتماعيين يرون أنه عملية اجتماعية شاملة ذات بداية » 
وتسير في حلقات كيرى متدرجة ومرتبطة بعضها ببعض » وتكون كل حلقة فيها 
بدورها عملية فرعية بذالها . فالتصنيع سياسة توجه النشاط الصناعي وفق خطة 
مرسومة لتحقيق أهداف يمكن بلورما في هدف اجتماعي نباي أسمى هو رفع 
مستوى المعيشة محيث يحصل الفرد على أوفى قسط من النعمم والراحة الحسمية والنفسية. 
كا أن التصنيع من أهم العوامل الي تحدث تغيراً دائماً في حياة الإ نسان الثقافية الي 
تتبلور في شكل مفاهم وقم وعادات وأعراف وتقاليد ونظم ومثل تتداخل جميعها 
في تكوين الإطار الحضاري الكلى الذي يرلي فيه الفرد تربية اجتماعية (؟) » وعلى 
العموم » فإن التصنيع عامل ناي في التغير الاجتماعي الذي يشمل النواحي المادية 
المرتبطة بوسائل الإ نتاج والسلع المصنوعة ٠‏ وذلك نتيجة التغير التكنولوجي الذي 
د و تقورة السياسات الصناعية الهادفة . كذلك نجد أن التصنيع عامل أساسي 
)١(‏ انظر » عل عبد المحيد عيده » الأصول الملمية للإدارة و التنظم ؛ الحزء الأول . مطبعة التقدم » القاهرة » 
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في تغيير كل أنواع الحماعات الأولية كالاً سرة مثلا وزمرة الرفاق في العمل والحماعات 
الثانوية كالآندية مثلا” . كما أحدث التصنيع تغييرات جوهرية في النواحي الفكرية 
المتصلة بألوان التنظم الحديدة المختلفة والعادات والتقاليد المرتبطة بالاستهلاء والقم 
المتبلورة حول المستحدث من المفاهم والنظم والمختر عات وموقف الناس من العمل 
والاشتغال في المصانع » والتدريب في الإ نتاج لرفع الكفاية الإ نتاجية للعمل . وهكذا 
زرى أن التصنيع هذه الصورة وبذه الاثار » تنشئة اجتماعية عية كبرى شاملة . فهو 
عملية تكيف دائب ذي طبقية جد معقدة . 


لكل هذه الآثار الي يحدتها التصنيع » فقد احتل مر كز الصدارة في خطة التنمية 
وأصبح هناك حاجة ماسة لارتكاز التصنيع على أسس التخطيط العلمي الشامل . 
وعد التخطيط في الواقع من أهم خصائص التصنيع الحديث . وهو الذي يميزه عن 
مجحرد النشاط الصناعي الا رتجالي الذي يتسم بالفردية » وعدم الترابط أو التكامل . 
والتخطيط مرحلة عملية لاحقة لمرحلة التصورات الفلسفية أو رمم السياسة العامة . 
أو وضع الإطار العام لمستقبل الحياة الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي السياسة في 
المجتمع . وهو مرحلة تحديد الأهداف » ووضع أولويات لها » ورسم المناهج الموصلة 
إلى هذه الأهداف رسماً واضحاً » وتحديد الوسائل العلمية الممكن استخدامها 
لتحقيق الأهداف المرسومة . ويقتضي ذلك التدرج في التنفيذ بوضعه .على « أساس 
فنرة» ونحدد كل فيرة عادة مخمس سنوات » باعتبار هذه المدة متوسطة فلا هى 
القصيرة الي لا تسمح بالتنفيذ الكامل السلم للمشروعات » ولا هي بالطويلة التي 
نحتاج إلى الانتظار وتبعث على التهاون والتكامل . ويتضمن التخطيط الاستنفاذ لكي 
لجميع الطاقات المادية أو البشرية وترتيب أولويات التنفيذ على أساس سلم . و 
بجح التخطيط سواء في الدول الاشتراكية أو الرأسمالية الي جعلته أساساً ا 
سياساها و تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية )١(‏ . 


» المرجم السابق و كذلك انظر : عبد المغى سعيد » السمات والأهداف الاجماعية للتخطيط الاقتصادية‎ )١( 
سل .مان عطية مهدي التنمية الاقتصادية ومشا كل التخلف » مذكرة‎ » ١4598 » الطبعة الثانية » العاهرة‎ 
داخلية » معهد التخطيط القومى » التاهرة » فبراير #/ا9١ مم.‎ 
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ومن هنا » يتحم على بلدان العالم النامي ضرورة التخطيط المنظم للتنمية الصناعية 
وإعداد اللرامج اللازمة لما » حيث يفتقر معظمها لوجود خطط اقتصادية قومية 
للتصنيع . ولا شك أن تقدم حر كة التصنيع رهن بوضع تلك االحطط الوطنية المنظمة . 
يعن اح زايا لق تأرق كل وعد ان تيلف وامة قا ان : 
١‏ البدء بالصناعات الأهم » وعدم ازدواج أو تكرار المصانع الي من نوع واحد 
الاقتصاد القومى . 
؟ - توجيه عناصر الإنتاج ( العمل » رأس المال » الموارد الطبيعية » التنظم ) 
إلى الميادين المطلوبة بالنسبة اللازمة . 
ضمان معاونة رأس المال الحكومي مع رأس المال الخاص في انسجام تام . 
4 - تحقيق التعاون بين رأس المال الوطني والأجنني على أسس قومية خاصة و كفيلة 
بالنهوض بالصناعات القومية . 
ه - نحقيق اطراد حر كة التصنيع وارتفاع معدلها . 
وفي ضوء ما سبق بيانه » يستلزم أن يكون هناك جهاز متخصص مسئول عن 
التخطيط القومي لعمليات التنمية في بلدان العالم الثالث . كذلك يحب اعتبار التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية ظاهرة متكاملة على المستوى القومي © وأنها عملية تغيير 
للأنماط التقليدية في الأبنية الاجتماعية والاقتصادية فهى تغيير للإنسان » ومن هنا 
فلابد من العناية بالتنبو للاثار الاجتماعية الناجمة عن التنمية وخصوصاً في فيرة 
الانتقال والتغير الحذري الذي عر به المجتمعات النامية : التغير والتحول من مجتمعات 
قبلية تقليدية تعتمد على اقتصاد زراعى متخلف إلى مجتمعات حضرية تعتمد على اقتصاد 
يقوم على التصنيع والزراعة الآ لية . 
5 - مشكلات البنية الأساسية ( النقل والمواصلات ) : 


تلعب المواصلات دوراً جوهرياً في التطور الاقتصادي » فهى تؤدي إلى خفض 
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نفقات الإ نتاج وزيادة المنفعة » وععبى آخر زيادة الإنتاج . ولا شك أن النقل فيه 
خلق للمنفعة المكانية لأنه ينقل السلع من المنطقة الي تزيد فيها عن الحاجة إلى حيث 
تكون مطلوبة . 

والواقع أن المواصلات في أغلب الأقطار النامية لم تتطور بالشكل الذي يتناسب 
مع التطور الاقتصادي سواء في ميدان الزراعة أو الصناعة . ولا شك أن عدم تطور 
المواصلات بصورة حديثة والارتفاع النسبي لمصاريف النقل تشكل عائقاً لعملية التنمية 
الصناعية » وتطوير قوى الإ نتاج بصفة عامة . ويعتير نقص سبل ووسائل النقل فيما 
بين مناطق الإ نتاج وأماكن الاستهلاك أو التصدير من أهم المؤثرات سواء على تسويق 
الحاصلات الزراعية أو المنتجات الصناعية . فمن الملاحظ نقص طرق النقل اللري 
الداخلية في معظم الدول النامية » وعدم اتصال هذه الطرق في بعض المناطق - ومخاصة 
في المدن الصغرى والقرى اعتماداً على النقل بالحيوانات . ويئرتب على كل ذلك 
نقص الكفاية التسويقية لالحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية في هذه المناطق ولاسيما 
الحاصلات سريعة التلف منها . 

ويلاحظ أن الطرق الي تربط ما بين القرى والأسواق المحلية في معظم المجتمعات 
النامية مازالت في كثير من المناطق طرقاً ترابية أو رملية . وهذه الطرق تتوقف فيها 
حركة المواصلات ممجرد سقوط الأمطار أو هبوب العواصف . ويصبح الاعتماد 
على النقل بالسيارات من الحطورة ممكان » ومن المشاهد كذلك في بعض المجتمعات 
النامية أن الطرق المرصوفة غير مستكملة وخاصة في المناطق الصحراوية . 

ومن ناحية أخرى فإن خطوط السكك الحديدية غير متصلة بالقرى أو بالأسواق 
الداخلية مباشرة . كا أن هذه الوسيلة مازالت غير مستكملة حبى في المناصطق الرئيسية 
وتعتتر كفايتها منخفضة . ويضاف إلى ذلك عدم امتداد السكك الحديدية حالياً امتداداً 
يكفي لمواجهة التوسع سواء في الإ نتاج الصناعي أو الإ نتاج الزراعي المنتظر في 
المستقبل . وبذلك فإنه يصبح من الضروري دراسة هذا الحانب من وسائل النقل 
لأهميته البالغة » محيث توضع له الخطط الي نحقق مسايرته للتقدم الاقتصادي مستقبلا” 
وحيث لا يكون النقل بالسكك الحديدية عقبة في طريق هذا التقدم . كذلك بحب 
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أن تتم البلدان النامية مشكلة التقل الحوي والتقل الماثي . ولا يمكن أن يصبح النقل 
الحوي وسيلة مواصلات نجارية إلا إذا كانت الحمولة كاملة » فضلا” عن ضمان أسعار 
مجزية للمتتجات تُعَوّض التكاليف المرتفعة لهذا النقل . أما بالنسبة للنقل لماي » فإن 
طول مدة الشحن وتكاليفه تعتير عائقاً في سبيل عملية التسويق بكفاية مناسبة » لاسيما 
إذا أخذنا ني الاعتبار أن بعض وسائل النقل المائي ترجع بدون حمولة بسيطة : 
ما يضاعف تكاليف النقل -بذه الوسيلة . 

وفي ضوء ما سبق فإنه من الأأمور الحيوية الواحبة أنه يحب أن تتم دراسة العقبات 
الفنية البي تحول دون استخدام وضائل انكل ذه اسخداما اقتضادا + والفدل عل 
التنسيق فيما بينها مهدف توفير الحهود الضائعة » والعمل على استخدام الوسيلة الي 
تناسب كل نوع من المنتجات الصناعية . 
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سا رقص اللطة العررية 


الالتزام هو موقف يتخذه الأديب » واعتقاد يدين به » ونظام يجاهد له . وبعبارة 
أوضح هو دعوة سياسية ينادي مها » أو مبدأ أخلائي يتبناه » أو عقيدة دينية يتولى 
الدفاع عنها ونخترق شعره . ومنذ القدم حاولت السياسة أن تستغل الشعر » وحاول 
الدين أن يوجهه وحاول الفلاسفة أن يلزموه الغاية الأخلاقية )١(‏ » والدليل على ذلك 
أن هذه القضية لج مها المصلحون ورجال السياسة والأخلاق أكبر من النقاد الذين 
عر ضوا ا . وقد جمعت هذه الروافد وانجهت إلى تيارين واضحين » الأول تيار 
الالتزام الأدني » والثاني تيار الحرية الأدبية . ومن البين أن هناك فارقاً بين الالتزام 
وبين الإ لزام لآن الالتزام يعي الاختيار أولا” ثم تبى وجهة نظر بعد ذلك ومن هنا 
رأينا عند نشأة الأحزاب السياسية في العصر الإسلامى جريراً في جانب الأمويين 
والكميت في جانب الحاشميين وعبيد الله بن قيس الرقيات في جاتب الزبيربين 
وقطرى نن الفجاءة مجانب االحوارج . ومن المؤكد أن كلا منهم كان يرى الحق 
)١(‏ منذ أفلاطون بدأت الدعوة إلى غاية خلقية تر بوية للشعر ( النقد الآد.ني الحديث لمحمد غنيمي هلال ص 481١‏ . 
أما الالتزام الديي فتتضح ملامحه في توجيده الرسول عليه السلام لشعر حسان : « اهجهم وروح 


الاشراكية ودعوما الآدب للحياة ( الحمال في تفسيره المار كسي بسكين ص ٠١5‏ ) . 


١53١‏ د 


في جانبه . ولكن الدارس لهذا الموضوع جد القنارق بين الالتزام والإلزام يضيق 
والفواصل والحدود تكاد تذوب نحت ضغوط كثيرة نحيث يصبحان وجهين لعملة 
واحدة . والمتبع لحياة شعراء هذا العصر مثل ولي الدين يكن وخليل مطران 
وأحمد شوتي وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي والحواهري في شرقنا العربي 
وباستر ناك وفكتور هوجو وازرا باوند ني الغرب يجد ما تعرضوا له من نفي وتشريد 
سبب فكرة أو موقف . 


ولتوضيح أبعاد التيارين تيار الحرية الأدبية وتيار الالتزام يحسن عرض وجهة 
نظر كل منهما في هذا الشأن . والفكرة الأولى لدى الالتزاميين تدور حول فهمهم 
الحاص لوظيفة الأدنف بصفة عامة فالأدب وسيلة لا غاية » وسيلة عظيمة إلى غاية 
أعظم هي تحقيق حياة أفضل . وهم هنا يلتقون مع أفلاطون الذي كان يرى خطورة 
الشعر باعتباره فنا يستثير العاطفة الإ نسانية مما قد يدفع الشباب إلى انجاهات غير مرغوبة 
في مجتمع ينبغي أن يحكم العقل » ومن هنا نفى الشعراء من مدينته الفاضلة خوفاً منهم 
ومن تأثير شعرهم . ودور الأدب أشبه بالمدفعية الثقيلة بمهد الطريق للتغيرات » 
وقد مهد الطريق لتغيرات تاريخية في فرنسا وروسيا(١)‏ » وفي مصر . والقاري لديوان 
«إصرار » لكمال عبد الحلم «والمعذبون في الأرض » لطه حسين وغير دلك من 
المقالات اللي كانت تكتب في الأربعينات يدرك دور الأدب في حركة التطور ني 
مصر » وهكذا الشأن في بقية الأأمم . ومادام الأدب له هذا الدور فلا ينبغي لحامل 
المدفع أن يطلق كل ما فيه من قذائف كيفما اتفق أو دون إصابة هدف » حيث يكتفي 
حامل المدفع مما بحدثه صوت الدوي ومنظر اللهب من نشوة عبثية لا تزيد على نشوة 
الأطفال . فليس مة حرية مطلقة » بل هناك حرية مسئولة تستمد كل ميرراتها من 
خدمة المجتمع وني هذا الصدد يقول أحد النقاد (؟) : ١‏ إن واحداً من الملامح 
الهامة في أدبنا الحديث أنه يخوض صراعاً عنيفاً ضد عدو حقيقى ما يزال قائماً » 
ضد اللا اكثراث واللا إحساس . إن الفن ينبغي أن يكون فنا موجهاً » لأن الفنان 
جزء صغير في آلة كبيرة » وليس هناك جزء غير قابل للاستبدال « ولذلك 
(؟) مواقف وقضايا أدبية لمبيل ادريس ص ١8٠/1١0٠‏ . 


ا كك 


فمن الخطأ الظن أن الشعر شيء مقدس أو شيء مجرد ولا يجوز له أن يمس الواقع ثم 
بتعمقه » ومخطى من يتصور رسالة الفن بعيدة عن ملابسات الحياة » رسالة الفن 
بصفة عامة ينبغي إذاً أن تخضع للعقيدة وأن تلزم الأخلاق سواء أكانت روية الفنان 
خاصة أم عامة ذاتية أم موضوعية » لأن إبداع الفنان وسيلة إلى الغاية العظيمة . 


والفكرة الثانية تتصل بالأولى ولكنها تتحدث بثر كيز عن علاقة الأدب بالمجتمع : 
فالمجتمع لم يخلق من أجل الفنان » ولكن الفنان هو الذي خحاق من أجل المجتمع » 
فينبغي أن يوجه فنه للحدمته وهنا يعانق الفن ا حياة » وبذلك الارتباط العضوي نتجنب 
الانفصال بين الفن والمجتمع ذلك الانفصال الذي يعزل الفن عن اللحياة ونشاطاتها . 
والفن ذا المعبى نموذج خاص من عماذج الإ نتاج الاجتماعي وإن كان مخضع 
لقوانين الإ نتاج ولذلك فإن الشكل الحميل يكتسب قيمته من الفكرة . فالشعر إذاً 
على هذا الأساس أصبح سلعة وأصبح الشاعر مورداً للسوق ٠‏ وقد قل الطلب على 
بضاعته وما اهتمام رجال الأعمال بالشعر ؟ لم يعد الشعر عمل أفراد ء ولكنه عمل 
مجتمع ٠‏ بمعبى أن الشاعر الذي لا يحاول نحديد أهداف فنه من أجل خدمة الجماعة » 
فإنه لن يحد لشعره منشداً كما يقرر الواقعيون . 

إننا لا بمكن أن نكون في مرحلة بناء » وهذا الشاعر بتحدث عن أزمته الخاصة 
مثلا” » إنه بذلك يكون قد انفصل عن المجتمع ومشكلاته » أو يكون قد خرج على 
أعراف المجتمع وتقاليده السائدة » لأن الفسن الخالص والفن الفارغ شيء واحد كا 
يقول «سارتر » . إن كلى علوم العالم » الطب » والهندسة » والكيمياء لا تستطيع أن 
تحرك إنساناً مغلوباً ليقاوم غاصبه » ولكن قصيدة أو مسرحية أو خطبة تثيره وتفجر 
طاقاته . والأديب معلم قوم » ومن هنا يرى الإ صلاحيون أنه ينبغي أن يكون داعية 
فضيلة » لأن الأدب المكشوف والعرئ سيان . وهي نظرة قريبة من نظرة أرسطو 
في الأدب البى بلورها فيما أسماه التطهير بإثارة عاطفتى اللحوف والشفقة في المسرحية . 
وغاطفة اللدوف تمثل أقصى الانقباض في العواط الإ نساتية وعاطفة الشفقة تمل 
أقصى الانبساط نحو الغير وعن طريق حر كة الانقباض والانبساط نتخلص من آثامنا 
ونعود إلى المجتمع أفراداً أصحاء من الناحية النفسية . ظ 
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وإذا كان أرسطو قد رأى أن الشعر يصور «ما ينبغي أن يكون » أو بعبارة أخرى 
لا يصور الحقيقة الحرفية وإنما يقدم لما مقابلا” حياً دالا" » ١‏ فإن ما ينبغي أن يكون » 
عند غيره قد حول مدلولها إلى القوانين الأخلاقية وأصبحت ذات مضمون تعليمي . 
لأن الشعر من وجهة نظر بعض المفكرين يحتل مرتبة أعلى من المرتبة ابي تحتلها الفلسفة 
أو التاريخ . فالفلسفة من طبيعتها التعريف والتحليل وهي تعالج موضوعاتها العامة 
وتصل إلى نتائجها الخاصة عن هذا الطريق » والتاريخ يم بالغاية العملية لا النظرية 
وهو لا يستخدم الحجة المجردة للوصول إلى الأهداف التعليمية » وإنما يستخدم المثال 
الخالص المحسوس المستمد من الحياة . ولكل واحدة من طريقي الفلسفة والتاريخ 
عيوها فالفلسفة تصعب على الإ دراك » وتتصف بالغموض » لأنها تعالج المجردات » 
ولذلك فهى مرشد فقير للشباب ». وهى شائقة فحسب لهؤلاء الذين هم على قدر من 
المعرفة . كذلك فإن التاريخ ني عنايته بالأمثلة المحسوسة إنما يقدم أمثلة عملية تنبع منها 
الحقيقة العامة ولكن على نحو من الغموض لما في طريقته من الحزئية وعدم الشمول . 
أما الشعر فيجمع العناصر الحيدة في كل من الطريقتين حيث يقدم الحقيقة العامة الي 
هي غاية الفلسفة وهو يقدمها في أمثلة خاصة حية وم#سوسة "ا يفعل التاريخ . 
وقد أصرت هذه الدعوة على الوظيفة الأخلاقية للأدب باعتبارها مسألة أساسية لا يكمل 
معبى الأدب إلا ا وعلى الأديب طبقاً لمذه الدعوة أن يوزع أنواع الثواب والعقاب 
على نحو مجعل احير داتماً مثاباً ويسلم إلى مزيد من االحير » ويجعل الشر داناً معاقباً 
ويسلم إلى مزيد من العقاب » وذلك من شأنه أن يشجع على الحير ويشبط عن الشر 
على الرغم مما هو واضح أن الحياة ليست مقسمة على هذا النحو الذي يرجى أن يكون(1) 

وقد كثر الحديث ني هذه الأيام عن الظواهر المريبة في الأدب العربي الحديث . 
وتناول الذين عرضوا ها أعلام الأأمة ومفكزيها وشعراءها . ولكنهم جرخوا أكير 
المفكرين والشعراء ودفعونا للشك مهم جميعاً » ولم يذكروا النواحي الإ يجابية والسلبية 
لتكون الروية أكثر وضوحاً . وهي وجهة نظر بعض أصحاب الالتزام الذين رأوا ني 
التيار الذي حاول عقلنة حياتنا المعاصرة في مرحلة احتكاك الحضارتين الغربية والشرقية 


. راجع ي نقد الشعر لمحمود الر بيعي ( القاهرة لال901١ ) ص 49 وما بعدها‎ )١( 
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إسرافاً ٠‏ ورأوا ني شعرنا الحديث مظاهر اتخلاع من الحذور أو خروج على القم 
والأعراف . والدعوى جذابة لآأنها تضرب على وئر حساس . والقضية لما جانبان 
جانب إيجاني وجانب سلي ٠‏ ممعى أن الأديب ينبغي أن يلتزم في فنه وهذا هو الحانب 
الاجابي » والآخر أنه إذا لم يلتزم فلا ينبغي أن نرى في أدبه ما يناني الأعراف والقم 
والمثل » قم الحق والباطل واللحير والشر والحمال والقبح » أو رما كان من الأفضل 
أن يصمت . ومما لا شك فيه أن هناك تعانقاً بين الذات المنتجة للفن وبين انجاهات 
البيئة فكرياً وحضارياً وهو تعانق مختلف التأثير حسب درجة حساسية الفنان ووضوح 
رويته. 

على أن الأمر برمته له وجهة نظر أخرى كا قلنا هي وجهة نظر أصحاب حرية 
الأديب ولكى ندرك أبعادها نستعرضها فكرة فكرة . أما الفكرة الأولى فتتناول 
دقان النقنحا ديرن أن القشيية تن انار كنا لمن وقد اوقا جد القث من 
ألف عام » وقد ناقشوها كا نناقشها وقالوا كلمتهم . ظ 

من الواضح أن أجدادنا قد فرقوا بين القول وبين الفعل » وقصيدة حسان ان 
ثابت الي مدح مها الرسول عليه السلام والي مطلعها « عفت ذات الأصابع فالحواء » 
مها أبيات في االحمر يقول فيها : 

ونشرها فتتر كنا ملوكا 2 وأسداًما ينهنهنا اللقاء 


ولكن الرسول عليه السلام كان يدرك أن ذلك تقليد فبي ليس غير » تماماً 
كقدمة كعب نن زهير : ( بانت سعاد » . 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متم إثرهالم يفد مكبول 


هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول 


وقصة ابن عباس مع نافع ان الأزرق مشهورة ء حين قال له : الله الله با ان 
عباس » نضرب إليك أكباد الإ بل نسألك عن الحلال فتتشاغل عنا وتتثاقل » ويأني 
هذا الفنى القرشي المترف - يعبى عمر ن ألي ربيعة ‏ فتنصرف إليه وتسمع شعره 
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وتستعيده » لكأني بك قد حفظت قصيدته قال اءن عباس : فإني قد حفظتها وإن 
شئت أسمعتك إياها . قال نافع انرق غات 6 اسع" ان عباس القصيدة (1) . 
وسثل اءن عباس : هل الغزل من رفث القول ؟ فأنشد قول الشاعر : 

وهن يمشين نا هميسا أن تصدق الطير ننل لميس|ا 
ثم احسرم للصلاة (5) . 

ولله در أي حنيفة حين رأى عندم الحجر على السفهاء لأنه إهدار لادميتهم وإلحاق 
لهم بالبهائم (5) . هناك ناقدان عرفا في الحجاز بنسكهما وفضلهما ومكانتهما الدينية 
والاجتماعية » هما أبو السائب المخزومى وابن ألي عتيق » جعلا من الغزل تعبيراً 
حضارياً مشروعاً » فكانا يشرحان ا وا دل فيه . يقول ابن رشيق : « كان 
أبو السائب المخزومي على شرفه وجلالته وفضله في الدين والعلم يمول : أما والله 
لو كان الشعر محرماً لوردنا الرحبة كل يوم مراراً ( وهو موضع إقامة الحدود ) (؛) 
وكانت عقيلات قريش مثل عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين وفاطمة بنت 
عبد الملك يجلسن للمفاضلة بين شعراء الحجاز(©) . ولا نستطيع أن ننكر هذه الروايات 
وإلا لامتد بنا الأمر حبى أنكرنا كثيراً من تراثنا الأدبي وغير الأدني . ولعل في وجود 
الأخطل شاعراً للخلافة الأموية فترة حكم عبد الملك بن هران ما يوضيح الفصل بين 
القع والدين ب يول اتشيل اناد ل ل بمشرير بوالقر زوق في كتير مق ليان 
ما يوضح هذا المدلول . 


رورناهاك صر ردقه زر ساس سادرم لس 
( فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع . . . ) « البعض يذكر أن هذا معنى فاحش »؛ وليس 
فحاشة المعنى في نفسه ما يعيب جودة الشعر فيه )١(‏ » . وابن طباطبا معجب كثيراً 
مبذه الأبيات من الناحية الفنية : 
)00 الأغاني ج ١‏ ص ؟7 ( طبعة دار الكتب بالقاهرة ) . 
(؟) العمدة ج ١‏ ص .8 ( القاهرة م408١‏ ) . 


(0) المحل ج وا ص ١7‏ كتاب الحجر ) . (4) العمدة ج ١‏ ص ١79١‏ . 
(5) الأغاني ج لاص 8" . (5) نقد الشعر ط . القاهرة ص 4 . 


ا 


قد صف في كاسانها صور حلت>0 لشاربين بها كواعب غيدا 
فكأنمن لبسن ذاك مجامسدا ‏ وجعلن ذا لنحورهن عقودا 


وقال عنها : فهذا من ابدع ما قيل في هذا المعبى وأحسنه )١(‏ . 

ويقول ابن سنان الحفاجي في سر الفصاحة : « إن صناعة التأليبف في المعى 
القاحش , مثل الصناعة في المعنى الحميل » ويطلب في كل واحد منها صحة الغرض 
وسلامة الألفاظ على حد واحد . وليس لكون العبى فاحشاً أو جميلا تأثير في 
الصناعة » (؟) . فإذا أدهشنا كيف يكون أصل من أصول الأخلاق غير معيب مخالفته 
في الشعر أدهشنا أكير من هذا قول القاضي ال حرجاني ني الفصل بين الددين نفسه وبين 
الشعر : « فلو كانت الديانة عاراً على الشعر لوجب أن يمحي اسم أني نواس من 
الدواوين ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات » ولكان أولاهم بذلك أهل الحاهلية 
ومن تشهد الأآمة عليه بالكفر » ولوجب أن يكون كعب نن زهير وان الزبعرى 
وأضراءبما ممن تناول رسول الله عَِلِئَةٍ وعاب من أصحابه بكما خرصا » ولكن 
الأمرين متباينان » والدين عمعزل ف الشعر . )(؟) . 


وكم يشق على نفسه ذلك الذي يطلب من الناس انحادهم 5 المقول والاعتقاد 
والمسئولية . يقول أبو بكر الحوارزمي : « ول أر أميراً حجر على كاتب في كتابته : 
أو على شاعر في شعره ٠‏ وإنما الشعر فرس جامح » وماء سارب » بل سيل راعب » 
إذا سد عليه طريقه خرق في الأرض خرقاً وجعل لنفسه طريقاً » وما أشبه من أكره 
الألسن على مدحته إلا تمن أكره القلوب على محبته »(4) . وهكذا نرى النقاد 
يحكمون على الشعر بالحودة والرداءة » ويرون الحسن والقبيح يختص ببما علم الأخلاق 
وكأني بالأمدي قد أدرك مهمة الشاعر والناقد معا حين قال ني الموازنة : « الشاعر 
)١(‏ عيار الشعر ص 7 ( القاهرة ١685‏ ). 
(؟) سر الفصاحة ص 805 ( القاهرة ١454‏ ) . 
(*) الوساطة ص ١4‏ ( القاهرة ١955‏ ). 
(4) قضايا النقد لبدوي طبانه ص 58 ( عن رسائل الحوارزمي ص ٠١‏ ) . 
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لا يطالب بأن يكون قوله صدقاً » ولا أن يوقعه موقع الانتفاع به » ولكن أن يحسن 
تأليفه . » )١(‏ . 


معبى هذا أن الصدق الفني هو المطلوب » وهو غير الصدق الواقعي ٠‏ فقد يفهم 
القاري العادي من النص ما يستنكره » فإن قرأه الناقد أدرك أبعاده » وقد تختلف 
كثيراً عما أدر كه القاري العادي . وهو هنا يقئرب من بعض الفلسفات المثالية 
المعاصرة » الي رأت أن الحمال يتناسب تناسباً عكسياً مع المنفعة » أو أن الحميل ممتع » 
دون البحث عن غاية (؟) » كأن قيمة المضمون في الشعر - على وجه الخصوص -- 
هو القدر الذي يمنحنا مجموعة من الصور الفنية » وليس مدلولا” نجريدياً كالحقائق 
العلمية . 

ويبدو أن هذه قضية قدبمة شغلت الناس من زمن » ولكن النقاد العرب حسموهاء 
وي ذلك يول عبد القاهر الحرجاني : « أما من زعم أن ذمه للشعر من أجل ما يجد 
فيه من هزل وسخف و كذب وباطل ؛ فينبغي أن يذم الكلام كله وأن يفضل الحرس 
على النطق » والعي على البيان . . . هذا وراوي الشعر حاك » وليس على الحاكي عيب » 
ولا عليةتهة: إذا هو لم يقصد محكايته أن ينصر باطلا أو -سوء مسلماً . .... وقد 
استشهد العلماء لغريب القرآن وإعرابه بالأبيات فيها الفحش ثم لم يعبهم ذلك » (2) . 


واستمر عبد القاهر يدعم رأيه بالحجج حيناً وبالروايات حيناً آخر » ثم يدحض 
الحجة الأخرى الي باجم الشعر لأن حياة الشاعر نفسه لم تكن مستقيمة فيقول : 
« يلزم على قائل هذا القول أن يعيب العلماء ني استشهادهم بشعر امري القيس وأشعار 
أهل الحاهلية في تفسير القرآن وني غريبه وغريب الحديث » و كذلك يلزمه أن يدفع 
سائر ما تقدم ذكره من أمر الني مَلِقَوٍ بالشعر » وإصغائه إليه » واستحسانه له » (4) . 

والواقع أن الحوارزمي كان دقيقاً في إدراكه للموقف حين قال إن الشعر كالسيل 
إذا سد عليه طريقه جعل لنفسه طريقاً آخر . ففي كل العصور عير الشعر بطريقته 
)١(‏ الموازتة ج و ص 4.غم )١( 022١ ٠.‏ شل ( كاتت) على سبيل المثال ٠‏ 


(") دلائل الإعجاز ص .4 - 78 القاهرة .١954‏ 
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الخاصة عن قيم العصر وأزمة الإ نسان فيه بأسلوبه الإإشاري . حتى في شعر الأطفال 
الذي نظمه شو نقرأه قراءتين » الأولى مباشرة والثانية إشارية رمزية إذا حالناها 
أدر كنا ما وراءها 9 


إن حرية الفكر في مفهومها العام تشمل كلا من حرية الرأي وحرية التعبير ؛ 
باعتبار هذه الحريات » مجرد صورة تفصيلية للحرية الأأم وهي حرية الفكر . ولآن 
العمل هو خاصية الإ نسان المميزة » وهو بذلك مناط التكليف والحطاب الإ لهي . 
فقند كان التفكير فريضة إسلامية وليس حقاً إنسانياً ومن أجل ذلك فقّد سما الإإسلام 
بالفكر إلى مراتب عليا » بنقله إلى مجال التكليف إعزازاً لل نسان . ومن أجل هذا 
أيضاً فقد أمر به القرآن وحض عليه في قوله تعالى : ( قل سيروا في الأرض » فانظروا 
كيف بدأ الحلق ) . وني قوله تعالى ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب 
يعقلون مها ) . ولما كانت حرية الفكر هي أساس حرية الرأي وحرية التعبير بل 
جررة الستنلدة :فزن الا قوال غواق الأفان وروت إل فرزقةا راحب لا الور 1م 
ينسحب بالضرورة على ما يتفرع منه من صور أخرى لحرية الفكر(١)‏ . ومن هنا فرق 
القدماء بين نظرة المصلح ونظرة الناقد للعمل الفئي . فمن طبيعة من يريد بناء التفوس 
أن بهذب جانب الحيوانية » وأن يدعو إلى الفضيلة » وأن يعاقب على السلوك السي . 
ولكن الموقف هنا مختلف ء فالفقه مثلا يدرس الرذيلة وتفاصيلها ويقم عليها الحد : 
والناقد يدرس النص من الناحية البنائية » و كيف عير البناء عن هذا المضمون » ا 
يدرس عالم الآثار طراز المعابد القديمة والمهندس فن العمائر » أما فم كانت تستخدم 
هذه المباني » فمن مباحث الاجتماعيين والمؤرخين . فإذا عرض الناقد للفضيلة 
والرذيلة تطرق لينبه إلى موقف ». أكير من هذا فمن مباحث علم الأخلاق . 

الفكرة الثانية : تدور حول علاقة الفن بالمجتمع » وقديماً قيل إن الشعر مرآة 
الحياة الاجتماعية . فقضية التربية والتنشئة لما أهميتها الكبيرة » لأن المجتمع الفاضل 
صورته فاضاة » أما أن نطلب من الشاعر أن لا ينظر إلا بعين واحدة » حتى لا ينخدش 


)١(‏ راجع « الإسلام وحرية الفكر » للدكتور محمد إسماعيل علي استاذ القانون الدولي العام يجامعة الأزهر 
( الآهرام 4+/م/0١٠98١).‏ 


حياءنا » فالأمر غريب حقا » لأن الصورة إذا قبحت فالعيب لا يكون في المرآة ع 
ولكنه يكون عادة في الوجوه الي تنظر إلى المرآة . وهنا ملاحظة تتصل بسياسة المنع 
والإطلاق » وهي من صمم القضايا الاجتماعية . فقضية الحجاب والسفور مثلا 
وكان المقصود بالحجاب بقاء المرأة بالبيت ( أما لبس الحجاب الشرعي فلا خلاف 
عليه ) والسفور خروجها إلى العلم والعمل - فكان أصحاب الانجاه الأول يرون 
عدم تعريضها للفتنة أصلا” . بينما رأى أصحاب الاتجاه الثاني أن خروجها يكسبها 
مناعة حين يصبح أمرأً طببعياً » فيفقد مقدرته على التأثير بعد فترة ويتحكم العقل 
وتناقش الأأمور بموضوعية » كالسجين الذي لا يرتكب جرية لأنه داخل أسوار 
السجن » بينما المحك أن يخرج الإ نسان للحياة محصناً . 


هل كان من الممكن أن يوجد نزار ني بيئة غير بيروت وني زمان غير النصف 
الثاني من القرن العشرين ؟ وهل كان من الممكن أن يوجد أبو نواس في العصر 
الإسلامي؟ أو في مرحلة أخرى غير مرحلة احتكاك الحضارات؟ يقول أحد الباحثين (1) : 
إن المجتمع قد يغض النظر عن آفات تكمن فيه فيسكت عنها ويتجاهل وجودها 
لأن المجتمع يكره أن يعمد فنانون إلى دراسة نواحيه المظلمة والكشف عنها حبى يأتي 
فنان يرفض مؤامرة الصمت هذه ويأنى إلا أن يكشف القناع عن هذه الآافات حى 
يضطر مجتمعه إلى الاعتراف بوجودها » فيكون هذا الاعتراف اللحطوة الأولى إلى 
محاولة إصلاحها وعلاجها . ولكن مجتمعه يتزعج من هذا الكشف الصريح هد 
الانزعاج » ويسخط على الفنان سخطاً قوباً » ويحاول أن يصادر إنتاجه بدعوى إيذائه 
للمضيلة وخدشه للحياء ») . 

و ندرك هذه الحقيقة حين نتأمل في تاريخ الفنون ونطلع على معار كه المشهورة .. 
فنجد الأمثلة الكثيرة الي تدلنا على أن المجتمع كان هو الموبوء بوباء معين » وكان 
ساكتا عنه مسامحاً إياه ... يلجأ المجتمع في هذه الأحوال إلى اهام الفنان بأبشع التهم 
الأخلاقية » ولكن الحق أنه غاضب لأن الفنان قد مزق القناع عن نفاقه وستره على 
الإثم وصمته عن الرذائل الي تفتك بكيانه في سر وخفاء » . 


. ) 88 ص‎ ١5445 طبيعة الفن ومسئولية الفنان لمحمد النوهي ( القاهرة‎ )١( 
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« ولكن المجتمع ني الغالب يصير على المساوى مادامت مستيرة مهما يكن ضررهاء 
ويزعجه ويغيظه الكشف الصريح عنها . لأن هذا يحرح إحساسه بكرامته ويضطره 
إلى مواجهة نقائصه دون تعمية أو تمويه » ولكن ما يؤثره المجتمع من نجاهل الإ ثم 
والتستر عليه فيه الضرر كل الضرر وهو الذي يفيد الرذيلة » فالرذيلة كما قال برنارد 
شو : محب إطفاء النور » . 


فحرية الأديب إذن ليست ترخيصاً بمنح من الدولة كرخصة قيادة السيارات » 
واكنها موقف ذاتي ني إطار وعي اجتماعي . وخوف بعضهم من أن إحساس الفنان 
حريته الذاتية يبعده عن العالم الذي حوله ويحوله إلى الإفراط في الذاتية والآنانية 
والاننحلال والتفكك » هذا اللحوف في الحقيقة لا محل له » بل بالعكس فلا شيء 
في مقدوره أن يفصل فناناً عن الحياة إلا شعوره بأن غيره يقوم بدور الوصاية عليه » 
بحدد له إطاره الفكري » يحدد له علاقاته ووضعه وموقفه بالنسبة لمن حوله » بل 
وأكثر من ذلك يفرض له الشكل الفي الذي يصوغ به مضمونه وغالباً لا يمخرج هذا 
الشكل عن نقل العالم المرني محرفيته الي قد تقضي عليه )1١(‏ . 

يقول الناقد محمد النوهي : « مهما يبد لنا الإنتاج الفني مخالفاً أو جارحا أو 
خارجاً فلنفكر طويلا قبل أن نسمح لكرامتنا المجروحة ومشاعرنا الغاضبة بأن تنادي 
بتكمم فمه » ونحطم قلمه » ومصادرة إنتاجه . فلعل في عمله هذا ما يجلب لنا 
الرء (؟) » . 


الفكرة الثالثة : إننا نحن النقاد نتناول النص من زاويتين : زاوية فكرية ومن 
خلاها يمكن أن أنبه إلى رأي المصلحين » وزاوية فنية وهي تفسير العمل الأدلي في 
ضوء الدلالات والرموز والإإشارات الي محملها النص . 0 غير المعقول أن تند 
الرومانسيين المعاصرين أمثال على محمود طه وإبراهيم ناجي وخليل شيبوب والشاني 
والتيجاني » وغيرهم من شعراء المهجر » قد أحبوا وفشلوا في حبهم . فالحب هنا إذن 


. ١٠٠١٠ حرية ألفنان حسن سليمان ( القاهرة ٠م4١ ) ص‎ )١( 
. 57 (؟) طبيعة الفن ص‎ 


1١58١‏ مس 


رمز للأمل » والفشل فيه معادل موضوعي للأمل الضائع ؛) وهو تعبير في عن فشل 
الحياة السياسية تماماً كما كان الأمر عند العذريين . وهكذا الشأن في غزل عمر ن أني 
في موقعة الحمل وفي موقعة صفين وما أعقبهما : 


فمثل الذي عاينت شيب لمبى ومثل الذي أخفى من الحزن أنكرا 


ولكن بدلا" من أن يعير تعبيراً مباشراً عن سوء الوضع السياسي الذي دمر حياة 
الناس » اتجه إتجاهاً آخر لأن الحياة والفن صورتان متمايزتان للواقع » لكل منهما 
طريقته الخاصة » ولكنهما على الرغم من ذلك يتشامهان في بعض الملامح » ومن خلال 
هذا التشابه نستطيع أن نفهم أحدهما عن طريق الاخحر . فالواقع يتحول في الشعر إلى 
صورة متميزة عن الحقيقة » والفن عامة والشعر خاصة لا يقصدان إلى تصوير الحياة 
كا هي » تصويراً فوتوغرافياً » أو قل إن غايتهما ليست نقل الواقع كا هو في ذاته » 
ولكن روية أحدهما من خلال الآخر . فالواقع إذن في الشعر خاصة وسيلة فنية 
وليس غاية في ذاته )١(‏ . ولذلك فإن عمر ن أني ربيعة انجه هذا الانجاه الفي ليععر 
عن سخطه على الأوضاع السياسية ومن هنا كشف هذه الواجهة المنسقة ٠‏ الي تخفي 
نحتها ثورة لابد أن نيحد لما مسارب تتدفق فيها » فكانت المرأة محور الكشف لحقيقة 
هذه الواجهة » كما كانت - بتعبير في مختلف - عند الشعراء العذريين . الواقع إذن 
أن الروية الفنية ليست أحادية مباشرة » لأن الأدب المباشر أدب دعاية ودعاة وهو 
أدب موقوت غير خالد » ومن هنا سقط أدب العلماء في كثير من الأحيان لآنه إنتاج 
عقلي مباشر كما سقط التفسير المباشر للأعمال الأدبية » ولابد للناقد من فك الرموز 
وتحليل الدلالات . فإذا مر القاري المتعجل أمام هذا البيت للأعشى : 


أريحى صلت يظل له القو 2 م ركودا وقوفهم للهلال 
لم يدرك إبحاءاته » ولكن الناقد وحده الذي يدرك أبعاده » وهكذا الشأن إذا 


)١(‏ راجع « حول مبج للدراسة » : الشعر الحاهلي : قضاياء الفنية والموضوعية لإبراهيم عبد الرحمن 
القاهرة ١51/9‏ م . 


- ١550 


وقفنا أمام هذا التبادل الغريب بين الشمس والغزالة )١(‏ » فيقولون أشرقت الغزالة » 
ويقولون قرن الشمس . يقول سويد بن أبي كاهل اليشكرى : 


تنح المرآة وجهآ صافياً مثل قرن الشمس في الصحو ارتفع 


وهكذا نرى أن الفن بصورة عامة والشعر بصورة خاصة » يحتاج إلى قراءتين 
لندرك المعاني الثانية . هل كان ان المقفع ‏ على سبيل المثال ‏ يريد حقيقة أن 
يمتعنا فقط بقصص الحيوان حين ترجم كليلة ودمنة ؟ أم أن هناك مدلولا” حرص 
على نقله و كان يرمز إليه ويشير من حين إلى حين هنا وهناك إشارات دالة » وقد 
أضاف ما أضاف من قصص إلى جانب ما ترجمه ليقنعنا به ؟ 


الفكرة الرابعة : تتعلق بطبيعة الصنعة الشعرية » وكأني بالفلسفة الوجودية 
المعاصرة وعلى رأسها سارتر ني كتابه الأدب الملتزم ‏ كانت واعية هي الأأخرى 
وعيا تام بالصنعة الشعرية وطبيعتها » حين أخرجت الشعر من موضوع الالتزام 
لآن الشاعر في مرحلة الإ بداع » يكون ني حالة بين الوعي واللا وعي » مخلاف كاتب 
المقالة مثلا” الذي يكون ني حالة وعي كامل » وتركيز ذهبي ٠»‏ واللفظة الشعرية 
وحشية غير مستأنسة » والشاعر في حالة انفعاليِة » فمن العسير إخضاعه لمنطضق 
الأشياء لأن له منطقه . ورا كان هذا سر بقائه » لأن النظرة للعمل الأدني ليست 
أحادية كا قلنا مثل النظر للقانون العلمي » وإنما هي روية فنية قد تختلف باختلاف 
ثقافة المتذوق » فالناظر إلى لوحة لوردة مثلا” » قد يرى تناسق الألوان » وآخر 
يرى ما وراء التناسق الشكلي والعطاء الحسي من إيحاءات ععبى الربيع والحب ». 
وثالث لا يرى إلا الدلالة المأسوية في قصر عمر كل جميل في هذه الحياة » ولكن 
الناقد الفنبي هو الذي يستطيع أن يكشف أبعاد العمل الفني كلها فيما يسمى بالانجاه 
التكاملي في النقد الأدني . 


على أننا في النهاية نرى أن الأديب العظم يفرض ننفسه » الترم أم لم يلترم » 
فالمتنبي لم يكن شاعر العربية الأكير لأنه التزم يميناً أو يسار » فأكثر شعره في المديح 
)1١(‏ راجع الأساطير لأحمد كال زكي بيروت 9اواا ص 49-8١‏ . 
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ولكن لأنه أتى بال عجاز الفنى في القصيدة العربية » فكان له معماره الخاص ورويته 
الفريدة » وكان بذلك ممثلا” لقمة التقاء الحضارتين العربية واليونانية في الشعر العرني 
فكرأ وبناء . وهكذا يفرض الفن الرفيع نفسه . ويحمل جواز مروره عبر كل 
الأزمان إلى اللحلود » لأن في أعماق الأزمة الفردية قضية إنسانية . 

يقول زكي نجيب محمود )١(‏ : إن الإبداع الشعري ني أساسه مختلف كل الاختلاف 
عن الدعوة إلى أفكار بعينها » لأن مثل هذه الدعوة إنما تنشد المثل الأعلى » أما الشعر 
فيهم مما هو كائن », ما يفعله الناس في مسالكهم من خير أو شر ... فلا غرابة إن 
كانت هذه هي الطبيعة الإ نسانية متناقضاما » أن يلح كثير من أصحاب الدعوة 
الروحية على أن يعرف الإ نسان نفسه » ومهمة الأدب الحقيقية أن يعاون الإ نسان على 
هذه المعرفة » على معرفة ذاته على حقيقتها . مهمة الأدب الأولى هى الكشف عن 
حقيقة الإنسان كا هي واقعة » إن الشاعر أو الأديب قد يتعرض هنا وهناك لدعوات 
في سبيل الدين أو في سبيل المجتمع وني سبيل العلم وما إلى ذلك » ولكنه إذا لم يكن 
قبل كل شيء رائداً يرود جوانب النفس البشرية كا تتمثل في ذاته » وإذا لم يكن 
إلى جانب ذلك صاحب موهبة يستطيع بها أن ينقل إلى الآخرين لمحات بصيرته » 
فَقَد يعد خخطيباً فصيح اللسان » أو إماماً مصلحاً لكن لن يكون أديباً ولا شاعراً . . . 
فلئن كان داعية الأخلاق يغري الناس أن يأتوا الفضيلة ويحتنبوا الرذيلة » فالآأديب 
الحق يفتح أعيننا على منابع الفضيلة والرذيلة في أنفسنا . فهو إتما يفعل خيراً بأ كل 
معاني هذه الكلمة لأن مجرد وعي الإنسان ما هو حى » هو في ذاته خير . الآدب 
الرفيع محايد يلقي الضوء على جوانب الحير والشر معا » فهو كالشمس تشرق على 
الأشياء بغير تمييز . وخصذ مسرحية من مسرحيات شكسبير » جد حشداً من الأشخاص 
مختلفي الترعة . إن شكسبير لا ينصر أحداً على أحد في وجهة نظره . 

إن مهمة الأدب وهدفه إذن هو الإنسان » فلا هي الظروف السياسية ولا 
الحالات الاقتصادية ولا الأعراف الاجتماعية » لأن هذه كلها هي الوسائل الي 
خلقت لتهي للإ نسان حياة خصبة غزيرة . إننا لا نقول بهذا إنه لا ينبغي لأحد أن 
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يكتب في السياسة والاقتصاد والأخلاق » لكن المقصود أن مثل هذه الكتابة ‏ على 
ضرور ها لا تعد أدبا . ولنلاحظ أن معيار النقد للنوع الأول من الكتابة ليبس هو 
معيار النقد للنوع الثاني » فالأول يقاس مما فيه أو مما أعوزه ‏ من سداد الاستدلاللات 
المنطقية من الفروض النظرية أو الأرقام الإحصائية وأما الثاني فمقياسه من صلته 
الحميمة بنفس الإ نسان ونوازعه بكل ما فيها من كمال ونقص . وعلى ضوء هذا يتبين 
أن قسمة الأدب إلى أدب خالص وأدب هادف », قسمة على غير أساس صحيح 
فالأدب كله هادف . لأنه الإإنسان وحياته » لا الوسائل الاجتماعية الي أنشئت من 
أجل ذلك الإ نسان . وإن شئت فاقرأ أي أثر من آثار الأدب في أي لغة من لغات 
الأرض وسل نفسك : ماذا في هذا الآثر الأدني مما جعله يمسي برغم القرون الي 
تفصل بين عصري وعصره . إن ما أمتع القاري في الأثر الأدني القديم ليس هو 
تفصيلات الأحداث الماضية » إنه البقية بعد طرح المسائل التاريخية كلها » وما هذه 
البقية إلا الإ نسان . 
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اللَماءَاتَ الام امام فى وطر 
مه مياه لانزو ليد مد فز قث زلا 


تقوم معظم برامج إعداد المعلمين في الوقت الحالي على مكونات ثلاثة هي : 


أ المقررات الدراسية » سواء في مادة التخصص أو في المواد التربوية والنفسية. 
ب ملاحظة الطلاب للمعلمين المتمرسين أثناء قيامهم بالتدريس في المدارس . 


جح - وأخيرآ التدريب الميداني (1972 ,8017  )0316‏ . 


ولعل السبب في تفضيل هذه المكونات الثلاثة يكمن في الاعتقاد بأن المقررات 
الدراسية تمكن الطالب من الالمام بالحقائق والمباديء الضرورية لعملية التدريس »2 
بينما تساعد الملاحظة الطالب المعلم على ربط تلك المعارف بالمواقف التعليمية 
الحقيقية . أما التدريب الميداني فإنه بمكن الطالب المعلم من اكتساب اللنيرة العملية 
في تطبيق المعرفة المهنية وني تنمية مهارات التدريس وصقلها . وهناك بعض المعاهد 
والكليات تدمج الملاحظة مع التدريب الميداني » فيما يسمى بالربية العملية . ومع ذلك 
فإن هذا لا يغير بشكل جوهري من المكونات الأساسية للر نامج . 

وقد ووجه هذا النظام باعبراضات عديدة وهجوم عنيف من كثير من رجال 
التربية في الأونة الأخيرة . وقد نشأت هذه الاعتراضات من الشعور العام لدى الحمهور 
باتخفاض مستوى التعلم في مراحله المختلفة من ناحية » ومن نتائج بعض البحوث 


١59‏ د 


الي أجريت ٠»‏ وأثبتت عدم فاعلية برامج إعداد المعلمين » من ناحية أخرى . فقد 
وجد ». على سبيل المثال . في ثلاث دراسات اريف بواسطة جيمس بوبام 
(1971 ,سقطوهط) أن تحصيل التلاميذ الذين قام بالتدريس لهم معلمون معدون 
إعداداً تربوياً في كليات النربية » لم يختلف عن تحصيل زملاهم الذين قام بالتدريس 
هم مواطنون عاديون . و كذلك وجد بوسل ومودي (1971 ,26502 2ه 1لءدنة8) 
ف ادواسة أحويت الدقار نين دوي طلد ١‏ قزرا خوائئنة الوا الأزموية والارية 
العملية » وبين تدريس طلاب لم يبدأوا في دراسة هذه المواد بعد » وجد أنه لا توجد 
فروق دالة فيما يتعلق بتحصيل التلاميذ . وقد خلصا من ذلك إلى نتيجة أساسية هي 
أن برامج إعداد المعلمين الي تقدمها كليات التربية لا تؤدي إلى أية زيادة في محصيل 
التلاميذ . 


وقد بدأ رجال العربية في إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين لاكتشاف نقاط 
الضعف فيها . وقد تبين لبعضهم أن المكونات الثلاثة السابق الإ شارة إليها تعاني من 
أوجه قصور عديدة . فالمقررات التربوية والنفسية تفتقر إلى التكامل المرغوب بينها . 
إذ أنها تعطي للطالب منفصلة ومجزأة لا رابط بينها . كما أن كل أستاذ يدرس مادته 
دون أن يحاول الربط بينها وبين المواد الأأخرى » وأحياناً دون أن يعرف ما يفعله 
الاخرون . كذلك توجد فجوة كبيرة بين ما يدرس في المقررات التربوية والنفسية » 
وبين ما يحدث فعلا في المواقف التعليمية . حبى مادة طرق التدريس » والي يفترض 
فيها أنها تركز على التطبيق العملي لما يدرسه الطالب المعلم » لا تساعد على عبور الهوة 
بين التنظسير والتطبيق (1964 ,67رهءه1 :1964 ,أقهده©) . أضف إلى هذا » أن 
أساتذة التربية وعلم النفس ذانهم لا يعطون بأنفسهم نماذج للتدريس يحتذى مها طلامهم 
في تدريسهم . فعلى الرغم من أن الكثيرين منهم يتحدثون عن عيوب طريقة المحاضرة 
في التدريس » فإنهم يتبعونها في تدريسهم لطلاهم غالباً (1970 ,مهدسعءطانة) 
أما التربية العملية » فقد أخذ عليها » أنما غالباً لا تقوم عللى خطة منهجية واضحة 
وكثيرا ما يواجه الطلاب ني الفصل الدراسي عواقف بالغة التعقيد » لا يعرفون كيف 
يتصرفون فيها أثناء قبامهم بالتدريب الميداني . كا أن دروس الملاحظة لا تحقق الهمدف 


١58‏ مس 


منها . فدور الطالب فيها سلبي ٠‏ ومجرد الملاحظة لا تكفي لاكتساب المهارات . 
كا أن النماذج الي يراها غالبا ما تكون بعيدة عن النماذج المرغوبة » ومن ثم قد 
يكون تأثيرها ضاراً على تكوينه المهي . 

ولقد ظهر في العقدين الأخيرين محاولات متعددة لتطوير برامج إعداد 
المعلمين . ومن أهم هذه المحاولاات استخدام التدريس المصغر 8هنتطءعةء210:0-1 .2 
ونخايل التفاع ل اللففى كذدلزلقهة دمناءومنمذ : إلا أن تلك المحاولات لم تؤت 
الثمار المرجوة منها . فعلى الرغم من أن استخدام التدريس المصغر في إعداد المعلمين 
قد بدأ منذ عام 145 في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة وانتشر استخدامه في 
معظم معاهد و كليات إعداد المعلمين » إلا أنه لم يكن له إلا تأثير سطحي على برامج 
إعداد المعلمين . ورا يرجع ذلك إلى عدة عوامل منها » أن التدريس المصغر 
استخدم في كثير من الحالات كبديل للتربية العملية » مما يعكس الخلط بين أسلوب 
التدريس المصغر كطريقة لاا كتساب مهارات جزئية والتدريب عليها » وبين وظيفة 
المربية العملية الي يواجه فيها الطالب المعلم الموقف التعليمي بكل تعقيداته . كذلك 
يلاحظ أن اختيار المهارات والتدريب عليها مبذا الأسلوب لم يكن يم وفق خطة 
منهجية منظمة » وإنما يم بطريقة عشوائية في معظم الأحوال . فنجد مثلا أن 
برنامج جامعة ستانفورد ركز على اربع عشرة مهارة » اختيرت عشوائياً دون نحليل 
منهجى لعملية التدريس (1969 ,هقلا8 © هء1له) ٠»‏ بينما ركزت نجربة جامعة 
بقرا العريطانية على ثلاث مهارات فقط (1978 ,5:0008:1) . وي نجربة معهد 
التربية للمعلمين بالكويت » اختار الباحثان سبع مهارات فقط من قائمة جامعة 
ستانفورد ( الحاج عيسى وشفشق » 1998 ) . 


وبنفس الصورة لم يكن لأسلوب نايل التفاعل اللفظي أثره المنشود في إعداد 
المعلمين . ورا يرجع ذلك أيضاً إلى عدة أسباب أهمها » أن أسلوب تحليل التفاعل 
ابتكر أساساً كأسلوب للملاحظة التفاعل الذي يحدث داخل الدرس وتحليله » ولكنه 
تحول لكي يستخدم كطريقة لإ عداد المعلم » الهدف الرئيسي منها إحلال طريقة 
المناقشة والحوار بين المعلم والتلاميذ محل طريقة التلقين أو المحاضرة . كذلك ير كز 
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هذا الأسلوب على تحليل التفاعلات اللفظية متجاهلا” مظاهر التفاعل غير اللفظي » 
عل العم ذا امن كيه عزون الرتق لدبي . أضف إلى ذلك أن هذا 
الأسلوب لا يعطي أهمية لنوعية السلوك اللفظي وإما يركز فقط على تكرار حدوثه 
(1972 ,184015 ع وعمما5) 

ولقد ظهرت في السنوات الأخيرة حركة طموحة في إعداد المعلم عرفت باسم « إعداد 
ا القائم على إحادة الكفاءات (618118) 0 1اوعتتل»ء «عطعدع) 0ع25ط-لإعمعاءح مرمء) 


أو باسم « إعداد المعلم على أساس الأداء ) 


.(68118) «متأوعتاله "تعطعدة1) لعمهوط-عع2ة ستماءعم) 


والفكرة الرئيسية الكامنة وراء هذه الجر كة تتلخص في أن ا ا 
وفق محك محدد هي الأساس الذي ترتكز عليه عملية إعداد المعلم أو تدريبه قبل 
الحدمة أو أثناءها » و كذلك القرارات المتعلقة بتقوبمه أو ترقيته . وتستند هذه الفكرة 
على افر اض مؤداه أن عملية التدريس الفعال يبمكن نحليلها إلى جموعة من الكفاءات » 
إذا أجادها الفرد زاد احتمال أن يصبح معلماً ناجحاً . وتعرف الكفاءة بأنها مهارات 
مر كبة أو أنماط سلوكية أو معارف يمكن أن تظهر ني سلوك المتعلم » وتشتق من 
تصور واضح و محدد لنواد نج التعلم المرغوبة (1976 ,5عهه1 © 1211 . 

وتتألف الكفاءة من مجموعة المهارات أو المعارف الفرعية الي لابد من اكتساءها 
حبى يمكن القول بأن المتعلم قد أجاد تلك الكفاءة . 

وتتميز طريقة إعداد المعلم القائمة على إجادة الكفاءات عن غير ها من الطرق 
بعدة مميزات أهمها : 

ل أنها تتبع خطة منهجية منظمة في تحديد الكفاءات ووضع برامج التدريب عليها . 
7 تتخذ أداء الطالب أو المعلم أساساً الحكم على نجاحه أو فشله في عملية التدريس 
٠‏ - تجعل ما يتعلمه الطالب المعلم وظيفياً معنى أن ينعكس في أدائه بشكل واضح . 
- تستفيد هذه الطريقة من معظم المستحدثات الير بوية المعروفة وتستخدمها وصولا 
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لتحقيق أهدافها . ومن مثل هذه المستحدثات التدريس المصغر وتحليل التفاعل 
وأسلوب تحليل النظم والتعلم المرمج وأساليب التعلم الذائي وغيرها . 
-_ تصلح هذه الطريقة للإعداد الجحماعي والفردي للمعلم ' 
على أن أهم مشكلة تواجه هذه الطريقة هي دقة تحديد الكفاءات اللازمة للمعلم 
الناجح . فعلى الرغم من المحاولات المتعددة في هذا المجال فإنه لا يوجد اتفاق حى 
الآن بين الباحثين عليها . والبحث الحالي محاولة في هذا الانجاه . 


مشكلة البحث : 


دف هذه الدراسة إلى استطلاع رأي المشتغلين بالتربية في دولة قطر » سواء 
كانوا من القائمين على إعداد المعلم أو من المعلمين الممارسين أو من المعلمين نحت 
الإعداد » فيما يتعلق بالكفاءات اللازمة للمعلم وأولوياتها . ويمكن تحديد الأسئلة 
اللي يحاول البحث الإ جابة عليها فيما يل : 


.6 قا 


أولا” : هل توجد فروق بين فئات المعلمين في إدراكهم للأهمية النسبية لكفاءات 


التدريس المختلفة . ؟ 


بعبارة أخرى هل يختلف إدراك المعلمين للأهمية النسبية لكفاءات التدريس 
باختلااف الحنس 4 والحيرة بالتدريس 4 والدراسة الير بوية المتخصصة ؟ 


ثانياً : هل توجد فروق بين فئات الأساتذة القائمين على إعداد المعلم فيما يتعلق 
بتقديرهم للأهمية النسبية للكفاءات اللازمة للمعلم ؟ 


5 5 ا 0 له عن دك 
الث : هل توجد فروق بين المعلمين من جهة والأساتذة من جهة أخرى » فيما 
يتعلق بالأهمية النسبية لتلك الكفاءات ؟ 


رابعاً : ما ترتيب كفاءات التدريس من حيث أهميتها النسبية من وجهة نظر أفراد 
العينة ؟ 


ا ا الك 


الدر اسات السابقة : 


من استعراض الدراسات السابقة الى أجريت في هذا المجال بمكن أن نميز ثلاثة 
إنجاهات اتبعت في نحديد الكفاءات اللازمة للتدريس الفعال وهى : 


أ تحليل عملية التدريس سواء كان ذلك عن طريق ملاحظة سلوك معلمين أكفاء 
أو بالاستناد إلى أطر نظرية معينة .8100615 . 


ب - الاعتماد على نتائج البحوث الي أجريت على متغير ات عملية التعلم والتعلم 
مهدف معرفة المتغيرات المؤثرة حبى بمكن تضمينها في برامج إعداد المعلمين . 

ج - التعرف على آراء المهتمين باليربية من معلمين وموجهين ومتخصصين في إعداد 
المعلم . 


وسنحاول فيما يلي أن نقدم عرضاً موجزاً لكل من هذه الانجاهات الثلاثة : 


لقد نشأ الانجاه الأول كنتيجة للاهتمام المتزايد » والذي بدأ مع أواخر الستينات 
باتباع أسلوب تحليل النظم في تصمم البرامج التعليمية وتطويرها . ويعتمد هذا الأسلوب 
كما هو معروف - على النظر إلى عملية التعلم والتعلم باعتبارها نظام أو نسق يتكون 
من مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة تفاعلا” وظيفياً » والى تعمل على نحقيق 
أهداف سبق تحديدها بأقصى قدر من الكفاءة والفاعلية . وني هذا الإطار أمكن 
للباحثين استخدام طرق وأساليب متعددة في تصمم الوحدات التعليمية والبرامج 
والمقررات الدراسية في مختلف مواد الدراسة . وتستند هذه الطرق والأساليب إلى 
النظرية السلو كية قُ علم النفس ونحليل الآداء (1979 ,كعع عت عمعة0) . 
وقد استخدمت نفس هذه الأساليب والطرق في تصمم برامج إعداد المعلمين 
وتحديد الكفاءات اللازمة للتدريس الفعال . ومن الباحثين الذين اعتمدوا بشكل أساسي 
على نحايل العمل «(©#الالوهة علقةا) في استخلاص الكفاءات » شميدتلين 
(1970 ,.هاء10صتطء5) وهوستون (1971 ,1810105092) واهر ذر سج (1974 ,عععط مععطا8) 
واقد توصلوا من تحليلاهم إلى إعداد قوائم طويلة لكفاءات التدريس يمكن أن 
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يستفيد منها مصممو برامج إعداد المعلمين . على أنه لوحظ أن مصممي اللرامج عادة 
ما ينتقون من بين هذه القوائم عدداً محدوداً من الكفاءات الي يرون أهميتها لكي 
يضمنوها في برامج إعداد المعلم . وقد تبين من دراسة أجراها انمجرسول وآخرون . 
(1975 .21 غ6 11م5ءعد1) وجود اختلافات واضحة بين مصممي النرامج وبين المعلمين 
في تقدير الكفاءات البي يحتاج المعلمون للتدريب عليها . فقد وجد على سبيل المثال » 
أن المجالات الي يعتترها المعلمون على درجة كبيرة من الأهمية لم تلق اهتماماً كافياً 
بن قبل مصحص الامج ., 

وفي إطار هذا الانجاه أيضاً . جرت محاولات متعددة لتحديد الكفاءات عن 
طريق ملاحظة سلوك معلمين « اكفاء » أثناء تدريسهم » واستخلاص الأتماط السلوكية 
المميزة لطريقتهم ني التدريس . ثم أعدت برامج متنوعة لتدريب المعلمين المبتدئين 
هيدف إكساءهم تلك الأنماط السلوكية « الحيدة» . إلا أن كومز وآخرون 
(1974 ,31 6ه و6طتده©) انتقدوا هذه المحاولات مؤكدين أن المدرس الحيد ١‏ الفعال » ع 
هو في المقام الأول شخصية فريدة لما خصائصها المميزة والمتميزة » ولا يمكن إعتبارها 
صورة بمكن نسخها أو تقليدها . هذا بالا ضافة إلى أن اتخاذ الأنماط السلو كية الراهنة 
نماذج يحتذى لها » هو ترسيخ لما هو قائم وقد يكون عائقاً أمام محاولات التطوير 
والتجديد . 

أما الاتجاه الثاني فإنه يحاول الاستفادة من نتائج البحوث الي أجريت على عمليات 
التعلم والتعلم » في إعداد برامج تدريبية هدفها إكساب المعلم المهارات اللازمة للتدريس 
الحيد . وقد انمحذت البحوث في هذا الانجاه خطين متمايزين : اللحط الأول اهم 
بدراسة أثر اللرامج التدريبية الي أعدت مهدف إكساب المعلمين مهارات تدريسية 
معينة على أداء المعلم في الفصل الدراسي . ومن أمثلة تلك البحوث دراسات بورج 
وآخرين (1970 .21 :© 080:8 » وبيروت وآخرين (1975 ,1 66 ,6500© . وقام كوبر 
(1975 .00585©) بتقويم عدد كبير من برامج التدريب الي أعدت في الجامعات 
الأمريكية » في دراسة مسحية » وخلص إلى أن معظم هذه الرامج قد حققت 
نجاحآاً في إكساب المعلمين المتدربين المهارات المستهدفة . أما االخط الثاني من 


ال 1 كك 


البحوث » فيحاول دراسة أثر سلوك المعلم على تحصيل التلاميذ . ومن الأساليب 
السلوكية الي تناولتها تلك البحوث بالدراسة مدى استخدام المعلم للأسئلة وأنواعها . 
وأساليب التعزيز واثارة الدافعية وغيرها . وقد قام روزنشين (1976 ,عمنطدمعده2) 
ومدلى (1977 ,ل866016) ودويل (1978 .16ز0) بعرض لأهم الدراسات البى أجريت 
في هذ المجال » وخلص الباحثون القلاثة إلى أن النتائئج ما تزال ار موٌ كدة 


بصفة عامة . 


على أن الملاحظة الرئيسية ابى أخذت على هذا الانجاه » هى أن هذين اللحطين من 
الحوث: طلة متم اين تعن يسدهما غاما ققد قاع المصمموة بإعند اد :زر امي وا كناب 
كفاءات للتدريس لم يتأكد أثرها بعد على نحصيل التلاميذ عن طريق التجريب . فعلى 
سبيل المثال » يعتقد كثيرون من مصممي برامج الكفاءات » أن مهارة المعلم في 
توجيه أسئلة تتطلب مستوى عال من التفكير من جانب المتعلمين من المهارات الأساسية 
الي ينبغي إكساءها للمعلم . ومع ذلك فإن نتائج البحوث التجريبية لم تقدم دليلا 
كافياً على أن مثل هذه الأسئلة تساعد على تنمية فهم التلاميذ للمادة الدراسسية 
(1976 ,21 غه ,1له©) . ونتيجة لهذا الانفصال الواضح بين هذين الحطين من 
البحوث » فمازال من العسير الاعتماد على هذا الانيجاه في نحديد الكفاءات اللازمة 
للتدريس الحيد . 

أما الانجاه الثالث من البحوث » فهو يعتمد على آراء المهتمين بالتربية » من 
معلمين وموجهين ومتخصصين في إعداد المعلمين . ومن هذه البحوث دراسة 
أجريت بواسطة مجلس إعناد المعلمين بولاية فلوريدا » «هدف محديد الكفاءات 
الأساسية اللازمة لعمل المدرس . . فقد قام المجلس بإعداد قائمة بعدد كبير من 
الكفاءات » ثم ضمنت هذه القائمة في استبيان » طبق على عدد من المعلمين والمعلمات 
العاملين بالمدارس الي تتبع 5 قسماً تعليمياً بالولاية » وقد بلغ عدد المستفتين 5 / 
من جميع المعلمين العاملين في الولاية . وقد طلب من المستفتين أن يحددوا أهمية كل 
كفاءة من الكفاءات المذكورة » على مقياس متدرج . ثم جمعت الاستجابات ووضع 
معيار للحكم على الكفاءة المعينة بأنها أساسية » إذا أجاب 87 / من المستفتين بأنما 
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هامة لعمل المعلم . وقد توصل الباحثون إلى استخلاص قائمة من ١‏ كفاءة أساسية 
وفقاً لالمعيار السابق » وسميت هذه القائمة « بالمعارف والمهارات الضرورية للتدريس 
بصرف النظر عن المادة التعليمية وعمر المتعلم » . وقد صنفت تلك الكفاءات إلى 
خمسة مجالات من الكفاءات هى : المعرفة الأساسية العامة » مهارات الاتصال » 
المهارات الفنية للتدريس » ونهارات التفاعل مع الآخرين » والمهارات الإ دارية . 

وي دراسة لاحقة قام ها دزوبان وسوليفان (1978 ,صةمثلان5 © مدطدكم) , 
قام الباحثان محاولة للتأكد من صدق تلك القائمة المستخلصة وثاتما . . وزعت قانمة 
الكفاءات على عينة مكونة من ٠ه‏ معلماً ومعلمة موزعين على المراحل التعليمية 
الثلاثة : الابتدائية وال عدادية والثانوية » وطلب منهم أن يحددوا أهمية كل كفاءة 
على مقياس متدرج من 4 نقاط ؛ يوضح إلى أي حد تعتير تلك الكفاءة ضرورية لنجاح 
المعلم في عمله . وقد دلت النتائج على أن هناك اتفاقاً عاماً بين المعلمين على أن الكفاءات 
المتضمنة في القائمة ضرورية » ولم تكن هناك فروق ذات دلالة بين إجابات المعلمين 
في المراحل الثلاثة » باستثناء كفاءة واحدة » هي «١‏ القدرة على فهم وتفسير الرسالة ) 
وهي من كفاءات الاتصال » حيث كان تقدير معلمي المرحلة الابتدائية لأهميتها 
أقل من تقدير معلمي المرحلتين الآخرتين . 

وأجرت فرانك (1970 .وصوء5) دراسة على مجموعة من المعلمسين المبتدئين 
بالمرحلة الابتدائية بقصد التعرف على آراتمم في المهارات الي يحتاجون للتدريب عليها , 
واستخدمت في دراستها أسئلة مفتوحة وجهت إلى المعلمين في صورة استبيان » ثم 
التقت مهم في مقابلة مقننة . وقد وجدت من دراستها أن هؤلاء المعلمين المبتدئين قد 
ععروا عن حاجتهم للتدرب على المهارات الخاصة بتنفيذ الدرس ء وضبط التلاميذ 
وجذب انتباههم والاستخدام الأمثل للوقت والموارد ومهارات التفاعل مع الآخرين . 
كذلك عبر المعلمون عن اعتقادهم بأن برامج التدريب أثناء االخدمة لا تفي عادة 
مبذه الحاجات » ومن ثم لابد أن يكون التدريب عليها أثناء إعداد المعلمين . 

وفي دراسة أخرى أجريت بواسطة كرويكشانك و كندي ومايرز (,كامقطعامنيسح 
4 ,284165 عه لالءصدعة) يدف التعرف على الصعوبات البي تواجه المعلمين في 


- ١686 لل‎ 


المرحلة الثانوية » طبق على أفراد العينة قائمة من الصعوبات والمشاكل الى تقابل 
المعلمين في أعمالهم نتيجة لعدم إجادة كفاءات التدريس » وطلب منهم أن يحددوا 
تكرار حدوث كل مشكلة وشدتها » ووجدوا من النتائج أن أهم المشاكل الي يعاني 
منها المعلمون هي تلك الي تتعلق عجالي إثارة دافعية التلاميذ وضبط الصف . 

كذلك أجر ى هاول (1973 .308611 دراسة لتحديد المهارات الي يحتاج 
المعلمون الممارسون إلى. التدرب عليها . فقد طبق استبياناً من خمسة أسئلة مفتوحة على 
مديري ( نظار ) المدارس » مبدف التعرف على أنواع المهارات الي يرى المديرون 
أن المعلمين في حاجة للتدريب عليها . ومن إجابات المديرين أعد استبياناً طبق على 
المعلمين » وطلب منهم فيه أن يحددوا المجالات الي يحسون محاجة ملحة للتدريب عليها 
وأسلوب التدريب الذي يرغبون في إتباعه . وقد كانت المجالات الي برزت مجالات 
ملحة هي : أساليب ضبط الفصل » وإثارة دافعية التلاميذ » واستخدام الوسائل 
والمصادر التعليمية . 

كا الخير ى هاروود زوبان وروذبرج (1973 ,قمءطام8 4 موطناد2 ,م63 
دراسة على عينة من طلاب التربية العملية بعد انتهامهم من التدريب الميداني . وقد 
طلب من الطلاب المعلمين أن يحددوا الصعوبات الي واجهتهم أثناء التدريب » والي 
يحسون أنهم لم يعدوا إعداداً كافياً لمواجهتها » وذلك من بين قائمة تشتمل على 
٠ه‏ مشكلة أو صعوبة . وقد تبين من تحليل النتائج أن شكوى الطلاب تثر كز حول 
الأمور الإ دارية » وضبط النظام في الفصل » وإثارة دافعية التلاميذ » وعدم الانسجام 
مع سياسة المدرسة . 

وني دراسة أجراها انجرسول 1976 .لامهمهوهآ) » أعد استبيان عرف بامم 
« تقدير .احتياجات المعلم » يشتمل على 4 كفاءة من كفاءات التدريس انتقاها 
الباحث من قوائم الكفاءات المنشورة » ومن الدراسات السابقة الي أجريت لتحديد 
حاجات المعلمين . وقد صنفت هذه الكفاءات بواسطة مجموعة من المحكمين إلى سبع 
مجموعات أساسية هي مهارات التفاعل والإ دارة » تنمية مفهوم الذات لدى التلاميذ » 
تعزيز التعلم » التقويم » حفظ النظام » تنمية الذات » إدارة الفصل . . وقد طبق 


نح هك ات 


هذا الاستبيان على عينة من 40 معلماً ومعدمة بالمراحل التعليمية الثلاثة : الابتدائية 
والاعدادية والثانوية » في ثلاث ولايات أمريكية » هي نيويورك وإلينوى وانديانا ؛ 
وطلب من المستفتين أن يحددوا مدى حاجتهم للتدريب على كل كفاءة من هذه 
الكفاءات » وأن يمحددوا أيضاً مدى أهمية كل منها بالنسبة للمعلمين بصفة عامة . 
وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية : 
١‏ - عير المعلمون عن الحاجة للتدريب على الكفاءات المتعلقة بالمجال الانفعالي 
والوجداني » وهي الكفاءات الي تتعلق بتنمية مفهوم الذات لدى التلاميذ » وكذلك 
مجال تفريد التعلم . 
؟ ‏ هناك علاقة بين الحاجات وبين كل من المرحلة التعليمية وسنوات اللحيرة . 
© ل توجد فروق كبيرة بين ما يرى المعلمون أنهم ني حاجة للتدريب عليه من 
من الكفاءات » وبين ما يرون أن غيرهم من المعلمين في حاجة للتدريب عليه . 
ويشير الباحث في مناقشته للنتائج إلى النقص الواضح في أساليب تحديد الكفاءات »؛ 
ومحذر من خطورة الاعتماد على آراء المعلمين فقط . 
ومن الواضح أن الصبغة الغالبة على الدراسات ني هذا الانجاه الثالث هي أن 
معظمها ير كز على المشاكل والصعوبات الي يواجهها المعلم في الميدان فعلا » وبالتالي» 
فهي تغفل الكفاءات الأساسية البِي يعتقد المعلمون أنهم يجيدونها » ومن ثم فإن النتائج 
أو قوائم الكفاءات الي مخرج مها هذه الدراسات تعتير ناقصة وغير شاملة » إذا كنا 
نهدف إلى محديد الكفاءات الي ينبغي تضمينها في برامج إعداد المعلمين » وهو 
ما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من البحوث في هذا المجال . 
الطريقة واللإجراءات : 
أداة البحث : 


الأداة الي استخدمت ني هذا البحث هي ١‏ استبيان مهارات التدريس »© وقد 
اعتمد الباحثئان في لمحديد الكفاءات الأساسية الى ضمنت في الاستبيان على ثلاثة 


مصادر رئيسية : 


 ١ها/لل‎ 


. نتائج البحوث السابقة في الميدان . والبي .عرضنا لأهمها في القسم السابق‎ - ١ 
؟ - قواتم الكفاءات المنشور ةمثل قائمة اهرنرج (1974 208 وقائمة‎ 
شميدتلين (1970 ,هأء0نسطء5) وقائمة تيرتر (1973 ,#عصسن1)‎ 

. نحليل عملية التدر يس بإتباع أسلوب النظم‎ ٠+ 

وقد استخلص الباحثان مجموعة من الكفاءات الأساسية بلغ عددها 44 كفاءة . 
وقد صنفت هذه الكفاءات في مجالات رئيسية هي : الفلسفة الربوية : الكفاءاة 
العلمية والنمو المهي . تخطيط الدرس . تنفيذ الدرس » النظام والعلاقات الإ نسانية » 
التفويم . 

وقد استند الباحثان في هذا التصنيف إلى تصور لعملية التدريس كنظام (صتعاوزة) 
يتألف من مجموعة من المكونات الأساسية المتداخلة والمتفاعلة تفاعلا” وظيفياً » ويمثلها 


الشكل التالي : 


مملية اريس 


| الستفيد |" |اتظام ,اسيك 

1 / ظ ظ ْ 

نت ل للح انض ند تاف :حل كنا تس لم نت ات الت كنا 
+« 


كانت تر كر ثبي الغالب على الكفاءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والتقويم مثل تصورات 
كوبر وآخرين (1977 ,اه غء ,:ععهه2) ء ادوار دز وآخرين ( 1977 ,31 أء ,809/205) . 


ل ها 


العربوية الي يعمل المعلم في إطارها . والكفاءات المتعلقة بالنمو المهي والتمكن من 
المادة الدراسية » إذ لا يخفى ما لمذه الكفاءات من أهمية وتأثير مباشر على عملية 


أما في هذا النموذج فقد رأينا أن هناك ضرورة لتضمينه الكفاءات المتعلقة بالفلسفة 


التدريس . 

وزعت الكفاءات الثمانية والأربعون على تمان مجموعات » نحيث تشتمل كل 
مجموعة على كفاءة واحدة من كل مجال من المجالات الستة المذكورة . وقد روعي 
أن نختار كفاءات كل مجموعة بطريقة عشوائية » كذلك ثم ترتيبها داخل كل مجموعة 
بطريقة عشوائية أيضاً . 

وقد قدم للاستبيان بتعليمات مبسطة تشرح الهدف منه » وتطلب من المستفتين 
أن يرتبوا الكفاءات الواردة في كل مجموعة على حدة وفقاً لأهميتها لعمل المعلم من 
وجهة نظرهم » نحيث تعطي أهم الكفاءات رقم ( ١‏ ) والي تليها في الأهمية رقم (؟) 
وهكذا حبى رقم (5) ويعطي لأقل الكفاءات أهمية من وجهة نظر المستجيبين . 
وقد روعي ألا يكتب المستجيبون أسماءهم على الاستبيان » ضماناً لصدقهم في التعبير 
عن آرانهم . ونظراً لآن مفهوم الكفاءات قد يكون غير مألوف لبعض المستفتين » 
فقد سمي الاستبيان باسم استبيان مهارات التدريس ٠‏ على إعتبار أن مفهوم «المهارة ؛ 
أكر شيوهاً والفة:. 


عينة البحث : 
ضمت عينة البحث 7٠١5‏ من المهتمين بعملية التدريس وقد شملت العينة مجموعتين 
رئيسيتين هما : 
| ش#جموعة المعلمين : 
وقد بلغ عدد أفرادها /ا6١‏ معلماً ومعلمة » روعي ني اختيارهم أن تمثل فيهم 
فئات ثلاث هى : 


- معلمون تحت الإعداد : وتضم "٠‏ طالب » ١‏ طالبة من طلاب بكالوريوس 


ل ١684‏ سا 


كلية النربية مجامعة قطر . وقد تدرب هؤلاء الطلاب على عملية التدريس أثناء 
البربية العملية . 

معلمون ممارسون من ذوي اللحيرة في الميدان : وتضم "٠‏ معلماً و٠١‏ معلمة . . 
وقد أفادت البيانات الى أوردها المستجيبون أن متوسط سنوات الحيرة للمعلمين 
كانت "الار ١"‏ سنة وللمعلمات 85ر8 سنة . 
الدراسة المتخصصة في العلوم التربوية » وتضم ١54‏ معلماً متوسط خمر نهم بالتدريس 
4ر١7‏ سنة » “71 معلمة بلغ متوسط خخيرتمهن ه9ره سنة . 

ب - مجموعة الأساتذة : 
وقد بلغ عدد أفرادها 2 فرداً ع روعي في اختيارهم أن يمثلوا الفغات المختلفة 

الى تشارك في إعداد المعلمين وهى : 

58 مشر فو الير بية العملية :. وقد بلغ عددهم /ا١‏ مشرفاً وهم من ذوي اللحسرة الطويلة 

أعضاء هيئة التدر يس : بكلية التربية في المواد النفسية والتربوية وقد بلغ عددهم 
1 فرداً. 

-- أعقاء هيئة التدريمس 6 المواد التخصصية : الذين يدر سول لطلاب وطالبات 
كلية البربية وقد بلغ عددهم ١١‏ فرداً . 

نخايل البيانات : 
بعد تطبيق الاستبيان اتبعت الحطوات الآتية في تفريغ البيانات وتحليلها : 

١‏ - أعطيت درجات للكفاءات الواردة في الاستبيان تتراوح من درجة واحدة إلى 

5 درجات لكل كفاءة » وذلك بناء على الرتبة الى أعطاها المستجيب للكفاءة . 
فالكفاءة الى وضعت في المرتبة الأولى من حيث الأهمية » أعطيت الدرجة 5 : 


ا 


والكفاءة الى وضعت في المرتبة الثانية » أعطيت الدرجة ه » وهكذا . 
؟ ‏ حسبت المتوسطات والانخرافات المعيارية في كل مجال من مجالات الكفاءات »: 
لكل فئة من فثئات العينة على حدة . 
ا أجرى نحليل التباين بالاعتماد على متوسطات الدرجات لكل مجال من المجالاات 
الستة » وذلك للكشف عن أثر المتغيرات المدروسة (1969 .آله ,045:ة808) . 
ل استخدمت النسبة الحرجة بي المقارنة بين المعلمين ( بفثاهم المختلفة ) من جهة 
وبين المسئو لين عن إعدادهم من جهة أخرى . 
ه - حسبت متوسطات درجات كل كفاءة على حدة للمعلمين وللأساتذة » و كذلك 
المستجسان 


الرتي 0 0 


م لكات 


العائج 


يوضح الحدول رقم ( ١‏ ) المتوسطات والانحرافات المعيارية في مجالات الكفاءات 
الستة » لكل فئة من فئات العينة . 


جدول رقم ( ١‏ ) المتوسطات والانحرافات المعيارية في مجالات الكفاءات 
العر بوية العلمية الإنسائية الدرس الدرس ١‏ 
وارلا |أنةره |ههر؟> 5:هدره إهخاره إهدودرة 
دكر 3# «كرخم؟اكر١٠‏ الازمر؟"ا"“مر د" أدورة١‏ 
#وره |مور؛ أكلارة 


ند نه 6نم ع | «'رلا | ١٠ر4‏ الارة 
“ار ١4‏ 


معلمات م لكر" ار!"” |“كر"9# الاغر"" الالامر>؟ 
دبلوم خاصة ذكور م | ثلارة5| 5ار95|الرة١‏ ددر" اددرلا؟ الاءرل” 
دبلوم خاصة إناث م | ٠.٠ر:!|‏ كلار١٠5|8هر١٠‏ |كدر9"|#كر3” أءثلار0” 
مشرفو العربية العملية م | ٠ارة؟|‏ قهر 90 ٠ر9١‏ |١كره#|ؤارل9الادرلا"”‏ 
أساتذة الربية ء» 

وعلم النفس م كدر"5| كهر 90 | وؤكاركم١‏ الاطر4"#|١المرءه"”‏ اأؤأكر/” 
مت ١4‏ ع | لادر؟١|‏ ذلار:ة |أ٠ورك‏ |الارك |[كأكرك إمكرة 
أساتذة مواد م أااظر؟5| وكارا" الاارة١‏ |5كر١"“|لمر١9أإكأارءم‏ 


0-7 للا كك 


ن ل ١5‏ 


جدول رقم (" ) 
نتائج تحليل التباين -- جات نوعيات المعلمين ني المجالات المختافة 


حال مصدكر درجات التبا النسبة 
الكفاءات التباين ع 8 الحرية > | الفائية 0 


١اثممر١٠١٠‏ 
اهار 7 
ار" 
كدةكار؟ 
١‏ 25ر٠‏ 
*5ره 
اه وار ٠‏ 

55اكر 1 0 


ك6 كر 
ا 
كالاهر"” | 


١ *ر‎ 6+5 


١١ همقر‎ 
+١ هم‎ 


111 بهم 


يبتصح من نتائح ج محليل التباين لدرجات النوعيات المختلفة للمعلمين بي المجالاات 
الستة ( جدول رقم ؟) مايل : 


(أ) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور .والإناث في إدراكهم 
للأهمية النسبية للكفاءات المندرجة تحت ثلاثة مجالات هي الفلسفة التربوية ( مستوى 
الدلالة هر ٠‏ ) تنفيذ الدرس ( 05ر٠‏ ) التقويم (١0٠ر )١٠‏ . وبالرجوع إلى الحدول 
رقم )١(‏ ء نيحد أن تقدير الذكور للأ همية النسبية للكفاءات المتعلقة بالفلسفة 
التربوية كان أعلى من تقدير الإناث لها » بينما كان تقدير الإناث للكفاءات المتعلقة 
بتنفيذ الدرس وبالتقويم أعلى من تقدير الذكور . أما بالنسبة للكفاءات المندرجة نحت 
يمالات الكفاءة العلمية والنمو المهبي » النظام والعلاقات الإ نسانية » وتخطيط الدرس . 
يعوا و0 . على أنه ينبغى أن ننظر إلى هذه 

لنتائج المتعلقة بالفروق بين الحنسين راعقان: أمعا سندية ليق (21116 له 16) نحتاج إلى 
رو ؛ نظرا لآن متغير الحنس لم يعالج ني أي من الدراسات 
السابقة . 


(ب) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فئات المعلمين الثلاثة في إدرا كهم 
للأهمية النسبية للكفاءات المتعلقة عمجالاات الكفاءة العلمية والنمو لمهي (اكمر١٠)‏ 
نخطيط الدرس (ه٠‏ ةتشك اللنوسن فر . ونحساب النسبة الخرجة بين 
كل فئتين في هذه المجالات الثلاثة اتضح : ظ 
ان المعلمين والمعلمات الذين يدرسون دراسات تربوية متخصصة ( الدبلوم الخاصة ) 

أعطوا أهمية أكر للكفاءات المتعلقة بالكفاءة العلمية والنمو المهنى من فتبى 

المعلمين نحت الا عاذاة والمعلمين الممارسين ( النسبة الحرجة ماكر ع 0 ١‏ 

على التوالي ) . 
كان تقدير المعلمين تحت الإعداد ( طلاب وطالبات بكالوريوس الثربية ) 

للكفاءات المتعلقة بتخطيط الدرس أعلى من تقدير المعلمين الممارسين ( النسبة 

الحرجة و*#لار؟ ) . 


1-7 ا 


بالنسبة للكفاءات المتعلقة بتنفيذ الدرس كان تقدير المعلمين الممارسين لما أعلى 
من تقدير الفثتين الآخرتين ( النسب الحرجة 84ر5 2 8#٠در”‏ ). 
وتبدو هذه النتائج منطقية ومقبولة إذا ما نظرنا إلى خصائص كل فئة من فئات 
المعلمين الثلائة . فليس من المستغرب أن يم المعلم نحت الإعداد أكير بالكفاءات 
الخاصة بتخطيط الدرس وصياغة أهدافه ونحليل محتواه واختيار أنسب الاستر اتيجيات 


لتنفيذه . بينما يركز المعلمون الممارسون محكم وجودهم اليومي في الميدان على 


أما ما أظهره المعلمون الذين يدرسون دراسات تربوية متخصصة من اهتمام أكر 
بالكفاءات المتعلقة بالكفاءة العلمية والنمو المهي » ؛ فهو يتسق أيضاً مع عودتهم للدراسات 
العربوية المتعمقة بعد قضاء فترة طويلة في ممارسة التدريس » والذي يعكس إحساسهم 
بأهمية النمو المهي وضرورته . وتتفق هذه النتائج أيضاً مع ما توصل إليه ( انحرسول » 
5) من أن إدراك المعلمين لأهمية الكفاءات تتأثر بعدد سنوات اللحسرة الي 
قضوها في التدريس . ولا شك أن بعد الحيرة يختلف في فئات المعلمين الثلاثة اللي 
تضمنتها عينة البحث الحالي . 

أما بالنسبة للمجالات الثلاثة الأخرى فلم تكن الفروق ذات دلالة إحصائية 
انيً ‏ الفروق بين فئات الأساتذة : - 


تين نتائج تحليل التباين لدرجات فئات الأساتذة في المجالات الستة ( جدول 
رقم ” ) : 


©9لة سد 


جدول رقم (7) 


نتسائج نحايل التباين لدرجات فئات الآساتذة 


غير دالة 


5 مره 
٠"هر‏ 5ل/ا/ا١|‏ ": | ككهدرم"؟ 


لاقكر ه8١‏ 58 


؟ | 5كمر١اهالاء٠١لار١|‏ غير دالة 
| لش اي 


٠١ ودر‎ 


٠» هدر‎ ١ركم‎ 0 
ل/اءلار"؟‎ |5*5 594٠+ راثك٠‎ 


١5957 


؟! | هكءر5"” امور١|‏ غير دالة 
55|) ك"ؤكرب”_ 


ودر" 
١ادر/8 ١"‏ 
٠لكار٠ك/١ا‏ 


ان الروق بين فئات الأساتذة لم تكن دالة إحصائيا ني أي مجال من مجالات 
الكفاءات الستة » مما شير إلى وجود اتفاق واضح بين جميع المشار كين 2 إعداد 
المعلمين على الأهمية النسبية للكفاءات المختلفة اللازمة للمعلم الناجح . 


الثاآ : الفروق بين المعلمين والأاساتذة : 

استخدمت النسبة الحرجة للمقارنة بين متوسطات تقديرات كل من المعلمين 
والأسائلة 2 جالاات الكفاءات الستة . والحدول رقم 22١‏ يوصح المتوسطات 
والانتحرافات المعيارية » و كذلك النسس الحرجة للفروق بين المتوسطات . 


جدول رقم (4:) 


النسب الحرجة للفروق بين متنوسطات درجات المعلمين والآساتذة في المجالات المختلفة 


الفلسفة الربوية 
الكفاءة العلمية 
النفام والعلاقات 
نخطيط الدرس 
تنفيذ الدرس 


التقويم 


يتضح من الحدول السابق أن الفروق بين المعلمين والأساتذة فيما يتعلق بكفاءات 
كل مجال على حدة لم تكن دالة إحصائياً » إلا في الكفاءات المتعلقة ممجال النظام 
والعلاقات الا نسانية » حيث بلغت النسبة الحرجة ١٠٠ر"#‏ » وهى دالة على مستوى 
ادر٠‏ ء وقد كان تقدير المعلمين لمذه الكفاءات أغل ين القسلور الأساتذة لما . 


5 0 - 


وتبدو هذه النتيجة منطقية ومقبولة أيضاً » ذلك لأن إحساس المعلمين بأهمية 
هذه الكفاءات أكير » كنتيجة لوجودهم في موقف التدريس الفعلي داخل الفصل 
الدراسي » واحتكاكهم المباشر بالتلاميذ في المدارس . وعلى الرغم من أن الأساتذة 
محكم عملهم هم معلمون أيضاً » إلا أن مشاكل النظام والعلاقات الإ نسانية داخل 
المدارس تختلف بطبيعة الحال عنها داخل الجامعة . 

أما بالنسبة لترتيب مجالات الكفاءات » فإن متوسطات المجموعتين في الحدول 
السابق » تؤضح أنه لا يوجد اختلاف في ترتيب المجالات بين المعلمين والأساتذة 2 
فالاتفاق تام بين المجموعتين فيما يتعلق بالأهمية النسبية لمذه المجالات . فقد احتل 
تخطيط الدرس المرتبة الأولى » وتنفيذا لدرس المرتبة الثانية والكفاءة العلمية والنمو 
المهي المرتبة الثالثة » والتقويم المرتبة الرابعة » والفلسفة العربوية المرتبة الحامسة . 
وأخيراً النظام والعلاقات الإ نسانية المرئبة السادسة » في المجموعتين . 

والحدير بالذكر أن النتيجة المتعلقة بالرتبة المتدنية لكفاءات النظام والعلاقات 
الإ نسانية نختلف بشكل واضح عن نتائج الدراسات السابقة في هذا الميدان » فقد 
أوضحت هذه الدراسات أن كفاءات النظام وضبط الفصل كانت محتل في الغالب 
المر تبة الأولى أو الثانية ( ارجع إلى دراسات : فرانك 1970 ,ءصةء8 » كرويكشانك 
4 ,علصقطداءنتت , هاول 1973 ,8109611 ء هارو وأخخرين 1973 ,له غ6 ,0م813 ) 
بينما نبحدها في البحث الحالي نحتل المرتبة الأخيرة » سواء كان ذلك من وجهة نظر 
المعلمين تحت الإ عداد أو الممارسين » أو من وجهة نظر القائمين على إعداد المعلم . 
ولا شك أن هذا الاختلاف في النتائج يثير بعض التساولات . فهل يرجع ذلك إلى 
اختلاف النظام التعليمي في دولة قطر عنه في الولايات المتحدة الأمريكية الي 
أجريت فيها تلك الدراسات ؟ أم يرجع ذلك إلى أن المعلمين والأساتذة في عينة البحث 
لا بحدون مشكلة في حفظ النظام وضبطه داخل الفصل الدراسي ؟ إن الإ جابة عن 
مثل هذه التساولات محتاج إلى مزيد من الدراسات في هذا المجال . 


ع 


رابعاً : ترتيب كفاءات التدريس : 

يتعلق السؤال الأخير من أسئلة البحث بترتيب كفاءات التدريس من حيث 
أهميتها النسبية من وجهة نظر أفراد العينة . وللإ جابة على هذا السؤال » ثم حساب 
متوسط درجات كل كفاءة بالنسبة لمجموعة المعلمين و مجموعة الأساتذة كل على حدة. 
وبحساب معامل الارتباط بين تقديرات المجموعتين وجد أنه يساوي ١٠هر٠.‏ 
وهو ارتباط عال يدل على اتفاق كبير بين المجموعتين . لذلك رأينا ترتيب الكفاءات 
على أساس المتوسط العام للعينة ككل . ويوضح الحدول رقم ( ه ) مجالات الكفاءات 
مرتبة حسب أهميتها النسبية من وجهة نظر أفراد العينة . وفي داخل كل مجال رتبت 
الكفاءات المندرجة نحته وفق ترتيبها العام . 


جدول رقم (ه) 
متوسطات الدرجات للكفاءات المختلفة وترتيبها 


ل 1 


نخطيط الدرس  :‏ 


أن يمختار أنسب الاستر اتيجيات لتحقيق أهداف الدرس هلارة | م 
| - أن يصوغ أهداف الدرس صياغة سلوكية واضحة لاكر4ة| ؛ 
أن يراعى المستويات المختلفة للتلاميذ في إعداده للدرس هؤرة| “ 
- أن يدرك الأهداف العامة للمقرر وكيفية تمحقيقها الا 1ه 
أن محدد أهداف الدرس في المجالات المعرفية والانفعالية والحر كية| 1١ر4‏ | ٠١‏ 
أن يختار أفضل تنظم لتتابع المعلومات بي الدرس ودر | ١١‏ 
أن يستطيع نحليل محتوى الدرس إلى مكوناته لار” | ١9‏ 
أن يختار الوسائل التعليمية المناسبة لتحقيق أهداف الدرس اكر"م | بم" 


أن تكون لديه المرونة الكافية لتغيير طريقة التدريس أثناء الدرس 


153 ب 


الكفحاءة 


عام 
إذا اقتضى الآمر ذلك رك 
. أن بستثير دافعية التلاميذ للمشار كة في الدرس رك 


أن يجيد استخدام الأسئلة الى تيسر التفاعل بينه وبين التلاميذن ‏ هورم 
أن يحيد فن الاستماع للتلاميذ و ملاحظة استجاباتهم والاستفادة منها هر" 


أن يعرض المعلومات بطريقة شيقة ار 
أن يحسن استخدام الوسائل التعليمية المناسبة اكر" 
أن يحيد بلورة النتقاط الرئيسية ني الدرس كن 
أن يستخدم أساليب التعزيز المناسبة في تدريسه 9" 


الكفاءة العلمية والنمو المهبي : 


أن يكون لما بالحقائق والمفاهم ار سه ف مادة خصصه لاذرة 
أن يعرف المصادر الأساسية للمعلومات في مادة تخصصه و كيفية 


الا ستفادة منها "مر 
أن يتابع التطورات الحديثة في مجال تخصصه يكن 
أن يفهم التنظم 1ل: منطقى لمادة تخصصه وأساليب البحث فيها الارلم 


أن بجيد المهارات العملية أو المعملية الى تستلز مها مادة تخصصه ه4ربلم 
أن يدرك ممهوم التعلم المستمر وصرورة الاشير الك قُ دورات 


التدريب أثناء االصدمة ك5 
عا أن يتابع اللحديد في البحوث الثر بوية والنفسية ؟كر؟ 
أن بميز بين التجديد التربوي المفيد وبين البدع الي تظهر من 
التقسويم . 


أن يستطيء تعديل طريقة تدريسه عا يتفق مع ما تسفر عنه عملية 
التققويم ١6آرة‏ 


٠06ا١ا‏ ب 


عام 

_- أن يستطيع اكتشاف صعوبات التعلم لدى التلاميذ و نحديد أسبامما . ١ارء‏ 
أن يشخص نقاط الضعف في تدريسه ككر" 
- أن يعالج نقاط الضعف البِي يكتشفها في نحصيل تلاميذه خض 
أن يدرك أهمية استمرارية عملية التقوبم وأن يعمل على تحقيقها 2 /ا"ارلم 
- أن يستطيع تطبيق أساليب التقويم المناسبة لقياس جوانب النمو 

المعرثي والانفعاللي والحركى كور؟ 
- أن يستطيع إعداد الاختبارات الي تقيس تحصيل التلاميذ 2 ١4ر"‏ 
أن بحسن تفسير نتائج الاختبارات وار ؟ 
الفلسفة التربوية : 
أن يدرك أهداف المرحلة التعليمية الي يعمل ما اورم 
عد أن نكوة: لنقسه فليلفة توتويدنة سابفة ١‏ ام 
أن يكون واسع الآفق متفتحاً على التجارب التربوية في العالم هدرم 
أن يفهم وظيفة المدرسة في ظل الفلسفة التربوية السائدة درم 
3 أن يفهم مشكلات النظام التعليمي الذي يعمل به وجذورها التاريخية “ارلا 
- أن يفهم العلاقة بين الفلسفة التربوية وفلسفة المجتمع وثقافته ١مر”‏ 
أن يدرك أوجه الشبه والاختلاف في الفلسفات التربوية . 5ر” 
أن يفهم بنية النظام التعليمي والعلاقات بين الإإدارات والأقسام 

المختلفة . 4ر١‏ 
النظام والعلاقات ال نسانية : 
ب أن يكون علاقات طيبة مع التلاميذ كر" 
أن يمسن التصرف واستخدام الأساليب المناسبة لتعديل السلوك غير 

المرغوب فيه لدى التلاميذ فلدمن 
أن محافظ على النظام في الفصل امن 


الكفاءة ا 


- (ال١‎ 


ا 


أن يشارك في اتخاذ القرارات الحاصة برسم السياسة التعليمية في 
المدودضة 

أن ينمي الانضباط الذاني لدى التلاميذ 

أن يشارك في أوجه النشاط المدرمبى المختلفة 

أن يحسن استخدام السلطة المعطاة له في تعامله مع التلاميذ 

أن يكون علاقات طيبة مع الإ دارة والروساء 


على أنه ينبغى يالا ديم مهدا الترتيب للكفاءات اللازمة للمدرس ٠»‏ أن هناك 
كفاءات أقل أهمية يمكن إهمالها في إعداد المعلم . ذلك أن المنظور الذي بدأ منه 
البحث يعتمد على أسلوب تحليل تحليل النظم : » الذي يولي أهمية لكل مكونات النظام . 
ويرى الباحثان أنه ينبغي عند التخطيط للرامج إعداد المعلم المبنية على أساس إجادة 
كفاءات التدريس » أن تؤخدذ جميع الكفاءات في الاعتبار على أن يرك للمتدرب 
حرية البدء بأي منها » وفقاً ل حساسه بالحاجة إلى تلك الكفاءات . 


خالاصة التائج 


يمكن إيجاز أهم النتائج البي توصل إليها البحث فيما يلي : - 

١‏ 0 فروق و 7 لمن لفون فيما لعا مي النسية 
لريوية ا 537 » بينما كان تقدير الا ناث و 
الدرس » والتقويم . أعلى منه عند الذكور . 

؟ ‏ توجد فروق دالة بين فئات المعلمين الثلاثة في بعض مجالات الكفاءات . فقد 
أظهرت مجموعة المعلمين الممارسين والذين يدرسون دراسات تربوية متخصصة 


١/9‏ ب 


اهتماماً أكير بالكفاءة العلمية والنمو المهبى . كذلك أظهر المعلمون نحت الا عداد 
اهتماماً أكير بالكفاءات المتعلقة بتخطيط الدرس . بينما كان اهتمام المعلمين 
الممارسين بكفاءات تنفيذ الدرس أعلى من المجموعتين السابقتين . 

م" لا توجد فروق بين فئات الاساتذة المشار كين في إعداد المعلم فيما يتعلق 
بالأهمية النسبية لمجالات الكفاءات المختلفة . 


4 توجد فروق دالة بين مجموعة المعلمين ومجموعة الأساتذة فيما يتعلق بإدراكهم 
لأهمية الكفاءات المتعلقة محفظ النظام والعلاقات الإنسانية . فقد أظهر 
المعلمو ن اهتماماً أكر مبذه الكفاءات من الأساتذة . 


ه - يتفق المعلمون والأساتذة اتفاقاً تام فيما يتعلق بترتيب مجالات الكفاءات من 
حيث أهميتها النسبية . 
5 “يما يوجد اتفاق واضح بين المعلمين والأساتذة في ترتيبهم للكفاءات الفرعية . 
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ير الإ سلام 


اولحر 

حورن 

اماد بقسم اللخة المبة 
كانت سنة تسع من الحجرة النبوية سنة الوفود : هي سنة إسلام بي نمم 
على النطاق العام . فقد كانت تممم بعيدة عن نفوذ الإسلام في الحجاز في أول 
عهده . فلما انتصر المسلمون على المشر كين . قريش ومن معها . وفتحوا مكة 
وانتصروا على هوازن وثقيف ني معركي حنين والطائف : جاء روساء تممم وفدا 
إلى النبى ملم » ولكن هذا الوفد كان #تلفاً عن وفود القبائل الأخرى الى جاءت 
لتعلن إسلامها . وكان شاذاً بين وفود القبائل العربية » إذ جاء ليناظر ويساوم . 
لقد شمل هذا الوفد وجوه تمم وروساءها وفرسانما وأعيانها في تلك الفترة » و كان 
عليهم عطارد ن حاجب نن زرارة ٠»‏ وفيهم الأقرع ءن حابس ٠‏ والزبرقان بن بدر . 
وعمرو بن الأهتم . والحتات بن فلان : ونعم بن بدر : وقيس بن عاصم . في 
وفد عظم من بي نمم » وقد رافق الوفد الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن . 
وكانا قد أسلما قبل » وشهدا مع رسول اللَهمَلِتَرٍ فح مكة وحصار الطائف(١)‏ . 
)١(‏ الطبري 8 / ١١٠6‏ ء» وراجع ابن هشام - السيرة النبوية * / ٠ه‏ - ١1ه‏ ودائرة المعارف الإسلامية 
مادة ( ميم ) 0 / 407 »ع وانظر أسماء الوفد في نماية الآرب ١8‏ / 88 وما بعدها » وقد أفرد 
وليد عرفات بحأ حول وفد نيم والروايات الي جاءت حول الوفد » ووقف عند صحة الشعر الذي 
قيل » انظر : غ21 م .7 


-0616 12121182 ع2 01 1ذالا عط 01 0125امع26 الع 01112 عطا 01 5م1لجاع1م 12162 حم 
.416-55 .رم 1955 85045 9”72- .8م إغعطممء2 عطا 10 1002ادجع 


وانظر كستر : مكة ومميم ص ولا - 88 الثر جمة العر بية . 


- ١ا/له4‎ 


ودخل الوفد مسجد الرسول » وبغلظة بدوية صاروا ينادون من وراء الحجرات: 
أن اخرج إلينا يا محمد » فآذى صياحهم ذلك رسول اللَهعِلِكٍ )١(‏ » فخرج إليهم . 
فقالوا : يا محمد جئناك لنفاخرك » فأ'ذن” لشاعرنا وخطيبنا » فأذن النبي» فقام 
عطارد .ن حاجب فقال مفاخراً ومعدداً مكرمات قومه : 


والحمد لله الذي له علينا الفضل وهو أهله . الذي جعلنا ملو كا » ووهب 
لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف » وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عدداً ‏ 
وأيسره عدة » فمن مثلنا في الناس . ألسنا برووس الناس وأولي فضلهم » فمن 
باحر سحل ا اناو ورا و جاد االرا كم ؛ ولكنا نحيا من الا كثار 
فيما أعطانا » وإنّا تعرف . أقول هذا الآن لتأتونا ممثل قولنا » وأ مر أفضل من 
أمرنا » ثم جلس (2) . 

وأول ما يلاحظ ني هذه اللحطبة اصطباغها بروح إسلامية مؤمنة » فقد بدأها 
عبد ارين هله عدم ؛ ثم الفخر المتعالي ومكانة قبيلتهم ورفعتها وسيادما على 
القبائل » ثم هذا الإيجاز الشديد والحمل الي أحسن صياغتها وبرأها من الزيادة 
والتعبول:. 

م أمر رسول اللْهلِتع ابت بن قيس بن شماس من بلحارث بن الحزرج أن 
بحيب عطارد ءن حاجب خطيب نمم » فقام ثابت فقال : 

«الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه © قضى فيهن أمره » ووسع كرسيه 
علمه » ولم يك شي" قط إلا من فضله . ثم كان من قدرته أن جعلنا ملو كأ واصطفى 
من خخير خلقه رسولا” أكرمهم نسباً » وأصدقهم حديثاً » وأفضلهم حسبا » فأنزل 
عليه كتابه » وائتمنه على خلقه » فكان خيرة الله من العالمين » ثم دعا الناس إلى 
الإ يمان » فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذ وي رحمه ء أكرم الناس أنساباً . 
)١(‏ وأزل فهم فيما بعد قول الله تعالى : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثر هم لا يعقلون » 


سورة الحجرات أآية ؛ . 
(؟) انظر الحطبة في الطبري “ / ١١5‏ وقار ما برواية السيرة © / 05٠‏ » وف الروايتين خلاف يسير . 


5 0 


وأحسن الناس وجوهاً » وخير الناس فعالا” » ثم كان أول الحلق إجابة - واستجاب 
حى يؤمنوا بالله » فمن أمن بالله ورسوله منع ماله ودمه » ومن كفر جاهدناه في الله 
أبدا » و كان قتله علينا يسيرا » أقول قولي هذا واستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات » 
والسلام عليكم ) )١(‏ . 

رذاخي أن المطية وقر بروع تراد وهم إبلاني لكي لتر واتفل رسال 
ومسيرة الدعوة ومن التف حولها من المهاجرين والأنصار » فإذا أتى إلى الفخر : 
لم يكن فخراً جاهلياً ؛ بل فخر المؤمنين بالرسالة والإ يمان . و كما كانت خخطبة 
عطارد بن حاجب قصيرة موجزة » فكذلك رد ثابت بن قيس كان موجزاً دقيقاً , 
مقتصراً على جوهر الكلام دون فضوله . 

م يستأذن الوفد رسول الله مت أن يلقي شاعرهم الزبرقان ءن بدر شعراً ؛ فيأذن 
رسول الله » فيقول الزبرقان مفاخراً(١)‏ : 

نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع 

وكم قسرنا من الأحياء كلهم 2 عند النهاب وفضل العز يتبع 

وهي قطعة في ثمانية أبيات يفخر فيها بقومه وإنهم ملوك الناس الظاهرون 
ل ل ل ا لم لان 
فينحرون طم ويطعمو مهم فيشبع الأكلون ؛ وهم إذا فاخروا الأحباء دانت لهم 
بع بمو الوا وو 9 
فيلبي » ويرد حسان على قصيدة الزبرقان بقصيدة من جياد الشعر المرنجل (5) : 


إن الذوائب من فهر وأخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبسع 
)١(‏ الطبري “ / ١١١‏ وابن هشام ١‏ / 5ه . 


. 5ه‎ /١ وابن هشام‎ ١١7-1١ / " الطيري‎ )١( 
54ه-50ه.‎ / ١ الطبري «/ م١1١59-1١١ وابن هشام - السيرة‎ )5( 


ب قا سه 


وهي قصيدة في مانية عشر بيت » يختلط فيها المعبى الإسلامي بالفخر الحاهلي 
بمدح الرسول والمؤمنين » في أسلوب سلس جميل » يوافق المناسبة ويتزل من نفوس 
الحاضرين منزل الرضا وال عجاب ٠‏ ولذلك فإن الأقرع بن حابس يبادر بذكر فضل 
الرسول وعلو خطيبه وتمكن شاعره » فيقول : « وأني إن هذا الرجل لموْتّى له : 
لخطيبه أخطب من خطيبنا » ولشاعره أشعر من شاعرنا » وأصواتمم أعلى من أصواتناه 
ولا ننسى أن الأقرع بن حابس قد سبق قومه إلى الإسلام فأحب لحم أن يسلموا » 
فأسلم الوم وجوزهم رسول الله يلت فأحسن جوائزهم )١(‏ » وفرق الرسول عماله 
فيهم : الزبرقان بن بدر » وسهل بن منجاب » وقيس بن عاصم . 
ويعرض ابن هشام قصيدتين أخريين للزبرقان وحسان غير السابقتين ؛ فيزعم أن 
الزبرقان ءن بدر لما قدم على الرسول عليه السلام » قام فقال (؟) : 
أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا إذا احتفلوا عند احتضار المواسم 
بأنَا فروع الناس في كل مومسم وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
وإنا نذود المعلمين إذا انتتخنوا ونضرب رأس الأصيد المتفاقم 
وأن لنا المرباع في كل غارة نغير بنجد أو بأرض الأعاجم 
ويجيبه حسان مفاخراً بنصرهم الرسول » ثم مناقضاً ومهدداً بي دارم (9) : 
هل المجد إلا السؤدد العود والندى 0 وجاههالملوك واحتمال العظاكم 
نصرنا وآوينا النبي محممداا2 على أنف راض من معد وراغم 
ثم ينتهي إلى ديد بي دارم في مثل قوله : 
بي دارم لا تفخروا إن فخركم ‏ يعود وبلا عند ذكر المكارم 
هبلم علينا تفخرون وأنم لناخول من بين ظير وخادم 
م يدعوهم إلى الإسلام بأسلوب فيه ديد ووعيد : 
فلا نجعلوا لله تدا وأسلموا ولا تلبسوا زياً كزي الأعاجم 


)١(‏ الطبري “/ ١١‏ وابن هشام 8 / لاكه )١(  .‏ السيرة النبوية ؟5/ ه*5ه-55ه. 
(9) المصدر السابق والصفحة وانظر ديوان حسان ص مم" - 8860 فيه زيادة . 


7 ال كك 


وفي هذه القصيدة ما يشجع على الشك فيها أو في بعض أبياما » ولذلك فإننا 
نرجح ما ذهب إليه وليد عرفات(1) » من أن هذه القصيدة نظمت من قبل أحد 
الأنصار المتأخرين » ومن غير المنطقي أن ينهال حسان على وفد نمم بهذا السباب 
والتهديد ومحضرة النبي الكريم » ومن غير المقبول أن يسكت النبي يَلَِوٍ على هذا 
التهديد وهو السيابي الذي عرف كيف يتألف قلوب الأعراب ويلين لهم كي 
يذوقوا حلاوة الدين وسماحة الإسلام . 


هذه قصة وفد نتمم وإسلامه سنة تسع للهجرة وهي سنة إسلام جمهور نمم . 
ولو لم تكن كل تمم قد سارعت إلى الإإسلام » فقد بقيت بطون منها على الشرك » 
فقد أرسل النبي عبينة بن حصن فأغار على بي العنير من تمم فأصاب منهم أناسا 
وسى أناسا (؟) » وذلك سنة عشر من الهجرة » فلما جيء بسبيهم » ركب فيهم وفد 
من بي نمم فقدموا على رسول الله مَلِثَهٍ » منهم : ربيعة بن رفيع وسيرة بن عمرو ء 
والقعقاع بن معبد » ووردان بن محرز » وقيس بن عاصم » والأقرع بن حابس » 
فكلموا رسول الله ملكو » فأعتق بعضاً » وأفدى بعضاً » وقد سجل الفرزدق هذه 
الحادثة فقال مفتخراً بالأقرع بن حابس الذي أطلق الرسول له أسرى عمم(©) : 


له أطلق الأسرى الي في حباله مغلغلة أعناقها في الشكاتم 
كفى أمهات الخائفين عليهم غلاء المفادي أو سهام المقاسم 


17. عطا ]0 أأكالا عط 01 5اأظضنامعع3 العمء01 عط 01 108)هاء7طععاما سط": : أدكدمة‎ )١( 
1 .مم 1955 خ82504 .”9 .8خ أعظمم:2 غطا 01 ممغوعء1ء0 ستسد‎ 416-55. 
11. وانظر رد كسير عليه في : تأعطا 01 واأععمع4) تتقتلتهة1' 0هة 2عع142 :115161 .ل‎ 
عط 01 /زماولط  50121 لهة عتتسمومع8 عط 01 [2ص2نا0ل (كمه12)1ء1‎ 021. 
701. 1111. عو‎ 11. 1965. 6 
. 8١- وانظر الر جمة العربية في كتاب : الحيرة ومكة وصلمما بالقبائل العربية ص 8/ا1‎ 
. "675١/١ السيرة‎ )؟١(‎ 
. م١١56 المصدر السابق ص 8575 . وانظر القصيدة في ديوان الفرزدق ص‎ )( 


خم ل 


وقد سبق فريق من نمم إلى الإ سلام » فقد بادر إلى الدخول في رحاب الدين 
نفر من رجاهم » كان لهم خطر وفضل وسابقة » وحقاً ان المصادر لم تتحدث عن 
التميميين الذين سارعوا إلى الإسلام ما نحدثت عن مسلمي قريش أو الأنصار , 
ولكننا نستطيع أن نمتحن بعض الروايات والأخبار وتمحصها ثم نخرج ممادة وافية عن 
مسلمي تمم السابقين بإحسان » فقد كانت طوائف من تممم وقيس وأسد مع رسول 
الله ير عند فتح مكة(١)‏ » وكان منهم أفراد سباقون إلى الإسلام » ففي السنة 
الثانية من هجرة الرسول كان واقد ن عبد الله التميمي في سرية عبد الله بن جحش ». 
وكان النبي ققد كتب لعبد الله كتاباً وأمره ألا بنظر: فيه حهى يسير يومين » فلما 

فض الكتاب قرأه فإذا فيه : « إذا نظرت في كتاني هذا فامض حتّى تنزل نخلة بين 
مكة والطائف » فترصد مها قريشا وتعلّم لنا من أخبارهم » » فلما بلغ نمخلة مرت به 
عير لقريش محمل زبيباً وأدما وتجارة من نجارة قريش فيها عمرو ن الحضرمي » 
فأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأتحذ ما معهم » فرمى واقد بن عبد الله 
التميمي عمرو ن الحضرمي بسهم فقتله » وأسروا أسيرين » و كان ذلك في آخر يوم 
من رجب ٠‏ فلما قدموا على الرسول أنكر عليهم القتئال في الشهر الحرام » ثم أنزل الله 
في ذلك قرآناً : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكير عند الله » )١(‏ » وكان 
عمرو ن الحضرمي أول قتيل يقتله المسلمون (؟) » و كان مقتله سبباً في نشوب معركة 
بدر(4) » وقد سجل الشعر هذه الحادثة فقال عبد الله بن جحش من أبيات(0) : 


سقينا من ان الحضرمي رماحنا2 بنخلة لما أوقد الحرب واقد 


كان واقد ن عبد الله حليف بى عدى بن كعب قبيلة عمر ءن الحطاب ». وكان 
في جملة من أسلم بدعوة من أني بكر الصديق (3) » وكان إسلامه قبل دخول 
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ل ١88‏ ا 


رسول الله ملَِوٍ دار الأرقم » وقد هاجر مع بي عدى إلى المدينة ونزلوا في بني 
عمرو بن عوف بقباء(1) » وقد شهد واقد مع رسول الله يلتم بدراً وأحدا 
والمشاهد كلها » وتوفى في أول خلافة عمر ن اللحطاب رحمهما الله(١)‏ . 


ومن مسلمي نمم الأوائل السابقين إلى الإسلام خاب .ن الأرت (”) »2 أسلم 
بدعوة من ألي بكر الصديق » وكان حليفاً لبي زهرة(؛) » كان خباب قد لحقه 
سباء في الحاهلية » فاشترته امرأة من خزاعة (0) » واعتقته » فهو تميمي النسب 
خزاعي بالولاء زهرى بالحلف » و كان قينا يعمل السيوف في الحاهلية » كان قديم 
الإسلام » أسلم سادس ستة » وهو أول من أظهر إسلامه وعذب عذاباً شديداً لأجل 
ذلك » قيل أن عمر ن اللحطاب سأله عما لقى في ذات الله » فكشف ظهره » فقال 
عمر : ما رأيت كاليوم » فقال : يا أمير المؤمنين » لقد أوقدت نار فما أطفأها 
إلا شحمي(؟) . 

كان خباب يختلف إلى فاطمة بنت الطاب أخت عمر بن الخطاب » يقرثها 
القرآن » وكانت فاطمة وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو ن نفيل قد أسلما وأخفيا 
إسلامهما عن عمر » فلما علم عمر بإسلامهما عمد إليهما وكان عندهما خياب 
ابن الآرت معه صحيفة فيها ( طه ) يقرئما إياها » فلما سمعوا حس عمر » تغيب 
خبّاب في بعض البيت » وأخمذت فاطمة الصحيفة فخبأتها » وقد سمع عمر حين 
دنا إلى البيت قراءة خبّاب عليهما » فبطش مختنه سعيد بن زيد » وضرب أخته فشجهاء 
فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع وطلب الصحيفة » فلما سمع 
خباب أن عمر قد لان حرج إليه فال له : يا عمر » والله إني لأرجو أن 
بكرواة اس ستاك بنعرة ديه الإ سودت انين وهاو شول: + الهم | << 
)١(‏ السيرة 47/1١‏ . 
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الإسلام بأني الحكم هشام أو بعمر نن اللخطاب » فالله الله يا عمر » فقال له عند 


و كان العاص بن وائل السهمي يسخر من خباب ومن دينه » فقد عمل خباب 
سيوفاً وباعها العاص نن وائل » فلما جاء يتقاضاه أثمامها قال له : يا خاب » أليس 
يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الحنة ما ابتغى أهلها من ذهب 
وفضة وثياب وخدم » قال خباب بلى » قال : فانظرني إلى يوم القيامة يا خبّاب 
حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك حقلك ... فأنزل الله تعالى فيه : 


( أفرأبت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا" وولدا اطلع الغيب ) إلى قوله 
تعالى : ( ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ) (؟) . 


وقد شهد خباب بدراً والمشاهد كلها (5) وآخى رسول الله مل بينه وبين 
جار ن عتيك » وروى عن رسول الله : وروى عنه كثيرون (4) » وقد أقطعه 
عثمان بن عفان اقطاعاً في العراق سنة ١4‏ ه مع نفر من الصحابة منهم ابن مسعود . 
وان ياسر » وان هبار(ه) . وشهد مع علي بن أني طالب صفين » وتوفى بالكوفة 
في خلافة علي سنة سبع وثلاثين عن ثلاث وستين سنة » وقد مرض في حياته مرضاً 
شديداً حنى كان يتمنى الموت » وكان على قد سأل عن قبور سبعة أو مانية » فأجابه 
قدامة ن العجلان السعدي : يا أمير المؤمنين » إن خاب نن الأرت توفى بعد 
مخرجك » فأوصى بأن يدفن في الظهر » وكان الناس يدفنون في دورهم وأفنيتهم » 
فدافن بالظهر رحمه الله » ودفن الناس إلى جنبه » فقال على : رحم الله خبابا » 
فقد أسلم راغباً » وهاجر طائعاً » وعاش مجاهداً » وابتلى في جسمه أحوالا » وإن الله 
لا يضيع أجر من أحسن عملا (5) . 


ومن متقفدمي ال سلام من. ممم هند بن أني هالة ربيب رسول الله لتم . فمّد 
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ع بقارت 


كانت السيدة خديجة الكرى قد تزوجت زواجها الثاني من ألي هالة ءن مالك )١(‏ 
أحد بي أسيد بن عمرو بن تميم حليف بي عبد الدار » فولدت هند بن أبي هالة (5): 
روى عن رسول الله عَللدَهٍ » وروى عنه الحسن بن عل صفة النبي » قتل هند يوم 
الحمل وكان مع على بن أني طالب » كان هند فصيحاً بليغاً وصف النبي مَثم فأحسن 
وأتقن (") . 

ومن رجال نمم البارزين زمن رسول الله جلث المنذر .ن ساوى بن الأخنس من 
دي دارم » كان متولياً على البحرين » وكان رسول الله قد أرسل إليه العلاء بن 
الحضرمي سنة مان قبل فتح مكة يدعوه إلى الإسلام » فأسلم » وتوفى بعد وفاة 
الرسول بشهر »: وارتد بعده أهل البحرين(4) » وقد كتب له النبى كتاباً جاء 
فيه : أن رسل رسول الله قد حمدوك » وإنك مهما تصلح أصلح إلييك » وأثبتك على 
عملك وتنصح لله ولرسوله(0) . وأرسل النبي إليه كتاباً آخر حول الصدقة والعشور » 
وكتب المنذر كتاباً إلى النبى جاء فيه : « اني قد قرأت كتابك على أهل هجر ». 
فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه » ومنهم من كرهه » )١(‏ . 

ونجد في وقعة حنين شعراً لعبد الله ن وهب التميمي من بي أسيد » يجيب على 
أبيات لأني ثواب زيد ن صحار أحد ببى سعد بن بكر » الذي قال : 

ألا هل أتاك أن غلبت قريش هزززن والحطوب لما شروط 
في ستة أبيات » فأجابه عبد الله بن وهب يناقضه وينافح عن المسلمين(7) : 

بشرط الله نضرب من لقينا كأفضل ما رأيت من الشروط 
)١(‏ قيل امم أي هالة : النباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن عدى بن جردة بن أسيد 

ابن عمرو بن ميم حليف بي عبد الدار » وقيل اسمه مالك بن النباش . جمهرة أنساب العرب ص 6٠١‏ 

وانظر الاصابة رقم /ا٠.4‏ . 
(0) السيرة 54/6 . (©) الاصابة 5١5-531]‏ رقم ا96.2. 
(5) الطبري * / ١5‏ والبلاذري - فتوح البلدان ص 869 . 


(ه) ابن سعد 1١‏ / 05؟ وانظر جواد على ؛ / ٠١١‏ . (5) جاية الأرب م١1/ ١5‏ . 
(9) السيرة 4717/١‏ . 


لاثما 


ونجحد كذلك في كتب السيرة وتاريخ الطبري وكتب الصحابة مجموعة من 
رجال تمم . سبقوا إلى الإسلام » ومنهم من هاجر إلى الحبشة أو إلى المدينة » 
وكان لحم بلاء في الإسلام من مثل : أسلع بن شريك ٠»‏ ورافع بن عمير » وأني 
رجاء العطاردي ٠»‏ وعياش نين ألي ربيعة » وخالد ن مالك » والأسود بن عبس » 
وصفوان بن قدامة » وقرط ن أني رميثة » ومعبد بن عمرو ٠»‏ وغيرهم كثير . 


ردة مم : 

ذهل الناس بعد وفاة رسول الله يلَِع » وسرى نحير وفاته فروع الناس » 
واشرأبت أعناق الفتنة » ونظرت القبائل إلى أبي بكر على أنه زعم جديد » وقد 
كان ولاؤهم: للنبي » فلما مات انقطع ذلك الولاء فارتدت لذلك أكير القبائل » 
ويبدو أن هذه الهزة القوية قد زعزعت إيبمان أهل المدن ومخاصة مكة 2 فهم 
أهلها بالردة حبى خاف عاملها عتّاب بن أسيد فتوارى منهم » وانرى لهم سهيل بن 
عمرو فردع فيهم وساوس الشيطان مخطبة قال فيها : «:إن ذلك لم يزد الإ سلام 
إلا قوة فمن رابنا ضربنا عنقه ... والله ليتمن الله عليكم هذا الآمر كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » » ولما رأوا أن الأمر قد استتب لأبي بكر وهو قرشي 5 
اطمأنت قلوبهم » وأقاموا على إيمانهم . و كذلك زعزع أمر ثقيف وهمت بالردة » 
فقام فيهم عثمان ن العاص عامل رسول الله ملت » يذكرهم فضل الإ سلام عليهم 
وموقف النبي منهم بعد حنين وصلات النسب بقريش » ومما قال لهم : « يا أبناء 
ثقيف » كلم آخر من أمبلم » فلا تكونوا أول من ارتد(1)) ٠‏ فهدأت نفوسهم 
وتمسكوا بإسلامهم . 

هذا أمر مدن الإسلام الذين شهدوا الرسول وخالطوا صحابته وسمعوا منهم 
وفقهوا أمر الدين » فكيف بالأعراب الذين أسلموا بأخرة ول يرسخ الإسلام في 
قلوسبم . ولذلك فقد انتقضت القبائل ولح يثبت. على الدين منهم إلا جملة تمن كانت 
تربطهم بقريش روابط » و كانوا قريبين من حاضرة المسلمين » وهذه القبائل هي : 

مزينة وغفمار » وجهينة » وبلي » وأشجع » وأسلم » ولخجزاعة . 


. السابق‎ )١( 


كثما - 


أما بقية القبائل فقد رأت ولاءها للني . فلما مات انتفى ذلك الولاء . وتميز 
موقف العرب إزاء الردة نحالتين : الأولى القبائل القريبة من المدينة من مثل عبس 
وذبيان وبعض كانة وقطفان وقناارة ؛» فقد أقروا بالإإسلام ولكنهم امتنعوا عن 
أداء الز كاة » لمهم نظروا إليها على أنها اتاوة تدفع لقريش » وقد عير قرة نن هبيرة 
عن هذا الانجاه حين مر به عمرو ن العاص عائدا من عنمان إلى المدينة ؛ فنزل 
عليه ».فلما خلا به قال له قرة : ويا هذا إن العرب لا تطيب لكم نفساً بالإتاوة » 
فإن أذم اعفيتموها من أخذ أموالما فستسمع لكم وتطيع وإن أبيم فلا أرى أن 
تجتمع عليكم » )١(‏ . 

وكانت العصبية القبلية لدبم أقوى من الدين » فكانوا لا يرون لقريش عليهم 
سلطانا » و كان عبينة ن حصن الفزاري قد قام في قومه غطفان بعد وفاة الني عَم 
فقال : « ما أعرف حدود غطفان منذ انقطع ما بيننا وبين بي أسد » وإني لمجدد 
الحلف الذي كان بيننا في القديم ومتابع طليحة » والله لأن نتبع نبياً من الحليفين أحب 
إلينا من أن نتبع نبياً من قريش » وقد مات محمد وبقى طليحة »() . 


أما الحالة الثانية فهى القبائل البعيدة عن المدينة » الى أمعنت في ردتها وتابعت 
رجالا" منهم ادعوا التبوة مثل طليحة في بي أسد » وسجاج في بني تميم » ومسيلمة 
في البمامة » وذى التاج لقيط نن مالك ني عمان . والأسود العسى في اليمن . وقد 
شهرت هذه القبائل السيوف بوجه الإسلام وحاربت المسلمين » وقد تنبأ مسيلمة 
والأسود العنسى في حياة النبي » وكان مسيلمة قد بعث اثنين من أعوانه إلى النبي 
محمد عليه السلام » وطلبا منه أن يتقاسما الأرض : « وان له نصف الأرض ولقريش 
نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون770) . وقد بسط الأسود العنسى نفوذه 
على أهل اليمن » وطرد منها عمال النبى في حياته » وكانت أول حرب في الردة 
بعد وفاة النبي حرب العنسى في اليمن (4) . 
)١(‏ الطيريم / وه؟ . »)اناي ةس 
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أما بنو تمم فقد اختلف أمرهم . فكان رؤساؤهم مختلفين ومعرددين » وكان 
من ثبت منهم على الإسلام يقر بالصلاة ويمنع الزكاة » ومنهم من أخخرج الزكاة 
ومنهم من مسكها ومنهم من فرقها في قومه . لقد كان عمال رسول الله مَلِلث من 
روساء تميم . فكان الزبرقان بن بدر على الرباب وعوف والأبناء » وقيس بن عاصم 
على مقاعس والبطون . وصفوان ن صفوان وسيرة بن عمرو على بي عمرو » 
ووكيع ءن مالك ومالك بن نويرة على بني حنظلة (1) . 

وكان أول الذين أقبلوا على ألي بكر بالصدقات من القبائل : صفوان والزبرقان 
من روساء بي ممم : وعدى بن حاتم الطائي عن طى » و كان المسلمون يستبشرون 
عقدم هؤلاء » فإذا طلع أحد عمال الصدقات قالوا : ( هذا نذير ) فيقول أبو بكر : 
( بل هو بشير » وهو حام وليس بوان ). 

وإذا كان الرزبرقان قد سارع بإرسال الز كاة الي جمعها من قومه فإن مالك .ن 
نويرة ظل متحيراً . أيؤدي الزكاة إلى ألي بكر أم يقسمها بين الناس » وقر رأيه 
أن يرد الزكاة إلى أصحاءبا ول يرسلها إلى أني بكر » أما قيس بن عاصم فقد كان 
ينافس الزبرقان .ن بدر ء فمكث ينتظر لينظر ما يصنع الزبرقان ليخالفه » فقد 
كان متحيراً متر ددا » وقد عير عن حير ته هذه بقوله : « والله لقد مرقى فما أدري 
نا آمك .+ الث أنا تبعت أنا بكو بوابية العشقة لتحرتها ل .بي سعد لسوتي 
فيهم » ولأن نحرتها في بي سعد ء ليأتين أبا بكر فليسودتي عنده » » ثم قسمها على 
مقاعس والبطون ء وسارع الزبرقان بإرسال صدقات الرباب وعوف والأبناء إلى 
المدينة . وقال يعرض بقيس ين عاصم (2) : 


وفيت بأذواد الرسول وقد أبت سعاة فلم يردد بعيرا مجيرها 


فتلقاه مها » ثم خرج معه وقال ني ذلك (5) : 
)١(‏ الطبري ” / ٠508‏ واين الأثير - الكامل "/ ١7‏ . 


(؟) الطبري 7١8/8‏ . (؟) الطبري + /8١5؟‏ »ء والأغاني /١+‏ هلا . 
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ألا أبلغا عبني قريشا رسالة إذاها أتتها بينات الودائيع 


واختلفت بطون تمم » ونشب الشر بينهم » وشغل بعضهم بعضا « فمسلمهم 
بإزاء من قدم رجلا وأخر أخرى » وتربص ٠.‏ وبإزاء من ارتاب )1١(»‏ . وحين كان 
روساء تمم في هذه الحال من الاضطراب والأردد » فجأتهم سجاح بنت الحارث(؟) 
بحيش كثيف من ربيعة والنمر واياد وشيبان . 


وسجاح عميمية من ببي يربوع » وتزوجت ف قبيلة أخوالها تغلب بالعراق ) 
ودانت بالنصرانية » وكانت سجاح امرأة ذكية لها شخصية وسيطرة في قيادة 
الرجال » كانت تدعي الكهانة » فلما علمت بوفاة رسول الله ملل » جمعت جموعها 
وتوجهت نحو المدينة تريد غزوها ومقاتلة أبي بكر . 


وسجاح أول امرأة في التاريخ تدعي النبوة » وإن لم تكن أول امرأة تقود 
الحيوش وتطمح إلى السيطرة على الرجال وإخضاع الحصوم » ولعل بي نصرانية تغلب 
ونصرانية سجاح ومجاورما لبلاد فارس آثاراً في دعونها » فقد تكون سجاح مدفوعة 
بتحريض من الفرس لبث البلبلة بين القبائل العربية » وتفتيت وحدبها الي جاء بها 
الإسلام والعودة بالحزيرة إلى السلطان الفارسي ٠‏ كل ذلك محتمل » وقد يكون 
مرجحاً ولكننا نفتقد الدليل الصريح . 


سارت سجاح بجندها وجموعها نحو بي يربوع ٠‏ وأرسلت إلى مالك بن نويرة 
ودعته إلى الموادعة » لأنه زعبم قومها » وأعلمته بعزمها على غزو المدينة وقتال أني بكر 
فأجاءها مالك إلى الموادعة وثناها عن عزمها ني لماء أبي بكر » وحرضها على قتال 
قبائل أخرى وأحياء من بني تمم ممن يختلف معهم » ونزلت سجاح عند رأيه 
وقالت : « نعم ء فشأنك من رأيت » فإنما أنا امرأة من ببي يربوع .» وإن كان ملك 


فهو ملككم)(). 


. 55١9 / « الطبري‎ )١( 
. 88١-51١9 / 5 (؟) انظر أخبار سجاح ي الطبري * / 510 ؟ - ها؟ وابن كثير - البداية والهاية‎ 
. 559/5 (؟) الطبري‎ 


جح نلق بع 


ودعت سجاح روساء تمم الآخرين إلى الموادعة » فلم يوادعها منهم إلا مالك 
وو كيع ن مالك » فأغارت نجندها وجنود من وادعها على السريات » فاقتتلوا وقتل 
وأسر خلق كثير من بني تمم من كلا الحانبين ء ثم تصالحوا وترادوا الأسرى . ثم 
ندم مالك وو كيع على موادعة سجاح ومحالفة قومهما الذين سخطوا على متابعة سجاح » 
فعادا إلى قومهما واصطلحوا . أما سجاح فقد بدا لما أن تتجه لقتال أي بكر , 
فلما بلغت قرية ( النباج ) لقيها أوس بن خزيمة فقاتلها » ثم ترادا الأسرى وصاحها 
على أن لا نجتاز دياره إلى المدينة » وهكذا فشلت محاولة سجاح في عميم . وعندئذ 
سألها من معها من روساء أهل الحزيرة عما ستفعل وقد رجع عنها مالك بن نويرة 
ووكيع ءن مالك وصا حا قومهما ومنعوها من أن نجوز أرضهم ٠‏ كما منعها أوس 3 
خزيمة ع فأخسر نهم بأن وجهتها اليمامة » فلما تخوفوا من هذه الفكرة لشدة أمر 
مسيلمة وقوة أهل اليمامة » سجعت لحم مما يحسبونه وحيا : « عليكم باليمامة , 
ودفوا دفيف الحمامة » فإنها غزوة صرامة » لا يلحقكم بعدها ملامة .)1١(»‏ 
فلما بلغت مشارف اليمامة ونزلت على ماء هناك » هاها مسيلمة » ورأى أن يتجنب 
مقاتلتها ليفرغ إلى قتال المسلمين » وفكر ني أن يفيد من قوما ما أمكن » فأرسل إليها 
الهدايا ثم ذهب إليها في أربعين من بي حنيفة » ثم خلا مها فحدها وحدثته » وأعجبت 
به وبسجعه ٠‏ فاستطاع مسيلمة أن يغريها بالزواج منه » فقبلت به وانتقلت إلى خيامه 
وأقامت معه ثلاثة أيام ٠‏ وجمع نبوته إلى نبولها » ثم رجعت إلى قومها وأعلمتهم 
بأعبا وجدته على حق فتزوجته وأقرت بنبوته . ونجنح الروايات في زواج سجاج 
نحو القصص والحيال الذي يجانب الواقع التاريخي(؟) » واشبرطت سجاح على مسيلمة 
أن يجعل لما نصف غلات اليمامة » فأخذته وانصرفت به إلى الحزيرة » وخلفت 
وراءها وق خضل ذا التصت التمى ,زلكن مرطاة: با داقمك حروشن المي 
مسيلمة وقتلته وقضت على فتنته » أما سجاح فعادت إلى العراق واستقرت في بي 
تغلب » حبى كان زمن معاوية فنقلها في عام المجاعة إلى قومها بي تمم » وكانت قد 
اسلوة وجي إسلامها وماتت على الإ سلام . 
(؟) انظر قصة زواج سجاح في الطبري * / 707 وانظر أر جوزة الأغلب العجلي في طبقات الشعراء ص 17ه. 
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أما مالك بن نويرة(١)‏ » فقد عاد إلى قومه بالبطاح » وصالحهم . ولكنه 
م يخرج الزكاة كما فعل صاحبه وكيع بن مالك » بل ردها إلى أصحاءا » وبقي في 
موقعه متحيراً . فلما فرغ نخالد بن الوليد من أسد وغطفان وأذعن القبائل 
المرتدة وفاءت إلى الإسلام » عزم على السير إلى البطاح للقاء مالك بن نويرة . 
وتلقانا هنا رواية تفيد أن أبا بكر لم يفوض خالداً بالمسير إلى البطاح » ولذلك فقد 
اعئر ض عليه الأنصار حين عرفوا بعزمه وقالوا : « ما هذا بعهد الحليفة إلينا » إنما 
عهده ان نحن فرغنا من البزاخة واستيرأنا بلاد القوم أن نقم حى يكتب إلينا » . 
ومعبى هذا أن خالداً غير مخول بالمسير إلى البطاح » فلماذا توجه إلى مالك بن نويرة » 
إن في جواب خالد ما يفسر ذلك » قال : « إن يكن عهد إليكم هذا . فقد عهد 
إلي أن أمضي » وأنا الأمير وإلى تنتهي الأخبار . ولو أنه لم يأتتي له كتاب ولا أمر , 
ثم رأيت فرصة » فكنت أن أعلمته فاتتني لم أعلمه حتى انتهزها » كذلك لو ابتلينا بأمر 
ليس منه عهد إلينا فيه لم ندع أن نرى أفضل ما حضرتنا » ثم نعمل به . وهذا مالك 
ان نويرة حيالنا » وأنا قاصد إليه ومن معي من المهاجرين والتابعين بإحسان » ولست 
أكرهكم )(1) . وني هذا النص موقفان : الأول إقرار بأن أبا بكر عهد إليه : 
« فقد عهد إلى أن أمضي وأنا الأمير وإلى تنتهي الأخبار » » والثاني » بأنه لا يملك 
عهد أي بكر ولكنه يجتهد : « ولو أنه لم يأنني كتاب ولا أمر ثم رأيت فرصة أن 
أعلمته مها فاتتتي لم أعلمه حتى أنتهزها » . والراجح من الرواية أنه اجتهد في الذهاب 
إلى البطاح حيث مالك بن نويرة دون أمر » ولذلك اعترض عليه الأنصار ولم يتابعوه . 
ولكن هناك رواية في الطيري في تعيين القواد الذين وجهوا لقتال المرتدين » ذكرت 
مهمانهم على الوجه الآني : قطع أبو بكر البعوث وعقد الألوية فعقد أحد عشر لواء : 
عقد للحالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد » فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة 
بالبطاح ان أقام له(؟) , فإذا صحت هذه الرواية بنصها فلماذا يعترض الأنصار 
على نخالد » وإذا كان الأنصار لا يعلمون بنص التولية فلماذا لم يعلمهم خالد حين 
اعر ضوا عليه » ني أكير الظن أن الفقرة الأخيرة من عهد التولية لم تكن موجودة » 
)١(‏ راجم الطبري 5167/5 .,58٠١-‏ (؟) السابق 7/8 5لا؟ - لالا؟ . 
(؟) الطيري ” / 49؟ . 
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وإنما عهد إليه أن يتوجه إلى طليحة بن خويلد الأسدي » وقد اجتهد خالد في توجهه 
إلى مالك ءن نويرة . وسار نخالد » وتخلف الأنصار »؛ ولكنهم تشاوروا فيما بينهم 
وترادوا قائلين : « لئن أصاب خالد اليوم خيراً إنه الحير. حرمتموه » ولأن أصابته 
ورجاله مصيبة ليجتنبتكم الناس )١(»‏ . وقر رأيهم أن يلحقوا مخالد ٠‏ فأرسلوا إليه 
رسولا” يستمهله حى يلحقوا به » فانضموا إليه قاصدين البطاح » فلما بلغوها لم 
يجدوا نا أحداً وببدو أن مالكاً قد علم بالأمر واحتاط له ء فأوعز إلى قومه أن 
يتفرقوا في ديارهم وماهم عن الاجتماع ونصح لمم بالعودة إلى الإسلام » وقد 
أفصح عن دخيلته ني الندم على متابعة سجاح والعودة إلى الدين حين خاطب بني 
يربوع : «يا بي يربوع » إنَا قد كنا عصينا أمراءنا إذ دعونا إلى هذا الدين » وبطأنا 
الناس عنه فلم نفلح ولم ننجح » وإني ققد نظرت في هذا الأمر » فوجدت الآمر 
يتأتى لهم بغير سياسة » وإذا الأمر لا يسوسه الناس » فاياكم ومناوأة قوم صنع لهم , 
فتفرقوا إلى ديار كم وادخلوا في هذا الأمر ؛(1) . وتفرق القوم ورجع مالك إلى 
متزله » فلما قدم نحالد بث السرايا » وكان مما أوصى به أبو بكر : « إذا نزلم 
متزلا” أذ نوا وأقيموا » فإذا أذآن القوم وأقاموا فكفنّوا عنهم » وإن لم يفعلوا فلا شي 
إلا الغارة » (9) . 


وجالت الحخيل جولة فجاءت عالك بن نويرة في نفر من بي يربوع إلى خخالد. 
ثم يقتل مالك ويختلف الناس في أمره » وتقوم الشبهات حول خالد » وتثور ثائرة 
أي قتادة الأنصاري في جند خالد » وعمر نن الحطاب في المدينة . والذي زاد 
من شناعة القتل أن خالداً تزوج يامرأة مالك. بعد قتله () . أما الروايات فعلى الرغم 
من اختلافها فإمما تكاد تتفق على إسلام مالك بن نويرة وانه قتل وهو مسلم ١‏ ولكن 
لحلاف هو هل كان قتل مالك عمداً من قبل خالد أم جاء قتله خطأ » وعلى ا حالتين 
فقد أمر أبو بكر بدفع دية القتيل . 
)١(‏ الطبري ” //7ال/ا؟ . 
(؟) المصدر نفسه والصفحة . 


(5) السابق . 
(4) انظر في زواج خالد مقالة لمحمود شاكر في مجخلة المقتطف أب ه94١‏ م . 
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أما متمم بن نويرة أخو مالك » فقد دخل على ألي بكر وذكر له إسلام أخيه 
وطالب بديته وبأسرى قومه ٠‏ فوداه أبو بكر وكتب برد سبى بي يربوع » ومكث 
متمم ني المدينة إلى ما بعد غزوة اليمامة » و كان يلتقي بعمر بن الحطاب ويجد عنده 
العطف والعزاء » وكان عمر يسمع منه رثاءه لآخيه )١(‏ : 

وكنا كندمانى جذيمة حقبة> هن الدهر حبى قيل لن يتصدعا 

وعشنا مخير ما حيينا وقبلنا أبادالمنايا قوم كسسرى وتبعا 

فلما تفرقنا كأني ومالكا تطول اجتماع ل نبت ليلة معا 


فيقول عمر : « هذا والله التأبين » ولوددت أني أحسن الشعر فأرني أخي زيدا 
عثل ما رثيت أخاك » » وكان زيد نن الخطاب قد قتل باليمامة شهيداً في جيش 
خالك ين الزلسك عدو كان عتمم عبت عصر : و لو ان أخي مات على ما مات عليه 
أخوك ما رثيته » » ويعجب عمر بطلاقة متمم وحسن جوابه فيقول : ١‏ ما عزالي 
أحصد عن أخي ممثل ما عزاني به متمم 0 (9) . 

وقد كان متمم بارعا في تصوير شخصية أخيه في مراثيه بصورة الفارس البطل 
الكريم . وحقا كان مالك كذلك » فتصفه المصادر بأنه كان شريفاً شاعراً فارساً 
وكانت فيه خيلاء وكان ذا لمة كبيرة(2) » وكان حلو الحديث جميل الصورة . 
حدث متمم عمر بن الحطاب فقال : ١‏ أسرني حى من العرب فشدوني وثاقا 
بالقد . وألقوني بفناهم ٠‏ فبلغه خسري فأقبل على راحلته حتى انتهى إلى القوم وهم 
جلوس في ناديهم » فلما نظر إلى أعرض عبي ٠»‏ ونظر القوم إليه فعدل إليهم . 
وعرفت ما أراد : فسلم" عليهم وحادمهم وضاحكهم وأنشدهم » فوالله إن زال كذلك 
حتى ملأهم سروراً » وحضر غداءهم فسألوه ليتغدى معهم فتزل وأكل » ثم نظر إلى” 
وقال : إنه لقبيح بنا أن نأكل ورجل ملقى بين أيدينا لا يأكل معنا » وأمسك يده عن 
الطعام » فلما رأى ذلك القوم هضوا وصبوا الماء على قدى حبى لان وخلوني . 


(0) المصدر السابق والصفحة . 
(؟) الطبري م / و/ا؟ » والأغاني ٠١1/؟0“"‏ . 
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م جاءوا فأجلسوني معهم على الغداء » فلما أكلنا قال لهم : أما ترون تحرم هذا بنا 
وأكله معنا » إنه لقبيح بكم أن تردوه إلى القد” » فخلوا سبيلي » )١(‏ . 


وقد أفاض متمم في رثاء أخيه مالك » وأوقف عليه جل شعره(2) » وظل 
يبكيه دهرأ » فما كانت ترقا له عين » وضرب برثائه لأخيه الأمثال فلم يرث أخ أخا 
مثلما رئى متمم مالكاً » وسثل متمم : ما بلغ من وجدك على أخيك » فقال : 
أصبت بإحدى عيني فما قطرت منها دمعة عشرين سنة » فلما قتل أخي استهلت 
فماترقاً (0). 

وتزوج متمم امرأة تكى بِأم خالد » فبينما هو واضع رأسه على فخذها إذ بكى , 
فقالت : لا اله إلا الله » أما تنسى أخحاك »ء فأنشأ يقول (4) : 

أقول لها لما نبتني عن البكا أخني مالك تلحينني أم حالد 

فإن كان اخواني أصيبوا وأخطأت بني أمك اليوم الحتوف الرواصد 

فكل ببي أم سيمسون ليلة ولىيبق من أعيانهم غير واحد 

وما أخطأ متمم في وصف أخيه » فقد كان رجلا" جمع خصال احير والشرف 
والرياسة والحياء والكرم » وقد أبنته امرأة من قومه عند مقتله فقالت : ١‏ إنه والله 
كان غضيض الطرف عن الحارات » حديد النظر في الغارات لا يشبع ليلة يضاف » 
ولا ينام ليلة ينُخاف »(0) . وقد ترك مقتل مالك ين نويرة أثره في الشعر والأدب 
وسيرة ببي ممم . 

وخلاصة القول في ردة بي تميم » بأنها كانت ردة يكتنفها الغموض » فلم تكن 
ردة واضحة صريحة كردة بي ذبيان وبي أسد » بل كان لكل زعيم من زعماء نمم 
وكل عامل من عمالهم موقف خاص متميز . وإذا كانت مواقف بعض زعماء نمم 
)١(‏ الأغاني .”6٠١ /١6‏ 
(؟) جمعت ألد كتورة أبتسام الصفار شعر مالك ومتمم وطبع في بغنداد سئة ١9454‏ م. 


(0) الأغاني 805/016 . (:) الأغاني 6٠١1/؟١(“‏ . 
(0) الاشباه والنظائر - الحالديان ٠‏ / ه84 وسمط النجوم العوالي */ 7ه" . 
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قد اتضحت من خلال أخبسار سجاح ومقتل مالك بن نويرة » فإن مواقف بقية 
الزعماء لم تتضح كل الوضوح » وقد كان للمنافسة بين أولفك الزعماء الآثر 
في تباين موقفهم » كا رأينا في موقف قيس ن عاصم ومنافسته للزبرقان بن بدر )١(‏ . 
فقد كان الزبرقان بن بدر وقيس ين عاصم على صدقات سعد بن تمم () » أما 
قيس بن عاصم فعلى صدقات بي مقاعس والبطون كلها من بي سعد ء وأما الزبرقان 
أله مل » أراد الزبرقان أن يخدع قيس بن عاصم ٠‏ فدس إليه من زيّن له منع 
الصدقات وإمساكها وتفريقها في قومه ‏ وقال له : فإن استقام الأمر لأبي بكر وأدت 
العرب إليه الز كاة جمعنا له الثانية . ففرق قيس الإ بل في قومه » أما الزبرقان فأسرع 
في أداء الصدقة لأبي بكر و كانت سبعمائة بعير » وفخر بذلك . 

وفيست بأذواد النبي عمد “كنك امرأ لا أفسد الدين بالغدر 

أما قيس بن عاصم فقد علم مخدعة الزبرقان وقال : « لو عاهد الزبرقان أمه 
لغدر با »(4) » ويبدو أن قيس بن عاصم استمر في ردته ومنعه » وكان قد سكر 
وفرق أموال الصدقة وقال في ذلك (0) : 

ألا أبلغا عني قريشا رسالة إذاها أتتهم مهديات الودائع 

حبوت ما صدقت في العام منقرا وأيأست منها كل أطلس طسامع 

وقد تابع سجاح حين ادعت نبوا وكان مؤذنها » ويروي له قوله فيها : 

أفبحت تنا اق الطف عيبا وأضحت أتيضاء اش .ذكراتا 


)١(‏ كان الزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس قد خرجا إلى أن بكر وقالا : اجعل لنا خخراج البحرين 
ونضمن لك ألا ير جع من قومنا أحد » ووافق أبو يكر لولا أن اعثر ض عمر ومزق الكتاب الذي كتب 
مما » ثم انضما إلى خالد ني قتال المرتدين فشبدا المشاهد كلها حى المامة . انظر الطبري 8 / ه/ا؟ . 

(0) المحير ص ١١5‏ . 

(6) الأغاني 76/1١4‏ والابناء هم خمسة من ولد سعد بن زيد مناة بن ميم » وهم : عبد شمس ومالك 
وعوف وعوانة وجثم . 

(؛) الأغاني 76/1١4‏ . (ه) الكامل /١‏ م#و”م »)و .١82٠١/8‏ 


 ١ةال‎ 


وظل مع سجاح حين تزوجت مسيلمة » فلما غزا خالد نن الوليد مسيلمة وقتله ؛ 
أخذ قيس بن عاصم أسيراً » فادعى عنده أن مسيلمة أخذ ابنا له فجاء يطلبه » فأحلفه 
خالد على ذلك فحلف فخلى سبيله )١(‏ » وانضم إلى جيش المسلمين نحت راية العلاء بن 
الحضرمي في قتال المرتدين بالبحرين » وقتل قيس الحطم ءن ضبيعة من بي قيس بن 
تعلبة الذي كان رأس المرتدين بالبحرين » ثم كان مع المثي بن حارثة الشيباني في 
العراق » وشارك ني الفتوح فكان له بلاء عظم . و كذلك أبلى منافسه الزبرقان بن بدر 
في فتوح العراق » حيث كان مع خالد بن الوليد الذي استخلفه على الأنبار حين 
سار إلى عين التمر . . 


تخرج من هذا إلى أن ردة تمم ما كانت واسعة ولا شاملة » فقد ثبتت كثرة نمم على 
الإ سلام وأدى زعماوها الصدقة » ونحير وتردد بعضهم وتابعهم جماعات من مثل 
قبس بن عاصم وو كيع بن مالك ومالك بن نويرة » وسرعان ما رجع هؤلاء وندموا . 
واختلف القدماء في أمر مالك بن نويرة وردته وني قتله خطأ أو عمداً . ولا شك أن 
موقف تمم هذا كان منسجماً مع حداثة دخولها ني الإسلام ومع الروح الأعرابية التي 
كانت سائدة فيها وغالبة عليها ولكن في ميم من كان مع الحيش الإ سلامي يحارب 
الردة ويقاتل المرتدين » ثم يكون لهم بلاء عظم وحظ وافر في الفتوح » ولعل أبرز 
رجالات عم وفرسانما قادة الفتح في العراق وخراسان » القعقاع بن عمرو وأخوه 
عاصم بن عمرو والزبرقان بن بدر وآخرون من سيتضح بلاوهم في الفتوح الإسلامية . 


. م8/1١+ الأغاني‎ )١( 


- ١98 


ناز ل لغباع ل العري 
فصل لاسرم 


دريو لقها - 


خريطة منازل القبائل العربية قبيل 
الاسلام 


1١44‏ مه 


مصادر الحسث 


ابن الأثير - علي بن محمد الحزري : الكامل في التاريخ .ط . القاهرة 1701 ه . 

الأصبهاني ‏ أبو نعم : حلية الأولياء. ط القاهرة 1988-0 م. 

الأصفهاني - أبو الفرج : الأغفاني . ط دار الكتب المصرية . 

البلاذري ‏ أحمد نن يحى : فتوح البلدان . ط رضوان القاهرة 197 م . 

الحمحي ‏ محمد بن سلام : طبقات فحول الشعراء . تحقيق محمود شاكر . 
طالقاهرة ١9875‏ م. 

جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام . ط بغداد /اه4١‏ م. 

ان حبيب - محمد بن حبيب : المحير . ط حيدر أباد المند ١447‏ م. 

ان حجر أحمد بن علي العسقلاني : الإ صابة في تمبيز الصحابة . ط القاهرة11171١ه‏ 

حسان ن ثابت : ديوانه . ط اليرقوثي القاهرة ١94179‏ م. 

ان حزم - على بن أحمد الأندلسي : جمهرة أنساب العرب . تحقيق عبد السلام 
هارون ط . مصر ١4517‏ م . 

الحالديان - سعيد ومحمد ابنا هاشم : الأشباه والنظائر . ط محمد يوسف القاهرة946/8١م‏ 

ان سعد - محمد بن سعد : الطبقات الكرى . ط بيروت 1١95٠‏ م. 

الصفار ‏ ابتسام مرهون : شعر مالك ومتمم . ط بغداد 1958 م . 

الطيري - محمد بن جرير : تاريخ الطبري . ط أبو الفضل إبراهم . دار المعارف 
مصر 1١9517‏ م. 

العصامي ‏ عبد الملك .ن حسين : سمط النجوم العوالي . ط القاهرة ١8٠١‏ ه . 


الفرزدق : ديوانه . ط الصاوي . القاهرة 195 م . 


الملل كك 


ان كثير ‏ إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . ط القاهرة ١6ه-88١1ه.‏ 
كستر : الحصيرة ومكة . ترجمة يحبى الحبوري ط بغداد 191/5 م . 
المبرد ‏ محمد بن يزيد : الكامل في اللغة والأدب . ط أبو الفضل إبراهم . مصر . 
محمود محمد شاكر : مجلة المقتطف . القاهرة . آب ١4948‏ م. 

النويري - أحمد بن عبد الوهاب : نباية الأرب في فنون الأدب . ط دار الكتب المصرية 


ان هشام ‏ عبد الملك بن هشام : السيرة النبوية . نحقيق السقا والابياري وشلي : 
الهغاهرة ه66١‏ م. 


لتتنكتة!' 18 01 1511 عطا 01 كاأقتامعع2 أمعء2ع011 ع5ط1 01 2مناهاء 1م1262 سخ :أوكونم .ا 
5 25045 .2.9 رح أاعطترمعط عطا 1ه جرمتاجوء1اء0 


.5 لاعطا 01 5اععم5قث ,لتلالسة1 لهقة هعع1543 :رعاوت1 .[ .131 
.1965 .أضعء0 عغطا 1ه “111505 50121 لمة عاتسمسومع8 عط 1ه لهقسصنا0ل 


ا الى كك 


1110-1145 01 4521:1715 501711 
5" 'ارآل1 © 48خ 1111 117 


40 .11 
060817213 08 “امووع201 


35 2 ,1650111665 821101131 01 العتطعاه 212 ع5 10 ككنام 300 0150175 1132 غ11 
7 01 52608 استدطلج غطا كمه 0م12[ غ0 605 ج7تصوعه عطا صذ 680175 دمع مقك 1ه 
علاناعة-22010 08 ومللوعتصة :10 ععغأة؟ ,عامسدعءه 10 عمناة[نامتههمم 0 عبحن كذ مثط) 1 
15 غ18 عتتوععط 6021 معطلا .و5ع1650120 تإعاعله عسمتماععمم» 50 20016 15 )1 ,[هتاء2131 
35566 عامط؟ عط لععمقط :119هع0ةسدعل غ1 ,ممتاأسامب2: عتسمممءة 0ممععة 1132:5 4ه 
8 20 علتط7؟ .011 .85م1مء ]735 ص بزأعلاء50 له (ع60010 ,وتطموءعمسعك ]ه 
120217 01 2201172401 320 2601 شتعته عطا ع6 10 21070 ,511320108 تواتملة 2 10 د11 
-0© لزه 70114 01 ع1هع5 أمعوعء:م عط غى .تلإتاأوتتلصة ممه نرع10مصطءء] مذ 726005 مقتنا 
طا20 ظ2ة ع52228© 21701138 1115 ,عاط ةكدكمة عمج دلععء2 7701101 ]162 قطاععة غ1 ,00نم تاد 
عطا 0ع1206 15 011 1م20 ”اأوع00)؟ عط .5عتامم مه غ50 “اعستاكقممه لطة زع 200110 
ناه ططذ 011165جمعع5 220 11565مم 01 *:13نانره1“* 


0676102 ص عاعنساة له وعمساعط ع20مد عط للنامطة وممتاءستائتل 2 ,رعوعء11058 
0113211311761 57568235 5أ3460 1 ع35 ]515 عط هآ .5عتأتتنامه عمتمماء067 سد مه 
1ه .120660 .231102 21-12011565131 2 10410165اتأوء7 ]1 عدهوه 20معه5 عطا سآ عتتطاس؟ 
4هة 201212117معه طأاه50 012ا1كضقع 2210 2 220002 12 5أع5 165تأكتامه عمصاحم[اعجء0 
0 112321622160 2130 1123593165 500161165 ع1001 ععصقطك 04 1015درة عغطظط' .506121179 
2 05 5005 عط ,5ودعهدء00ن5 2:2116160مصن طغل؟ ,لعقتممعلسن غ1 .علءمطة عطا متقاصم 
-8561613 1202117 619110111136826 32 10 303212108 اع لمعم 3 ل0عاعع2ء1 طاعتط؟؟ ساعاووومعء 
22301 5751613 791116 5016175 01 معنتو عط لاعتامعط) غته ]1 .010 كدمل) 


25 011 01 قاععقه عط تاعء7اء5 2أز تناع 015123 512011101 026 1211661101م2 قلطا 15 

6 ]0 .0111111165 1513221 لننة طوعنث ,.1.6 ,عمج 231210 نوتاخ -مأم عطا 01 وزء2:00116 5ه 
-06976102 عط قا عع ط جع 15ء 25ع500110م آذه “اعطاه لصة ,دعتأة طاءولط اسه أمظ 15410016 
تالتكت طعتط 70:10 2 08 عع 3اأتاعغط عده1 2 ناممنا 53560 15 2متأعم 15ل عطط1' .70:10 عضا 
,13110-13562615 #عطاه لضة 5طهعث عطا ع28ممتة. مم 2جتهدعنه لماعه50 50110٠‏ 2 لمة 


01860 «عطاه صذ لمعاأدعكتمهد لوه «عطاة2 15 لاتعهمة لماعاءه5 طعند علتط؟ 
1 6.0011 


طغ1؟ 25501260 5اتعتطعاء [ةنتتالنهت 0ه0ئ2ط 01 102كتتاعسة عطا أقطا 1011095 1 

عطا 10 عنال ععمهقاؤاوء؟ اهمع ع28أنتعءاستامعطء ,عع للتاة 20 رعنء75 إتامدمعه لعمه1-6لاه 
غ825 140016 عط 01 ع1تاأع اماد 5نامتعوتاء:-5010 عط هذ 122012017360 لطعاوزة عتتلة؟؟ 
مه 072305طهة 09761 ([002010115 األاعتتكهت عط 05560او قط ععتتقاكلوعء وتط1' .لإأء1ع50 


عطا 2ه 1781065 [متتطلتاء 01 اتلمسنوتره عط لمة ,لصقط عده عط مه صم وجتسعل00 
8 101281 220 ,2106255 /[إ25© 32 206 15 053286 عتتاأآنهت 01 عممماوععع4م .اعطاه 
.2 206 320 20551016 ]20 15 


5 505015 2 5316 ([62002012 01 53515 268 2 25 011 01 ععتقتوامءءع2 عط اعلا 
3 1116 2 12 112-أء5 50010-60020121 12201009231 عغطا مذ ععمقطء لمنامهتع 2 كلنة 10 
016 © 5313206 2 علاعلطع3 10 عمللا 15 لإأعلع50 عط .2102"عمعع عمله 04 
211860 126 «وععطآ 10 680115 عتتة ماعطا ,3ت عصنتدة. عط غ2 علتط؟ ,ع0 بلعم ع 
.2055151 25 121266 طل1011 25 513112 

: 1011019128385 ع6 21 2100655 256-52132128 غط) 01 1551165 123(01 16 1ش 


112011011112 05 


-:ق210هزء 04 6ه ابرعم 371311862061815 [تعاقطءع لقة لهع1سوطم ملولنهمة بزعا 
01 غ115 223616ة012 عغط) لكهة : 5قصطء1ط10م2 5185تامط : عع101 130111 12021201812326 : 1121 
15 1310 


كتا لسك 1027 


320 112765336215 12161122105231 : التعطنام 06710 50121 320 600201016 ,ع1أوء10021 
5 121612211011231 2 1156 2 10 عستقدع1 ,1770210 لعتط1 عط ه10 وعستسوععه20م 2101 
210 


ندع 1طوء ©01وع:100111 


3 اتتطته لطعتت عط 10 102ص تتعاتط ستبا0 1121-0 5 12101ناممم 01 102اناطهاستلع ]1 

عط 9ط 0عمءة:70 15 مقعاطه»م عط .2201082 عمتع1عططء طعدء صذ **115مممتاعمم عده“ عضا 
لقاتمف عط منطكذ؟ دعن تكتاعة لإتدتامء) كمه تتدلممعع5 0ع0ستده1- اعم 01 جمتأوعع 2م 
«أتأومعه 01 تالص صة عمنة]زودوعمءعم 065[ 269 عللتأدعت كتتطا ,كعتتاصتام عدعطا 01 د5علااك 
صواوث «دعط ,لإاعمتوتم عند عنامط12 1ع16لكاة 0مة كنهجعنادوء61 ,5أ0018صطععا عاج 
مذ 0ع1092مدهء إاصتقحط ععة 220 ,كمع تهتام ع تامع ند 0غ 2053م 15 تتا0ط13 لع 1لتعلقسنا 
04 طأابومعع عطا ,عتم «عطاساط ‏ .ك5عء تعد عتأوع مده 02 «7ماءع5 علاناءن 2600م -دمم عط 
6 هذ 9الوتععمده ,وعهءتةة عتاطتام 04 امعسجماء7ع06 عط نز لعتمةم سمععة 15 مسكتمواعينا 
طن ماعنا امنا هه 05 0686102280621 3150 تطاألوعط عتاطنام لهة مماأمعتالء 01 معج 


ع5ل] ل 1همعم6 ١4328‏ 
١ه‏ 


ااال ل ا ا ا ا ا ال ل كم 


هلام - لوج" 406 - زع نا ديا 


5010-05 52315131 2215-1 


1-5 6# 531+هجة0© 
و 005ام6غ 200 معد 11 أب 
ه00 ق5دام 


6 11ق ف 1صوع ع0 


1 2 انذلا 


اح ع حي مم يسن جين إن ليد مما ميسن خسم عر سور 


هات ع 
5 +71© من م ارم مر 


ج5201 


©5112 و60ه1غ13[نجوظ | 

1م468 0مك :8 لماوع 

>5٠‏ 18511ع©6غ4عقعقطكء 
وزغ 00211 © نآ 

ولخ نوعط رلاق1ناعوخغهه 
553861 صق 506181 
© ضم ج511 1ع50 
081 نالع 

3615 الماعه5 أ 

52561 1اققيوعه 4خجة 

5٠‏ 4+ع©م35 ععطغ0 


ٌ 


-6عم 


سيت لل لي ل يتبيصم مسي مستسيت لص مسي حي ل ان 1 © 


203 


عع 0 
5861 


© تاممصم © بوه لذ 


061565165 181ؤدم5 
ولاخ أك 08 كت معطمل ووه 
© تتنعتاه ضع ام 
5 لالم 52571:80-0915 


دا ا ا ل ا ل ا ا 


© قلا 


610ةغ ممم م1 4ممع اسزناء ليا سف 


6 6601101111 مدع ع7 
24 6 1ذأع نمع عجن 6 
٠‏ 0ع ج17 ل1انط 


56 لظ 
1 1504115 
© 53 71431 ضع اط 


02 50 01 
«(دعء]الام©5 ع1ط[اطليم 2ه 


ال 01 المع 
13> لاناهع5 © «ععغدن 601 سرموع6 1م20 
لصت معنامن عتاعواط عه جؤوولا 

5 »> ”]ط عضن زأقء1؟ 1+أعمهعوهة ق 
صه11416مم 4ه وك" وج ول 


© ه52 +6414 طقعة عطا ص1 ومعصرممع اصع لمم سمهماةز 4ه 1ع0لوة 1هد امع عدمن م 
5© لمم © 011 غ5مم موق عجرم 


عط :1126082ام0م عقن 9206م عطا صذ دوعععتء 10 عمتلدء1 ,)ممفصهم 2030 جه وأمقطمصيةء 
2 2231023215 13132 10 10115ه نومع ع1 عتتغطا 320 زه111[ء 55عشضاكتاط 2699 3 01 115 
.كللتكاة 220 1220982ل[هاععم5 01 ك35ع25 أصععء 01 


5ع تدم واء 1267 له113ه80آ1 


-85077612 ,125161110115 2639 01 1210011611011 عط هج 52612000 ]0 الع سسمته 6ج ع1" 
6ط 0 2697 316 للاأعتط 8 015 122056 - 11:32]10131ئتنتتدملج 01 172601 ««تعطأه كسة 5ع5001 2م12 


0©) 220002815 108 لإعمعلطع1 2 غ811 5عووه200 دع 05[ 2201 : ج0106 30115531 
انود 2210831 ب2 عغطا استمادمء"' 0غ مالعل 2 - 2غوماة عكتاعع:01 ععمزمنا عطا إمناععه 


11 


غلد© عط .عققه عط ؤه عامتهوعهة ادمعتم 2 أتعدعزمع؟ و5215 كتند© طوعةى عط 
ع5 .3269 عط طنز 67019760 111565أأتاهت علطا[ أمع2 ععطلة ع20 01 اد#تطعتط 2 رععط عقط 
5 طعتطنةا ععمهنء101 عغطا :10 5اسنامععة2 ع1[ه0100 750111 “7710 2 220 131108 
-08) .طلا صتنا5600 تاعط 71 «مكتتةم طم حت ع1[ممعم 116021 عط 01 361306 عط 
.[قتأطة]5 15 ععق تقطن ع8 ت7تأامععع2 101 32016306 “تاعطا ,3[)سعتاوعةه 


0021 2 0211165© 2مئعه؟ عط سد نزع62010 111222323 ]01 عتتاقوعء1 [2تتعدعع عطا ,لالاأمع تدم 

همه لمامعمة 7لنلدعء: 15 770110 0عم10ء0676 عط 01 عتدالنت [3تتعادطط عط .عع مقط 

و.© .731116 أطعمء 016 2 طغاذز؟ ععصعط 320 ءتعامصم غدعع016 2 صذ :هم اعنامط) - لعون 

1 عط م0 .5نم 01 وعتممط 2ه تلقنو طعتط غطا ده بجعم 05 عدن علتقوعععرةء عط 

51021 10 ل 206ةأقلوء؟ 2 وعهه - عوتتقطك 51017 3 160وءكتمققتط ققط جاعنء50 ,لصقط 

ملا عط ,.ع.ء ,نامع تعع موسة [ذاأع50 اعم عط 04 كامعميعاء 217 م2 هط 10 ع005زدع 
.لالع تةنتعقط 2010021 320 ,معدده؟ 01 5)38635 ,لدم 


,78261 ققطا 04 عززمءة عط لمملزءط 15 صمنوء عطا ص ععسفكطك 2ه ومعصضمط عل710 عذل 

له 0207هم660 ع30م5 01 10322861036816 6ط) ده 216 تأمععصم م1 عتامكوعلصء 5111 اعتطم 

”)كوم تنه عط أغقط عموجة عط 10تامطاة عمه ,رعاعء 1108‏ “أمعدعام مه غق3ط ,كأسعدمء ماع 

1 .ععمقاكتل عمتنا عاطوع:مم2 لزمة م1 'زمأء ([تتهدوء260 206 0065 3562 كأنات عط 12 

.ع6 كنط) 04 85465 عط اسمسمعة 0ع0مه طعتط؟ 005معم [تم-عم 0) 5ععاع" [[مضتزة 

عط 0 غناط ,عاومعم عط 2ه ع2ه1 عط مذ عنعتهادمم مه 71710 15 غ1 ,كتدعم 50 15 )1 عسات 
15 غ1 52612100 2617 


6 مذ أنة579ع1 كمه 3أطققخث 52103 ,ننه 60صصتطة قمة ,مذ 0ع200026م :113دن6ء2 525 011 .1 

,1967 ص 00255 54 216هةغ[ن5 عط هذ سه :1950 صذ .8.ة.نآ عط همه +024 هذ زدعناره- لقت 

,788 720011660 911327 6 إتاط ,(1934) 2268 156 هذ 2011م [أذه أوع010 عط 5ا متدعطدظ 
.16طجناعء2 ,13 لتنة 


11 


نأقة”]1 126 زا 501607 2130 120110131313 ,1131130 


لع 735 كأنا طهنة عط صا 6601083 272تقتتط ,كعأكتاامعءه 570 )135 عغطا عمتتناج1 
: 266131165 5632 0121 
و#سنطعة ترإلنهك (2) 
4 ,263111285 281مو3عء5 (6) 
82 لنقتطدعة3 غطا لصه كلنا0 عغطا متطاتم غ20 عصمط-دهه5 مز ومتنومعتاتموم (©) 
182013 015 أقموم أوء/1آ عطا 10 2ععأكم أمدظ 13م[ 


1١1112865 320 520211 109725 510060‏ .ع5 عغطا 10 اماعتسطء ةج 0م1اع7216 قاتعدره )ع5 

70 58 0020110260 1725 5116 215ع7مع1ئع5ة م .ع5201 تنواجاوعىخ عغطا ]1ه طاعمء1 عط 

01 201115 2 صتطغ1؟ كلاء7 أمرععا-لاء7 0510131197) 16501165 “زع )792 5ع ,123116179 ,131015 

23501 0عاء21016 320 لئاع ا[عطة 00مع5 2 320 ,(العصتعلااعة عطا تنم حصعا 5 أتامطج 

هط 2ه 5أاهة 0ع20ء1ء11-0اء5؟ ,726615 1081 «رعهء0 : 15ماعةة لمعاعه1[مطمهسرمعء6) 

,35 - روكلقة53205 نآ 5106 52219210 116 120113 11011ع21016 زر طأتاممدة (تزقط 0 239نتتأوء) 
.(0552165 “اعطاه لتقة ذاع151 1031 


: 12028 0ع20ع062 أغصعطءلناع:5 2 08 عمزة عغط1' 


ولاألقاعةا عطا 12 ]17721 لأوع1 01 التتامتتة عط (32) 

14 عطا) 5نامع 311128ء2 77111 0111661102 12 106203 امعتطمةرومعع 115 (ط) 
و.1.6 .ك1آناة) ع1 01 غقوم أوعء/الآا ع1 12 60)ةتالد لإلستهته عنء7 (ولمقط 11دع2 
220 تتتقتطفظ نعءبراء6 2:63 ع8 65066012117 ,58015 مسوتطوتةم عطا عستام مومه 
,(10121آ1 تاطك 

0 713 10211011 15 320 “تنام ط قط 22111121 عط 01 5ع0عم 20م 320 5126 عط (0) 
220 ,2011165 1206 لمآ 10 

5 101 126606558137 26206 5601116 10 ,لوطأن 02 لهوء1اتامم #عطاعط؟ ,وععصدتتله (0) 
0 05 م تنتطة 1011 


3 ,23110 1هعمآ .01:160صتقة سه 119دع10 طامط 0ع17ه0 عء7 2326611215 عمل 1تنا8 
أدءع 0152 01 ع06هط عدء7 20015 علتط؟ ,752115 ع ستاععنء :50 11560 7626 للتناقع 20 كعاعاعط 
01 18013 نهم 201160مطة عتء75 )162 5غهج لعطعتقط) لضد موطتهقوط ,000 015 كلمتكا 
01 2556م 50015 220 عذج لاعاتط7 مج عاعتط) '2119ناكنا عنء77 72115 ع1 .و1الم 
6 2831356 12511121012 000ع قتنتط) علاء77 ضع - 1221101 220 122205 ,7000 ب ؤنزع/133 مقطا 
011515130 7716 11712001975 .201120 نوع9 156 0 202056 1012 7681012 عط 01 أقعط ع /اأووعععرة 
/5 0761© م17 220 21108لتاعتك 8000 16تاقهء 10 2001 16 0نم كن 20 عطمة 0ع 
,520865 عطا 75735 غهعط عط 10 «ومتأهامة0ج ع0؟ عوارء0 #عطامسة ‏ .وتعاابتطة معل00؟ 
كخط" .200125 عط مامد 0095 +2109 0غ تننج 2001 لع1160لصة طعتط7 عتتاع تماد ععلذ]-اعسسدظ 2 
تاكتك تتوتورء2 عتتعبامططعن26 12023 0220138 [ةتتالنهت 2 عط 60 غلقتامطا 15 عنزبعل 
2168 


لهضمء)22 162060 260121200420128 05ظتامق نمم 1051121199 ع5 205ع 110102251 
26 5085 268013-60 2017 200835 200 م1 لأعنامهء قلط 525 تنه تزاتتامه ع1 .وعتلتصتة؟ 
5 3206 020201120 71016 عط :10 تتعطعاتا عده ةا .1ع1:دناني "*5امع:3م نتاعطا 0 
-128ة018 201016م5010-66 غطا ]0 5تاعأعنام غطا أعع 756 ,ع0هم ومعطلهةظ؟ عتاعطا عص 10110 
1177 غ18 01 2م10 


16 [3نغهم؟ عمامم1ء068 ,05متامم مام *5عع10ء عتعط استامعة ل0ع7عأكناكه 5111285 
أسععدهةل أوعمع عده 04 36004 عط [للقدكن كه طعتط؟ ,ع711128 عط ستطال؟ا كصمضك1؟1ل 
عتطمقتعمهع 2 صذ كامعصيعلماءة 1ئء77هء5 0م أجناءع0 حمقآه لمة 5ع155' .ضوعن 02 0116م 
123254 اطع 018 01 لعدمم تدم عن وع11128؟ 20ة 5م105 “اععع 01 آثاط ,2162 
-:1 7736 156 10 300655 6359 قتطائ7 لمة طاعوعط عط 21028 دنرهظ موعمتا 2 غ001 :(11هناكنا 
,12811 4 كلتة 50315 : ااعططع اناعد غطا 02 امتهم أوعتقتاط عط 7525 طعدءط عغط1' .10206 
5 12050116 عط .نعصتط «تعطاه تإمقصم لصة ,وعءتء0 20ة 5صرهتنا عمتطوة «عطاه سه كاعم 
ع6 10115ع1اع1 عط هه طامط 2760ماع طن؟ أذ مه عكنآ 1أهده0ن)نمدن صذ أستمم 5021 «عطاممة 
0 طناك ونضعطة 0 0003 امعطم عط - عتاؤهصس عط" .1[ممطعة عع71113 عطا قة له 
2100 عط غ0 ومتندجتتلمكن5:0 +10 عأمعه عط مه - نامع امععوع0 


عللمة 1337 19 2ه عم عأع 015 ,كصردهلطتلتعطة 02 1315أمقه كصة 05ه1 “زععع51 15 
5١‏ 15 320 ضقك عذده 55 2160تاع00 5ن 535 أعأناوتل ذل .اتوم ععسقاكلل 
5 (9223:12) 501 ع1 35510285م26013ء كمه عتامطئتقط عط ده عستجر]1 أععاوتل عط غتظ 
كمه 2230625 35 11[ء5 25 د5عع2ه1126 أع نل 5ه وءاأومعم ...1 يسفكتامم مومه [للهتاكنا 
قمع[ سه قنلم] 35 طعناد وعنة غطا هذ وعتصاصتامء كتامتة؟ 10 عمتعمدماء6 معسمسساكوي 

0 ,لإطع 3 طعقط لهتدك 2 3[ 735 ونا جتتدع 01 عتتامدمعء-50010 غ156 
5 عط 06 ت[إطاعمعوترعتط عط 7735 عتعط) ,لصقط عده عط 05 .تإتقامعتمعامصم عازه 
عن ع26ه 11‏ .زاعاع50 عطا صذّ 0غأام50 تزامعء0 همح عأاطهاد عمط كه طعتط8 ,091165اع2 
111 عط) 01 22016 01 عمه 10 عمأعمماءط 7اعاع50 عط) 02 522 عمطلا عط 1020 
2 كضة ,20625 5دء017615 ,012215 تللة ركأمقطعهءم تطالوء؟ ,ومعلهءع0 أعوءم : وعلةما 
17[هتاكنا طعتط؟ دددتل2صدمم 01 زطعممععاط مط قة7 15626 ,لصقط «عطاه عط 0 .5متقامرةء 
0 كاأتعتطتء2207 10 عا عأ[طوع ع سضقطء 7725 131167 ع1 .2071 لمعتتامم عط لماعتم 
1 منتماتعه 04 ((ع122022مناة عط ,7علء1101 ةل قصة وعة؟ ,وءطم متتاملءط 
توئلج 10 عتال مد 0 5قوء9 0عتلصتتط عمه 1256 عط عسممسل ع 7385 5ق قاط87011 
-123م» كأوع عام عسصتاء للدم عومطا بطونا8 عط قسصة كتهدطهغ0 عط 12117عع6»50 ,5م205 
3 تتاعط) 8متجتمعمء6 ععصعط ,مطاتعغطت لجاع طأذ؟ وععصوتالةه عاءءة 20 تطعط) لع1اعم 
000 الانر دوت النيذا! 


معغطا ده لالتتوعط 2060عمء0 تاملوء؟1 كلد طوعة عط 4ه ده جتناممم 5260060 126 


١ط[‏ 15 ذنط1” .عمنلقتنا اسه عستاتوءم ,عصنطةة ,/ق[28206 ,65 زاتاءة وعد عنمو 
ةرمط نزم لاتتااطع© عط 04 صنت عط غ2 22206 دعنة ستاوء 


1 ثه181خم1 
*.لآ.ة 1900 .» «سماملسجه2 4ه وعأوسامم ١‏ 


كسنلساعس] 10 كلستلعوءع 2 1 مار اروم 


0017 
| 36 461 10 200000 4 
12021 205 0917 10 2)20 22000 
(7) 1,000 2 140 811 10 000)إ20ظ2 0221 
10,00 90 1,215 10 20000ظ2 .ذلا 
1207 
0( 


01600060006 غطا ءه5 11 هده عو ,نولم 
635 116 اذبو ل0ع38م8ه عأأومعم ] 
2 10 ...ل عطا صذ ومنغهاناممم أج 
2006 لللهعتسامهمءء عط 1ه أو 
ملداطاط نول تترعءة 11نا0 بامتطبو 


© 101026015 5 650122265 ع5عط1 عسمنعطلج"1 
© 86ق1أ2هع20عم عط1 .وه: عطا ده مقط وطوعم غانين 
]10 عط 015 16906 260101 طتوط 0عع32 و56 عل عه 
5 1119 02185 12 4590 2260عومدعه 
000001 2 طعناى صذّ ل0ع8هممء 5 2021012610131 
: 1261015 0 2600101211 1260 م121 101151 عزه ,عبان و11 
عماس 5 58013 5نامع 303ل عرو مرورل 0 732111285 عطا وستسستكق (2) 
ظ [ 20 ,ك5ستتاملءط 
,.1.6 ,130123165مع6 2 12 كأموواء نهم ع0 286 عطأا م اتسنا 20 925 معط (() 
1 ضذ 0عامء200 2262 010 لبه وتؤقمط ,0160مط-ن[طاة 761 لإعطا 25 ع2ه1 


111 


عي يي ع و ا 
35 ,1976 ,120113 و0 ونطهدم ,011 سدزوروم عط ]0 مااع 022" ,.1.0 رتم1 ,2 


لفعداات'ا 


ظ -1- ميم إلح 
8 05 5 (50الاع0 اذ 5001001 ١/805‏ 
0101/17 ع 011 820 


ححدد 10ت 
حت ...... خل(20 امض5 70 ااا لطغع1اأااع5 5ع171لا671م مءع5 


...222.2 كمللمض ع للألا0م6عغ 8‏ للزإشاعغ لاك 
: اسع لفك ناف ج02 148/15 165 1 55 


15م لبان 8 
1-8 عناانا2 ناو8م 


#46 لحني امل 10م 
م مل ل 3390ب ليسم 


1م ام الال ع ْ 
ل ا | م01 ناا 
5 م با ؟ اجام 


سحؤحهمجم مق لا 2 


م | ل كام 


: ١ 
كام دا‎ 08 

- 
ماوع لا او ألم 


|5 5م لاا ََ 


م 00 م 


د كام الا مسجم رمرعرن برا 


عكلدء؟ طع0ات2 'إلمتقائعه 725 0203105تامعه 1320 مد 0ع5مظة ع16مزمءم عغطا أوععامة ع1 

01 ع1م260 عطا غقطا 5335 “اءعمتلهمآ عأمسوء عمط .وع:5 عط 20 صمتأقاصعته تغط نحطل 
ل1كغقع21:5) 2تتتاعطا-اظ 125 2320 5131[3 05 ع05ط1 20ة 5اعسق 1,430 0عمه )02 
5م عطا 05 11056 .2616© 01 مقعط 130 لسة كاعصسده 500 لعدبه (.8.شة.نآ عط ؤه أمدم 
غ111 .059015 عط 04 لآقطءط 02 متعامة عط س1 132 كوستتتملعط 59 0ع06مء1 عرءر 
01 211125615 523211 220 5أقء2طه1)اء5 عط 20ئاه2:0 كلمع 320 «رعفغطة 05 كتتعط تطتتاك عنتة1 
1 5016 78616 اأتنتقلصتاطج لإاأعتة؟ 19مه عء7 12001295 .202565 220 وتم 
3م 262 عط1ا 01 قاتتهم تتعغطاه م1 .2 ستعط؟!81-1 1825 له ستمعتطدظ سد لعع111 0غاأواعرء 
262107 1012 5أععاعتاط 21-0352 تتتصة نط 12152160 101285مط نزم - بوطء1ةم 735 
7 320 5ع [طاهاعع76؟ 50126 10 20011105 ص غأه2:0013 202(01 عطة عنء7 102165 .5لاع؟ 


1 0166 165ط220 ع1 02 مما 15 غ162 0005م 21ل لناعتجة 5ه عاعة1 عط 
كنا 2660 206 0065 تاعتط؟ 2001م 2 - م212 7725 تلاء)1ة 25000 0160م تتا 112[01 
15 غ16 .97611 25 11832520112101 1028 2011165ه طأعتط؟ 20ج عسمتكاممه عتمقءط 10د تقررع1م 
عغطا لإط ع0161ع 7525 562000 “عطاه 211 غ20 ,طحة طدمن] ختدمرة أقطا 2016 10 28لد 11م غناك 
لعأذاقمع» 5000 ع1صداة عط1' .(5ا)[طقط لإاتقاع1ل 269 عمتتتاوع2 201 3126 0ط؟) ,عمأوممعم 
201777 697619 2165221660 320 2151260 7535 2236 «وععغطذ .كللتده مه 0365 ,عه ,طامط 1ه 
لإ11اهاء6526 1112655 01 205لكاآ 018 115 0026م 225976 ]15ائط كقط1' .طك8 7115 طعط) 220 
162817 01 56تتوء56 01563565 تتكلة 10 20010102 هآ .,1002اتاقلقط 59 لعتمدم تطامعه2 11 
8 [2عط؟ 0124[119ععم65 ,طقتط صععط 82316 ]120115 14011211197 .15[تدعم 101 عقاللل 
5 115281 110115تأممه 20ة 21016551005 563 01 وتاءعع8 032 عط 


: 50110195 25 2ن 3360قتتتناى 56 01110ت 23356 ع158 صا كلنا0 طوعم عط صا وتتعاوؤزومعه ع1 


5 ,1211© 013123111 عط - وع5 عطل' .1 


55 85 ,01561 320 ,86315 ,250315 576056 :1000 02113 01 ععنامة عط (3) 
عغطا ه52 11616 غ71 108)متتتتاكممه 6175022[1م 1501 1001م ,110181 :1205117 
و5 0321181 قد اللداععمده أع1112112 

0 3266 011115 2505 5صتطة ع1 0أمطتتاوء 576612119 زع122020 1ه ععتتتامة 3 (6) 

,1306 2نوعه00) 22 

وكآنة© غطا ستط1؟ 5605 76251 ,50245 عصتاعوعم [واععءم5 زطالدء7 08 ععتتامة 3 (ع) 
2 2213335 562 320 ,12965]015 ,5م2206 ]0 تإطعمةتعتط 2 01 03102ته10 عا 
و19 لوتطناعءه 5211025 2ه كاأسؤأكتكمة ,ورع كل علتط؟ ,قغوناد «عممنا عط 
متاعتط أنه 1379 220 ستمعطة8 مذ لععامعه ع220) اتدعم عط" .ككامة؟ عتسمهدمعء 
70110 20 عتامعه عط تغط ,تإقطصصو8 لازم 120005ء اأعع12 220 ,متم 12 
تثانيف فبوزفءوت الالنكت٠٠‏ 


اسدااءع انغ 116 2.2 


-5115 تمتوء عط 04 251015 569616 غطا 0غ 10106 .5010166 521612 طوءع؟ عطا 235 (3) 
1 11261118213 .5311 طلوع1 01 5011166 0217 عغطا 1735 172161 161152262123 
نان عتدك عط م1 820 )772 غطا 01 22056 220 06611151612665 1316 2316 50111155 
52213206 3 6اققطء3 10 22323860 5611 لتهة أررععا ع6 10 530 ذ1لاء نالا 
و7216 أل تطقتمعءارء عط 220 05ع26 


مع نعط 


17 
كلد طهعة عطا ص مصدءأدودومء]1 عستعسقط© لصد 01 


ألا عط 02 دعاهاك طوعة عغطا م1 هته بمع2 2 لطعنامءط 5235 عط 1ه 701104 عط1' 
5 12 عق8طقط ل1هع2201 عط 6صتطعط ماع12 عزمة عطا 15 عتتنعيحاد لوعتعم1معع 126 
01 21011861092ئتء عط طغز؟ 25501260 7626 5ع5228 510197 .02لعع1 غطا 01 (إللامتامعء 
غ128 01 و5علء0150017 إإ5 51165 عط مذ 72)60ع1اع0ع3 ونعغطا 925 غ16 .5ل10ه5 011 عنمطوحمه 
+05 عط 15 0ممووع2م0ه 0غ 011 عليه ]0 عموعتعما ععتام عط نز6 هه 56105 ع011-5502 
و1960 ضة 0عأدعس ,021800 طعنامغطا 0عطعدع: وماؤواءهء0 ج - معترزع11 01 1011 عطا صة 1ه 01 
5 ه16 .25ه01:1معه 011 1770110 لغتط1 10١‏ مدعمه الأذوء50100 2 ععطلة عه 0ه 
:3 أقد8 1110016 1973 عط طات؟ 0ع1داعءمودم .ععمقطء عتأموعل «عطاممة اع( اطعتامءط 
0 2210016 ع1 اقتامتة لقة ,[زه 01 ععلءم عطا لع1منصلوين ‏ 0280 ,مععقطصرء 011 لهة 
6ستلم ,2]5163تامء عكتأععموع نتأعطا 06 :3ادءم20م عطا عموءءط 5105 لزه علوععل عط 
ظ .65نمقمططم آته مرعنوء]؟ غصداع إ6 17م22020 0 هته له 


-1011ناع26 12210 2 735 5601161206 6 [مامطمعه 2260ف1ء300 قلطا 01 التاوع؟ اأعع012 ع1 
-11122166610 250013 06376107206216 2 10 160 أقطا د15 أصتامء 5لن0 عط نزط طالدء؟7 01 مه1اد1 
عطا عصطتووء255 20 02تزعاتك 026 .770110 عغطا 04 بوتماوتط عتسامممءعء عطا مذ 0عأمعل 
170 .0111:165© غ165 01 غ201 112610231 02055 عساو ولاه غطا 1011016 10 15 عموه 
0 515 10 1970 ضذ صهنالانتس 3,000 5115 صم عومع 01128 521101 عغطا ,عام سوعء 
0 5175 2م 6510م 06ددة 126 عنتما أتوتنك1 01 غقطا لسة ,1977 ص مم 1اللتس 
15 كآنة © عط هذ وخأمقه ممعم 6112© عطا [72عمعع هآ .مه1للتس 13,850 515 0غ ممنالتدس 
0 5155 7735 قأأصة “نعم 0112 عط 1976 طذ : لإتأصنامه مترعاوء7]؟] لإسة مقط “تعطعتط 
86 )3 علنط ,02131 هذ 11,640 5105 كقة ,أنه 7ناك1 هذ 13,960 5175 ,.ظ.خ.لآ عط هذ 
هذ 7,880 3105 4مة ممعلء55 مذ 9,030 5115 ,لمملتع 512 صذ 9,160 5105 هه )1 عتهنا 
ظ .ذك.نا عطا 


كذ 062202503660 “تعطامد 15 وعتتأطتامهء غآن) عودعط) 04 طاأعمععاد لوأعسدمة غدل 
بةأطهتة 591001 ]0 قاءع355 معاع:ه0؟ عط1 .1115[متا5 أمتامع20 الاعلتلك تتاعطًا غ3 ع1آه10 2 عله 
0 1972 ضة ممتتلئط 5,435 5105 12م 5056 «اعطاعع0) 22غ02) امه ...نا عط ,انه اناا 
8 6م58 5656 0011601 ]20115 026 ,25056 .1978 2ل 22111108 114,200 ذلا 
15-5 25011 01 1216 21102لكسة هه 0) 


.140 11282211165 16 ”,1980 عأممط مودعم إفمدظ 3501401" (2) :مهمع 2760ء0 وعتنواط .3 

اتتالطلصة27 ,ع د1دء17؟ طعت طمعطعفة1 ععطوزط ”,1980 لاعقتتد ملم غ1أء77 نتعطء215 «ع1" (6) :10850002 

0 ,دمامءناطن2 ه1527 قلسصة م1306 ”,1978 غ01 50لصدط غلن0 عط1* 0) اسه زستة84 سد 
.1 ,(154181) ,.لانآ باقءع101 عتسمدمء8 ]مدآ 


ل 17 لها 


- 2- ممم اا 
8م1هو ع0 ذلزوضاوالاع0 16لزملزمعع عمزملا 
5ع11معلاع 5 مالا 


لك سعد 


2 
.0 


ْم 27 
1 درلا امهل 
هم اماام 5 امل 


7 

حت 5010م 
اس و 

2 

م - 

7 

000 

إسه بح 

29 

2 

ّ-- 

95 ع 

ص 
ح ايز مالا 77 

2 


-- 
2 
١د‏ 
- 
© 
ب 
به 


#7 لرعهم المقعلن 


مااع 5ث68 0١185‏ 


غا6الما 18 علاااعم لاالاهن 1ل 01/0م6ع 
81101١‏ 000/01/15 11ح ال/0 8 لهالا -:-.ر 


ظ ظ رسن 


60 5خ1ا5 187كلاملذ! 


جد 18 


0 20 


37 لم 


2169 


لا 651 /الانا مر 
١‏ 1 


: 1 
ردج هلاه نم0 0 
يه : 4 
/ 2 4 
ررك / 
الس 
1 
وه 
م 
و2 
,7 > 
لمت 
و <٠.‏ 
< 8205181 1بر16] سس 
85الاع2 لاقم ع[مزوع سم 52 
لاج مع برامم | حص . .- صرءن 
1 لماعم ظ 7 لمم 
2( مععام لإلاام ٠‏ كن 
و : م 
0 
ٍ د 
8م كان با 
-" 
20 ,0 
5 30 
انعد 
0 0 _- 
م سه سشا يشابك بده به 
0-0 ا ا 
0 1 ا 
4 ل واي ديار 5 
احم (ر5ومع)معاعللا المقعل ©»» 
(الأعوعمم)معوم ملا-1ارن8 كك 
ظ 5-85 
65 ]ا عمام 86011 5م64 --- 
٠1 << [‏ 1 لسسسشسشدم 
8ه 015 2 اماع 51لنام لا 
الا اغ512. لكأللة! > هه 
- 0 شاع|اعجل2 -3-همم ا 
مام ' 
8880085 يي 32 028 ع08 010 0ع 
غاالما طلاماع ِ | 


0١/4‏ لاثم 8 مغ 8لا 


0 1:200 عام 50 


““م _ و هم 0_2 


كه 


: 2:15 تاعتسوطءنآ-مئنء (1 


25 5ع1تأصلامه كلنا© عط 4ه 6601087 عط ده هلمم لهأ صقمة خنطا 04 5اوعله عولد 
: 10110195 35 0211260متتاة عط 2033 غقاط ,101 وين 
و56 320 20د[ طعع جاع 0191060 2117ل 6 5أ5ع12162 201031معه ستهمم عط1 (3) 
12010517 الاعم 011-35502160 مج 656105 لأه 00-5506 هسه - هه ,امسقم 
5 لط 56021156 ,10210و عط ده عتتلأععمووعم [وعتع010عه أمومه تل ج ؤ5ز ونه 
1 م813) دوعتسامهمءء لمممزوء: 01 5تاء10 عطا 725 563 عط أقوم 


212001011105 6000101 10 عل دمع تقك أظء2061نا عمهع05ص ةا ادعتووطم عط (5) 
60112117 عط 55128مم 5 011 ,ك[ةمتططةا عستاتمصعت له ,856105 [آزه عط جره 
2 01 «متنوعىه عط 5201 هط .كامعصيع1لناء5ة بوعم ,0 اأمعسطو7اط هاده فط كريد 
لة1101 تاعصرهخ] عط صم أصعمء كنل 119دناومة نصسداتتوعط عتسمررمءهة بون 

.(3 ع 2 مقلطا) د5ععامءه عتسمامرمعه 


: 210665565 222[01 1970 نط 0ع6 11م موععره © (223 12)1085ع1 مه اعممدم لععممك 0) 


01 22056 01 «ملازعوء0 21اع2 0 ق8ستلةء1 مهصةاناممم ]0ه ومتاناطتسونلع () 
: علعمطتتاعءةء رعل01 هط 2 


60 علنال دعناكه لقاتمةه 01 226 طالاممع لعا معلععع مس عطغ (1) 
2 ه126 05 فنك عط 0ه ,وومةه عط اتامطات لسة مستطتت درمت 
لقضء عط .وعت)ك ونه 15 2ط 2نا-مماء'" 1لهه تققط1 96 لاعتطاو 
5152211-5120 عطا مز ”عاهاة تو“ [وتطعل 2 08 ووننو مره عط 5ذ التاوء» 

٠‏ ألنان) عط 01 وعتتاقتاوه طأورم 


عطا 00235106260 ع5 0آنامه تإغطا كه مملعوموطو[ه تنه 60 5ع55ع100م 11656 
نا عط مذ 0م0ئ1أدنائة امعوعدم عط 10 نزععا متودم 


: كلعاتصة© كان 01 11؟220) لدمعسسمسعغطط (2 


11118 ظ2 01 2500655 2 15 آنا عطا مذ صمنجاناومم عط 2ه ومس طتماوتلء عط 
© 01 اتهم لاعأوعتع عط 01 69726126108 121كل/ 2 لهة ععدمة موطعنا لعنتمنا[ هذ عاممعم 
210 عطا 04 توم 15 8 01015) عطا طعتامط1 .لع5ن 111 0 0عكتامنا 11 عستلوع1 ,لاسياى 
- لاإلملطا اونامط) - غتماصعءء 20 0أماعط ,معة عه10 0غغدعته ب,تقسة1؟ 220015 2 ,عومج 
.215601537 01 2851 15 6602082 063616 عطا 04 2056 8107 .0صوامء)صنط عطا ؤه 5اعة) مم12 
لم0 عط 010176 ,كتاأءطلهة عتتسمهمع»ه زععط5 5ناام ,كمع متمم امع 02 “تنام كوعلطة ع1 
«ةطتناءع00 ع12516نة39 غ8طا عتاوجتام 0 280 قاأمعصمء1اماعة ااتناطا-ءوم0صتتام مذ مومل غ1غماء5 0غ 
م كث ]:مصكصقتا '[القاععمع؟ ,«ماءءة وعم تلكرعة غطا 10 60 1ه[ء 7205019 عمة طعتط؟ ممق 
ةم عط 2ه 0510108م015 '[االاستاممه لمتتكلنت 2 لعرعلتكمهمه هط تإقحط خنطا غطاعتمط) ععاقج 
2306 2307612621 0115لاقتامم 01 عع ماترعط عتعطا عستمعلتدومه - وسلتناملءط 04 ١‏ 
.211116 


30 منن 


© 12023 1165© 221131 كد 21082لتاط20 10131 غطا 01 ع55215 1328 امع عه ع1 

01 40906 11197أع© عط 01 تن عطا غأثم .12052 ]0 عكقه عط 59 2:2160اكناللة “19الدء5]36501 
اننا 261515160 ع2128ء262 115 .12062 صذ 11760 272غ02) 01 12108ناتجمم 260 تقتاوء عط 
38 100198 2077 10 نا 320 ؤ5ع1ا؟زا5ة 1216 عطا ععماذ ‏ .وعتاعاد 719وء عطا )نم2 
5 1251 501101128 عط غ2 1001 ذل .02187 05 12108نامزمم عط 01 85096 310100 


.عع عط 
0157) ه100 لضه :02)3) 01 5ع)2نستاعط دسمتأدلسمه8آ 

الل ناا لزنا 

11012 01 01 
6 00 ج10 0662 قوع 
000 120 2006000 1055 
إعثرلاء 0 ظ1 00000 119 
0411| 20 10 1971 
2010 0 طظ.1 110 بزطانةا 
0013 10 000( 2 1280 
33 3200 1*[0000ؤظ2 2000 


05 2244 65111222165 256 26756 5عتتناج2 1126 211 ركتاقناعءت 115560انام 20 525 021212 ععمزذ .4 
.ع 02:1:2119 206 غنط ,1971 12 160ناعع5© 5تاقضع 16602113153266 016 058 

1 هقخ © مزذأونء2 معطا 01 عم 1اع032"" .1.0 ,10212061 .5 

-220 اناماء8 عز لمعأسملدم ,(عأطوع4) ”,اعم 1م032 [نعءتطترهئع0© 0 03121" ,53075 8301 [علطم .6 
.3 .2 20 37 .1,2 1960 تإاطوط 

2 للن1 508 .10.7.8 *”,03132'" ,2 .701 ,14155150 315326 سصدمءع1 229 تلامكه162015هط1 لان .7 
.1 1216 ,(03122 02 كتاقصمعه .702 )125) 

,ه120 ”ركاققء1026 طابزه2© 713008231 - 5010165 ع8 تلتصمدا2 0332" .عووق4 262122 1717111132 .8 
.23-28 .بترم ,1977 :ق1123 

-1980 عنا8 أتعناءنن5 ممتممامة1 - 5م5016 ومتممداط عمغد0" ,وتطوعءصعدط رمت لهذ للمقط 5‏ .9 
77-71 .م ,1980 أاتزمة ,قطه12 رككتوكف4 أدمتعتمد84 1ه بإكادتستكلة" ,1990 


68102 015 عطا 02 اكوم لإزعاء أومطلة صذ لمع استامعمة 15 وملاقنازدة عمتدد عط 
كلنات) غطا عمم1ة. '*5ه05] أومطع“ 21022 01 ععسقأكلعرء عطا نؤط معجمعم عطتسي ذؤز غمقء عط 
فت زول 


0 6©) 2161:1510 إل[مطت عط غمط 14تامط5 كمللاه) أومطع 01 متطعصطدممعغطم عط 
13 ا /51(8ده: «#عسترمط .© ,3 علط 0ع70معع1 135 22612013ممعطم عط .لإامدمءعه [زه 
-16ا)ع5 01 02 1ازعوع0 عط امنا 5 320 111106مع 1233 عغطا ,ناعاء 201‏ الإلتامعه 
011 110 1مهمع ‏ اللألعوع:م عطا 08 غ105 جامع غمعمع 16 ععة أقدم عط هذ 5أسعت 
95 2004 77211256 [113نالتتطامه لعتاسصتادمه 380 ,كدمكهع5 عمتاتوعم ,533 ,زه عتتالتة؟ 0غ 
أع12311 71دع2 عط 05 24105مع5)3 عغط1' .٠351م‏ عطا طذ 5م60 أومطع 05 2811565 123(01 عاعا 
55 عط لطة لتقعم ل0عتللنه عوعموم12 عط 01 مهتاناعم مهمه اتاأووعععن5 عغطا 10 عسل 
4 لمة دعتاغتطا عط هذ «ممعص ممعطم عتهدد عط ع4 ع[طتعدمموعم عنء8 علوي 1101م 
آمة 1220 علنعد عط مغ #وماط غ125 عط غلدعل طتهمم مع كة عط سه 565ع8 عط سد 601 
-102)10 ؟اع2 156 10 100111101 55 2 050118128 ,3101121165طامه ك[نان) عغطا 01 3165مجرمعء 
60 56 01 5216 طاعدة 01 20115 


1 085 1260035تمع1هء عأمتتلو نإ 0ع25ء121 ع5 '(222 1163[15مهء عوعط1 01 طاجمعع 116" 
60 عمتل١مععة4‏ .كأمتده )1 11 0812 512151621 2010 :1ه ,0161055ه مقن لوجع لاع5 لم01 2163 
صا 22 كسمه 1921 صذ ما 7.5 825 أانهكدك1 01 يأك عط غ0 وعنة ونا-التتاط عط “ااتقتتطك 
قطن عطا أقطا ققدعئت ونط1 .1971 ص صا 300 10 19لدع تام صته2ل ع05: غ1 .1951 11 
2 108 12160ام360 320 ع5)38 6و82 عط صذ ل[وتلجعع اسه 5107 71/35 أتهاللظا 01 طارممعع 
لذه 4مع160-للدة طتتم ,ععماة 0ممءه: ع1 .و5مدهز 30 طذ طأبرمعع لقععة دعصمتا-ععتطا 
5 20171 تراك عط .5قوعئ9 20 صل طاتتامع لوع32 2065ل أ سدعء )10101 2 0ع:5107 ,قاعم لاء 
05 ظأنا0ة قعناك عوطاه طاتها غذ كأععصدم اهعمد موطعن عط لصة ,قط 600 ععره 
14 عه “ه017 01 2105 لتنوهم 2 115ل ,كآن© عط عه *115ممدعء5' عطا )1 عستكلة12 


نم11 عصهوهة عط .3126-15 نزلده ذذ غأهج0 عط سا أنه انا 01 55ء2عناو1امن عط ل 
عأمموعهة 208 بقط 120‏ قعتة عطا هذ عتعط ب وعتع 0:1 غة كذ طالامعع عاعتنن 01 5امعتدعاء 
عط صذ نط 40 غنامطج 0غ 54165 ترزاعدء عغطا مذ غصط 4.4 01 وعقة مناغلتسط 3 نسم عومم 
0غ لمععهاة تصطا 16 01 <هزدمعاءء ممعطانامه 2 0عاءء(20م 5تعسممواط ‏ .5ع أمعاعة م121 
و25 8 متطدتمة كاز صذ الأمعوعىم ,)عه[20م 823 ؤوع]1 عطا علط ,1990 هذ ممنأعام تمه 
01 ع3 عط عمط 0010 ,هقه 022 لمة مقنزز123 2ه وطعتاطناة ع مابجامعع-)25؟ عط لصة 
.ع كنظ 04 كمه عط نط غصططا 100 04 0ممطعمامططواعم عط مغ 1202 


م20 04 عوك عط نزط 20165160 ع5 اع ققء طالومعع موطعن لدمعتصطم معطم لسة عاعتن00) 
عط م02)3 هآ .53062 لعاوستتموعل 06 مممعن0ممم غطا لمة 260 7عدعع 
04 عتناعة ع متأاععمل غط) 0غ 1963 هذ مانو سقعء 30 صدم5 7056 باأعضاءعاء 01 راأأعومهةه 
هه )غ3 2263560ص1آ كقط 20015 105 اقمقططءل عنتادعءطده0 ع1 1980.1 12 35 57تدع 126 000 
ضر كأتقام مون ةستلووعل عا +0 ا لإأأعومق عط [اتقلتسنة .31.69 04 غ296 [منامسة 
استامعة مه 1963 ص دممتتائدم 2 ج21 1954 صذ نهدل «عم ممم1لادع 130,000 صدمء] عده” :03181 
206 بوالعتتاععاه 04 نع 2مقه 255 7عمعع عط .8.ش.تآ عط م1 1980.1 صذ عممتالتط 40 
.07 خذ عدهخ[[ذنم 131 مغ 1973 صذ 17917 سمتللتده 10 ده 


: 21017515 لتتج 17215 لأسدا (3 


2240 عتلط71 2ه[ ده لسمتمعل أقطا 7525 طارامعع صوطعن لعمعائقط 01 ااناوع ع1" 
122 ا م215 مققطد 31لتنقاد 2 10 عستلوع]1 ااطتقطد م705 قوع32 قوطءن 3101120 


طعن5 1224 35511121360 56 ]122115 غ1 .2351 ع8 نا عنالة؟ متقاءعه 2 لقط ص1 19لع1نووه 
2 116 ,تاقاط غ201 125 لتقصدمعل عط .21005عم عمه1 «عتده لع7تلتطة)5 725 عتالة؟ 
6 1 7725 1220 أصوعة؟ 320 ,أمعاءاء عاأطهع1[ تمصع تإمج 10 عقوء122 201 010 
10513117 16.6 10 123113225 120 ه5765 112616 1521 1206311 201 0065 1320 أطوعة؟7؟ ,ناعتع 1101 
5 2206 5ق1773 1126 نا .125ا20ع 2691 لتتة كمقكه 9ط لعصطتتقكء عنء7 ذوعع2د عاط 
70 1015261 26605 0عتقتواععة عنه7 وغطعكت 217عم20م 017101101طة طاعتط نز 
320 0 20165 220 1130325ه1ه اأتاعدع1م طعتط7 مجن 2515 عط1 15 .0212102 نان 112 ركلط عزم1 
112 1128اقتام 20ة 51165 عطا طنز عمتامتهاد عنا[ة7؟ 320[ صد ع215 متقطه عطا 121251560 
5 1197© ]111121 112 1026116 5011216 2 01 ع216م عغطا عامصتوعرهء ه10 .أمعوع:م عط 0) 
ها .3155عئآ 1770 “01 02 01 1231161 2 ضآ 450 515 10 35 5لأ5 غ201 دطم"] لالأمعمعع] 
أ1اقتل كدعستوتاط لقنادعه عط م1 “900.3 5175 عم 5010 15 عماممة عط وطعتاطتة ذدخقلء-تاعتط 
5 ©5322 عط1ط' .1,000 515 غة 0ع1216ناع[3ه 15 2011 501121 2 01 731116 عط هطه2آ 01 
5 122([01 115لا 211 10 


26 ع7تاأءعأقطء2 320 ذم مط اللتباط 1ه دعم 320 1215ئع2221 ع1208ل[اناط لمعوع:م أذ 
-طقتط 01 520 111221961531 عط أتعوع امع التاعاءاء لوععع 2 10 مد 2160ممتصا دوع[ :1ه :1201 
35 .2020110825 2071101121181ه 10 متعتلج ععة طعتط؟ ]0 211 ,ذقهقاع 220 عاع1ع202 ,ع15؟ 
5 111811-1155 .0201610111118 115 101 11203211011قلمت “2015 طعتط 26625511265 1 
لاعتطاء لقة [2016003 غطا ل عتامك 10 2622110825عع 187870 01 02824 116 101 ]1635 ]2 سب 
83> لمعطعماعل عطا 15 ععمعنعاعم ع5م7 ,لإاع50 115لا لأدسلعانه عط 01 0502205اد 
.5 0ع56م0ك» 0سصتطءعط 01115210 2 71111 


1231 عتناقك 220 211065 101أعناتاقممه «تمطعتط 10 20ع1 أهقطا كأاسته ممم معطا 
: 21:6 77311165 


,222611315 112201160 01 ممم طوتط عطا (2) 

220 ,ناا لطة عمتقللتناط عد ذ5الكاه ممع00جم 5ه عاعد1 عط (6) 

و.1.6 ,16826215© عطا 10 202216:1215 عصتل[اتناط 0:هلسدأد 1ه 1]7لأطهامة20من عط (ع) 
.65 001105176 320 11111210167 ,عقتطوطتلاة ,أهعط 121625 


1 02 27قتقتاء5 ,(ء1طدمة) *,211/لانالعا 12 عتتصمد21 350 للاتواصدط02“' ,طاتقتتطك لعصدظط .10 
.1980 طع1422 ,رقطه100آ1 ,15 2م01 طوعمى عط صذْ كأسمعصةء]اء5 مقصسصسة1 لصد 

.9 .ص بقطه1 ”,1978-1970 ع1أه00ط2معآ 03121" .11 

51 .ط ..10ط1 .12 

,1211 تاطة4 *بأعدغاوط4 5120154621 [أهتاسمصف" ,عستممد21 05 تإكأذنم 14 روء 21 تنظ طوعة 1060م( .13 
7 0ص ,1978 

”رقوعع4 لقتاصعء 52510 نه ق5اءء82 عزفعط1 ل0سة و5ععسصقط© أدزعه5ك* ,581-3053 لبناهكدخ1-اعلطة .14 
20 ,رقءأتاصنده © طقعةق علطا ص كأامعدوء 51 سممسرة1 كسد عمتممدا2 ده تمستصسعءد ,ءأطوجة) 
١10 ٠‏ طء5142 


عد زو سهد 


5 < 
ككاقة 1 تاعروء5عج؟1 


85 01561 نآ عع تقل 012257010816 01 ع5تنامه 8 أعو 285 عع مقك عتسمومعه عموزد 
5 01 5عستا عسنلزناع ,1681018 11نا) عطا مذ ووصنطئمم0هاء: عومد لمج 120[ 4ه 
.560 56 20337 11176511521025 


1 25501260 لالألعتكناء عق طالوء؟ 01 عمتتناهة أمعوووم عط م1 21765 مزما[م ‏ .1 

77 11110161 6 62062501015 0115018[1ه 1‏ .ماع56 121هغاكنا كم مد 0 ورمناوع عل 

2 00166111135 0201085 تأصصسذ [دأماك تلم الخ .5ع اصلامه كلد 1[ وه 
امع 201156 قأع]22311 [83مئع16 مه 122005 1نان 0هة[ ,عتتاعتاناة 


أصقام - 1001 760016 10 1220 01 صملةسماءة: هذ أوعتعامة عط بورمعط) م1 .2 

-1111ناء 621082062181 لآم .هعمة عطا هذ لعدقء ناطنام طعنام وز - لقصتمة لمع 

ع5 ع0 12 0160نه عط أقتائط كأصته نكمم 0861م تمقصتاط لضج ١نم‏ 

ع 7اعقطع2 0 7650111065 72161 01 5610165 10 معلاع ع5 201156 202131206تا 
.20 2110 32 مد لتقكوء260 5213306 


تعطاه 01 عله عط 29010 10 0م1كاعة) عط أقتامط 135مم ماعط عمه عط غ0 عمعاطمءط ‏ .3 
.05 2ط 17170210 خط 


-كاء5 هقه كه 2 تغط" أصتمم عط 0اعطعوع: أعنر امم متتقط دعتاك كاد عطلك 
“015 لإاعتةة ذم .1مغاصمء مقصستط عاتودعل طابرمعع 2ه 12895 لزه كاذ مأوتعوعع 
م2010 5 123 5611162026215 501020-/05021162113ع»ه 0161 241082 لتاممم لم6 أتاطتها 
6 1156 1320 120136128 320 ,010 5)36015 عط عصتاءعامه 04 5صوءعمة 2 5ه 

122111 01 26 011111185 2. 


0 سا ذ5عأة1تاقطعء 01 تتءاطمعم عط ره :[اأكهعط ع2 لأمععمه أكتاتط 5010165 .4 

4 (12308نام70 2091 عط 02 50-8096) كزع تتتتاط “تعغطة مذغط1" .تمتعء: كلن© 

عطا 01 22230111 عطا) 5ع28ناع2ة1 320 دعتتاآنك ,كستعتده عتغطا 04 9ازوتدء017 عط 

220 ماتاعصنغه00)-5105 سقتلم1 عط وم عه و5أمدجتتصصة سه م202 عتتامط13 

2 256 201201117 عطا لقة ,أمدظ 8410016 عط دسم وطوعخف-همه كمه د5طهوجم 

-06200823 ,لوعلع5001010 260655112165 (18350 عنة"1 عط كسمه دعتعاصتام مرعاوء1آ1 

1 621015 1أطتصة 0111م «عطاه طغز؟ عم210 ,طاععدعوء: عتسامرمءه 0ه علطم 
.1 عا طذّ 31515 :[112 


1261165 08 56030165 لإ5 (إنا 501160 56 1133 دعو 04 681781 ةم .5 
61131 0قطدمه 3 330 ,8 1و2 


5 0 


“7011 16آ) *0 07( [إاخ '“ 
01 039عع1128 عتدمط! ع1 
2 21101 [4111011 


تتامطعدتة1 .151 .4 


0 100 للص عاع 13 عط 01 عتناأهم عط عتمعتاوء تدز 0 ومتكاءء؟ عناك مععلمم ع1 
لع0ضقخط وممسعاطامم عط نزلمه أ20 كاتتعطصذ مممممء01) ننه ترترم) 4 5'ع15دعمدع511821 
-12221111 © ,معل100 ,لاء81201 مه ملكتا ك22000ع2عع كتاوألاء1م 1101283 لانمل 
اع 1ه 1295م عغطخ 1نهمئ]ا عع رعترء طاعتط؟ عومط ه5أه غناط ,مه11115 1209762 له تكععارو8 
0110011560117 5 عكللاهة1مصتمء 01 عععوعل عمرود5 .ععم20016 تلدل-1معوع1م 2 2ممنا 
عط 10 15 10925 عط] 51111011110128 15 06 لزل0ط [أقدطهنانتل2 عط ]1 لعلعه72 
0 تدك تنإزعطا وعالة عغطا عمتمتععمم واطنامل 0221م تطعتغمفى طغت لع11عممعع 
#إرت ا 


2012157,ععمع]1 معطا 35 و5ععمعنلناج 5ع تمعموععلهط5 10 تقتلتسهة1 1835 22أدممع1ت) 

م81 5ه لمع ”2925ل ل0هلد؟“ تغط مذ عمووع03) كناتلنا7--5مة لم10 أجعرع 580 01 5وع7]ءنالع5 
عط لضع لمع 210016-2 ملعا 60001063515 011811 متا تغط طام8 اكعتأخلطا تغط صا لإممامم 
ععلنا بعأمله/ عتمصضعزر ها أه عامصدعء عومتلمقاكاياه مد عط 0 لعععلأكدمء 5ه 1أعكرعط 
آنا سعمم اأنءأكهقد طعناك .ععمقحده:؟ مقتلة1 01 منم]أةم مضه رهلاء15ن) 5 م1ععوعء80 
بلع 0106 ذ غطعت نه ععغط مذ رعلممعء لع الت - عدمناد 2 طعيد نإ لعمممقامء ع6 نإأمه 
01 هادع أتمممر الطامدء عمتعءمناد عطا--كمتهةامقء 220 015ل1ءمتاء عمازة 5 01 عأطومهء 
5 2502عم لمعتولطم ععط 2ه ممتاءء1أمعة1 اصع 2؟135اءاء و*كتاطعةط 20ص .ؤميع 01 مماكال؟ عط 
بللر1]) *'عتنلهم ع1ةم اناه لزعموة عط1/ععة عل عرعط8 كبامعما أقطا عمستاعام-رء 00 
72111 عاتسكصة“ عط مت معط 0غ معمده5 تعطأه 01 كوم تدم 1010115تم1 لمة (200-1 
لله كه طعناذ مووعأتتامء ممتحععل د تغط أه ععلهم (235-8 ,.1510) كعلاوتصاعءع) عنامي رعط 1ه 


ع1 320 الإلا0كهم +10 ععوع ,0“ “--ي]1قتعع عاطماتناد طكتت 5لمممكع2 وممارع م 
طاموء 10 مم معأدم م016 وماأعصلئط أذلوع؟ التق غناط (219 ,205 ,.26:4) * مقتاملاعط 
ظ :1 3 طامنا 


اللأعدع؟ 105921 

لء5 6 517010 كلط :ئ3[ كوو5ع03) أوع2ع م2120 عآاد 
ل*ممموك عط لمة ععط ل'طعنامام ع1آ 
(227-9 ,.610) 


ع ايم 


11111 0511. 


م ري لت ليت يوه د ل 2 الا 0 ال ل ا اللي ااا ااال ا الا 00 تاي يف لص ا عل 0 اللاي الوب عمسا اح ا صا سن 7 السويين 
السجدا ا اا 227 واي سر لسري او وح 1 وو هوت 


رالدعع: ,لإعمحده2 لاط لعامطممعم ,كناط م2 ط0م8 رمه بأعة عصتود عط كه ألا عورععو ورز لد 
10 1و5ع03) 0 12ع0116 متقاوعه 8“ لعتصتقء كنرهله1[ومةخ تخمط ,لإلأسم6أزوعط 16)انا ه 
000011110126 0 ع26ع20016 قلط 2110185 «عللع20 عتدعووعع[قط5 .(1.70) *ووع )ودر 
هة 35 ل0ع1جلج عا 0 لهوع10 هه 35 ععغط 350عه1 10 201 ,كمكة ددم ونتخدممع1© 
00 كا دلا011535© عط مه--كلنامك عط صذ حرنا طعتط و55ع00مع طعدء-1م-ان0ه 
أ6ا1115 71 111 .كمملاعة لمعتووطم عرعط سمه ولط ععط ا ممتأمع الج واععرزل 
5101158 15 عط5 لقة ”عط ومتصصة؟ كطعتتصبع“ نزم لعتمدمترمععج 15 
5 011مع1 لاط 2110 لإلماعع1ل ملامط؟ 15 عاد 1237م عط اأتامطع نامعطا--تزممعمى ترط لمعو عوطم 
20718 ركضاءصهل'' تغط 0غ و5رعلع1 ممقدمعنتمه11 . لكر 1--أمع و7059 01 عتتاكوعن 0 
,1181128 ,11121128 718,118( رقمتصتاءعة1؟ ,ؤسصتللة؟ ,عسمتصعدع1 ,ع متاصلدم ,عسصتمستر 
02 .“ملاع ة1طتدء ,رع منالمه؟ 1551 ,01غخصى طالها وعمععو ورعط مز رلله غ260 ,له 
عاعة6 ععمع210101 كتلط وللنام عتقعمدع 21 طذ--]15م0110)ممء 2 كه دعن[ زطزووه0م ععط عمتع فصا 
5ه 0 أعث 11151 جزم رسمتدعة له متمدعة 0192م اأهتامدعد تغط مه 2015 مععممه 3 0 


أء5 03216[ .قعغط لعمدعلمه0ه ,9إأ1151028م501 201 ,ركممتكصمأئلط سه 5اع0م لتقحرنجز 
5-1100 عكلة! 01 دتعصصلة لمصهدء تعطاه طاتى عمصمله لأءع1] أه عاععك لممعع5 عطا متععط 
1 ,هلكه15 0104 عط 5ه ععط معصقاط مععوعءءعو8 .وعوعع مور لقند جرماء1[ 
101761 ع1ا1) 2 35 اعط 02215 :717/0712 0000 /0 10رعوءط 1716 صخت هوم أعلعط ونرعء نتجط©) 
220 كا طأدع0 مكسن إاناعل2 وعط د5ع215م له ممع كمم تإلأتنامء 0غ عمتلرمععج 
0 72615011 32 35 16002118 ) أمعوع1م 0 فمتمساوعءط معطا ممع طعت وهام لإأعدان هم 
01 إالتناع لالآمطلة أ20 عنعن5 مطآللا ععصةأكطتباء مك 01 كستاعل؟ 5ه كنع/109 عط كمه لع1كام عط 
© 201 لاتنامء تصناتط10ممه 20110821 علصنا عسصدد عط عه :ند! [دجممم عط ع متعمتكما 
اخلط عتأمدكل 2 05 اتسوعم 0غ لعطعتاطماوع 1اء73 100 805 )از عدونسوععط علاكة أكد زأعزلامه 
!1/147 و*تعتصنة0) أتع امآ ,(1542 .ق) هنمممء1) 5*متطتم هل1هئز© .كأمقطمصى آه 
إعناصدة لصة عكلهة#طصعط 01 5دعامج00 عط نز 1590 صز لعنداقصوت (1578) عترزهملم 
اللعالاء تعؤووع1 01 [ع1أهعمع 2 ما لإآع؟ 1لد (1594) م طممرمء1ت /0 ءنولعع10 176 5 اعتصة د[ 
112 عتطذذ عطا غ2 عامط لع:125؟ 5202211 كه مخدممء0© 5ه اتدعاهمم لعاصرعطمز مه 
14 47110711 ذععمقعءمدع5121 .تطعتام عط 105 إطتم مره واععمعتليج عط غطعنامد تزعطل 
8ه 5115561]015 ,55015ع0660ع1م 115 10 علتطأاعدرهه عصتهده عاتطت (1606/7) ة6 8 2) 
0817 320 اذك عطا 15 1076 عتعغطا مه 5مء؟107 عط .«متاتصقع0 91م 2 10512 عتأطنودررم1 
01 220121107 عط عمتصعععمهمء كممتادعيان ل0مة ,تزهام خنطا ص مم تدمع ل ز1كممء عنأمسوعل 
3 15 أعتالصم كا اعءتأيال 210 120760 صذ أخقطا عكلئط .لمتمع تق صصص عمد لتل تزعطا أقطر 
15 * ”1م21 تقطاء '' 1910131لم1 .عنته1 0 علتأومط دعع2م؟ لمح 106 معء جاعط ماوع نكاد -طاوعل 
زع0]90ع5ع)5 [022 عضن 2 15 مملأهاجامعءع ”عزلمرعط“ 5ق03مامةخ - أمدء لكتمعزد أمم 
100 لأقعأاذفقاء عط قصلءط م10 صم لامع كممء عتتمسدعل ح *'لإأع امه عاتسكمة“ وامندومم16© 
.كلاء10 لمقطاءطدج1اط مام[ دممره 01 


216 -[اعبب طعناة 01 0101 155ا118 11281 املطددة] ما عاععد أمم 010 عتدعموء 1م طك 

طع لط 1ر10 عطا صا عتدم عط أعععة براتلدعع للنمطد ععمعتلية كنط أقطا طعتاممظ .زوك 
عل100 ضعغطا 250 رواع7؟10 لع11-5312ز 5 ,لإأعطهه ,لعمتسصسعغعل لهط سمحن تلد لمعأ عطس 
2 35 لعطؤ1[طماوء 2 15 ([01اصث 1[ أعث هل .عط 1ه دععلهمد تتهام عطأ أقط؟ غه طاوع كه 
2205 عع111 ع8 01 عمه عصتلامط سه 20معء: عمقغطوة 00مع 2 طاتد امرعمعع 
0 غتاط (5]11101111 له0111م ممصم غطا .ء.1) *10ئهر عط“ مز كسصملغزلومم عاأطتكممموء 
فاإنخاددت: 4 )ا 5 كطع 1152 طعتطن ؤ5ع م0171-1050 01 ع5]81 2 صا ,لإ[ع متهم , ”'عع مل" ولط 


حم )عت 


0 2 325 1101م لالع©061 10 لالتمأقتط أمعاعقة أنامطة طعناممء اعمعا ععمع نل نج عط]' 
01 18201226 عنه1 16زطنام كلط 11 ,220--02ما أوع1 10 5[ع111ة1 لإاقممم عتكقط 10ل مطنن 
ع2 ,200161011 هآ .ع2 هملاعم 7هدعهن) كناثأيال وعءهة أقوع1 غ2 لهط تاعطا راعد]1 لوء21م1كتط 
27+25 كأاوعنة: ؛(1579) لع سا8 ونطامدهاظ! ما معلكاع 25 1عع021 كلط 01 ]7نامع20 
لع51000-ل10مء قلط 15 غ1 طعوتامطا ,5ة111[هنان عصتاءعغ5 حلط 35 [[ءع7 25 51011601112185 
ع©] 0111128 أعة 0ع70معع2 182014 ]2205 2795مغمكة 15 طعتط؟ م1كداء0) 01 اأمعمطاوء) 
1271 261161106041 31 25 0121101ازع1 21135م0160) .نإهام عغطا نإ لعرع01» 2100عم 
5 211126 (ل/إ[ع1ع2221م0ه 201 لالعنتامطا) ]212105 2210 6522010115 كلط 05منا 1379م 10 غ201 
©2201 2 52601113865 1225م 3120 112215655102 1216121 كتلط 2111135مه أمعممعلنار 
131 تلقطا 27/017 عط عمتطاعء02»© 0115مع7 أ15ة 01 مععلة] عط 10 غ71٠‏ ادعام كعمعطا 

260011 19ا172عنالع51155 1210112211011 01 غطعنا عطا صذا ل0ع1لأكباز عط (إللوع] 


ممتامزو8 عط ذه عمتاءد لتلمعام؟ عط طتتد معطاععه) ,رومتووعءورمصا اهتائمذ كنط1 
011 070ك 0 205ء] 2110 أضع مصعع0ناز 0111111111131 2110161105 عط كعلء510 روعرمع50 
31317 ذوع]1 دآ عط نؤط 0ع7016 ع31 35 طأعناد لقلا امعتلعمعءء عط 1ه كدمتاصامه لوعزعه1 
220 1156 لعع2رع نالصا أقدع1 )2 01 0ع12ع/امع ع21 5ع2]01110 111205 ,متاملع ”10310“ 
لآم عط 01 515نا2221 من ماعل 5مع100170 .كم22)10ع10كممء لدء61زامم لا5 0516تءع101] 
عطا عكاقتط 10 35 أخضعء 1 تمعهم هد ؤ5زا 107 عطا ماع وعطى تزلعع 107-22 2 35 غ1 0ع17اعع 01 
0 15 غ1 غأتاط ع1طدع] 2 تع 50 عقة لاعطا عوناوععط ذلع:105 عطا طغاز عوتطاهمطالزة ععمع21101 
2 01 عاإعماععم؟ ع1 .كاعهى 1تاه] غ15 عط 01 10د5 ع5 لالأكناز مده قلطا 16 لع]ط نمل عط 
9 69/11 ,78/0121 [21061023ع لإلطعتط 2 102 عن10 01 ماع عغطا ما صمحم لععد-ع1001جم 
20108 ع5 0غ 201 15 ركامعتك لوع11ماأقلط أصدء تمعد 01 لتبامعععاعدط 2 اأكطادعة أء5 
عطا ذه [[أا مستاععلع: ,لإللزو معت ع0 ,502010 عط 1اع للأنامه 11 - كاع1)5 صا ع1طهعا 1 2 رع 
ع5 0 مماكلروعل 01 كاعع زط0 عأ ستالوع1 عنوء/؟7 و5مع1]0 رؤوعلزء مقطاعط23تاط 0م[آ .5نع م هوم 
220 عع لاأمتطتتاة كقط تإممامكة . "ؤدءع22202 كاعغطا ما كاع0م 20 ك5علأهقتن! طغزبر لع)2نالء 
5 + ]01 لاا :213 01 ع21م3» ع101ع21آ1 ,**701210تمسة" 15 عط--ع ه10 بز ”207“ 
01 ع6 


8 55ع5]2 1295 5311 عطا 03م نزهام عغطا ,اناه 0ع1طامم عتتقط 1165ليهء تامور ور 

320 أالعتا235111ع12 1ع 10 35 أوع2ع 50 10176 011 ,802101151655م5 320 ذوعمدوء1ع111) 

12051 عط أتناطا نإطه لا عمم500 220 ع2328 15 لع117اعام لإأع]2باوع20 عط أمصصق لاعتطنى 

-عطارع7ع2 ,15 (1.18 ,1) 'لطاههء 9م256 رمع كوعط زعم“ 5الإمماممق .كاأأععمم أطوع 313 جاعء 
:26221 كتلط طقطخا 2128 1كطمء 2101 20 رووع1 


و5036 /108 15 ع2ع11]آ1 
عكلتلة طامدع لاقمل ناه :لامك ع3 كسرملع ك1 
عكنا 01 ووعمع[طمم عط زمممر 5ه أموعط كلعع:] 
قلاط 00 مغ 15 
(36-9 ,.181:0) 


01 121512128» كل 10 ,0م0)عع011 ع5)38 عا 0] ع010128ع30 ,وتعلع1 'أكتلطا““ لاأعتط ما 
لأعواعط :120 عطا طعتط مماعه 28 لصد 107 لده51لطم 01 12105 أكم ديعل 2 ,وم م»ع01) 
للها *10715 علء5]0 25 ,ل[52 10 15 غ)22©) ,*000طع1215 امع ااععبورط'' كه لاالوع1مم2م1 كل7زجعع]1 
عطا عققء قلطا مذ طعنامط) نإدء)1126 ك2 عنله7-عع12 كاز مقط عمجم )2 مععلج) عط 0غ امم 
75 2110161706 عا عوناهعع8 .223121118 320 طأمعل ومتطكصه1210ع1 عطا د5علالع الاعامم 


11 .انطأوع مم -1لج ع6 0) لعتتتاوعدم عط لإقمم علاه1 عط ,عمتلاة) تإممخمى ذز )ز أمطا 
115 160015101 10 ع5ناهه عمه علازع كاررعل كما 


كل 10 ق0لار1ع1ع؟ رأع لمم 2[/:5مأامى 01 اللانامعع2 13ماء نال 0 مام و*ملقطط ,تمنو 8/101 

21 مع266 5 "”ع0128ل'* 01 ععرمععل متقاوعه 2 أقطا كعتامصة طعتطبس- تمع همل ع لازووعععره 
20 780105 5*لوزعمعع علط نؤط 0م2011 مم 5ل--''عتتاكدع22 عط 05 1لرعء” 0" نط أقط أنتط 
لامخضث لإ عطننا خنطا ملعأهرعازعء: 5ز ”عع 012ل" 7/010 عطا معط بت عرمعع5 مز علوم 
1111 

كلدع61 101156 1 5تعااعء1؟ ممتاملزعظ عممناة عوعط]” 

0125 12 أأعولاتر م105 02 

)114-5( 

115 5كأاء] ولتطط أقطل 1ه غامد ص ,”1001 ذاعم تطنمنة"“ 2 عسرمععط أعلز أمم وز ع11 
أعتطلل 0غ اأمعترء عط عأتفسنادء ممه كاعمصستط علزكاناه ممأ ألناد صق سه صئط أتمطج 
0 210 طكتاط لهلاه! لصة ععلدع1 لهء0111م 35 صملكغةابامع كتلط وسمتاععلكه دز وخدممعء1ت 
عط طا كناطعةط 0ص 01 ؤ5عم1ل7:0 عط 0 عكمممدع: مز ع2130 ركم60ق[ناعدزة 1115 .دتدان] 
طكالل اقبط“ عط أقطا دعكللدعء: عغط--عدعكء اأمعصسطعوععل 1ه ععداأة خنطا ععلقمط رعمعءة عدروه 
724 10 0511098مم0 هذ 85م0 له كزعوط0--'عممع ع6 أقنتم“' 320 *'ععصعط ممع عأموط 
خطع اا" :0 ركصطع؟ 1د1عجعءمنا5 هذ ,أفناكنا ١25‏ ,8دممع01© أناوطج عستؤدد ذ5ز كتتطتوطموظ 
ه صا عللة) 10 عع 5رعاعومقطك لع تمكستناميوع8 عط]” .سعط كللقء زممغاممق كج **ويع زورج 
561101051 11/128 لاعنات 201 ,211 )2 212108 حرم ع6 20110 ورعن ,لسممط مط زه درا 
لسة 5210 عسصاءط نزالدع؟ كز أقطنا اع ممع مز 10 ععمع نيه عط وماعط وتاطعوطمم8 رمو 0ل 0غ 
.تاقلط األقط هه ومتعتطلج 01 ععواطمء؟؟ عطا طأدعمععل50دن عممك 


.1081 01 5عاععءم؟5 2 10110177 منامجع مقصطه1 عط 5ه ك5ععط ديعم عط ,اكد عام س1 

011105 لمكم الدع 1امم لصه ععمعع نا1اعاما ركاع2؟ مذ اناطع سوعط كلمعل توعد 
ابا ققم 3 لاألهلأمعد5ع 15 رأوءط عط 101 دعممط مطنى أوتلج)12 2 طاعنامط) ,ناعم مط م1 
لقة 2م0160 معء ساعط كأكلناء ]2135م عمدة عط .كموعم لصه كله عع قوم 
01 031 أ5ع12 عغطا غناط ومتطامم 1ه ع7220 ع2 كممتدكدم'“ عدمط87 تعصره؟ عطا ,وأجواع0© 
1لا ,11) *2761521082م00 [لنا5 220 ,010ء ,لإأمط 2 01“ مم12 عط ,(1,11,144-5) ”ع1 عتنام 
لالممطزة ”طول امع '' قلط 0غ تغط زع1ع1م 10 لعاعءمع ع6 أمممق 9ممامرى . (119-20 
طاععء6 عكقط تالدلزه! امعناتاهم لصه كناعل8 لماختتهمر كه كل صه ميعل هده اصع ترم عوتاوعهنا 
لا ©1] رؤعلاء 0065315 ها طعتطيا -- وأتامء عمه عنعن تإعغط) لاعتامط) 35 تصنط مممن علقحد 
كل أدء355 10 7ووع09 ع سمتلاءم صم ,عدده8 دعقعل امه ومتامعء ري 1015 116 .عروين 
51 لعطةا ل53 0 1116 كقط رتعطامعط- الفط وعط كد طكقة 2 10م 25 ,وأنهاء0 .)نرم ط تاج 
7/1 ,رلطللدع3 021 ل0ع]12211 2 -- 3153م0160) زا لامتسصرةء والموطعتط رعط 2ه وموعط 
االا,ى11 مز ع11211138-ع1 15+ 08 5تدعط عطذ معطترز عع 12 أمعامام؟ ونونومم0©6 


2 111102115 اعء ع0 10 مقعءه عط طغل5 ه05110مم0 مز عمرمخ]1 لس أمنزوظ عمتعوام 

هه عملم زه 2 كعأدعلك لطة 22662121 عنأد مسومل كتامطم ممه عط 10 تزأتمنا بزلدع1 
01 111110211111215 0 تاكاه مطلزة عط لععملع؟2 (واءجتاععلاء خبط تإأعلناك عتدعووعءعاوط5 
أ25ا1 لطاع وعط8 راأوء/1لآ مه أموظ ]5ه دعدعطاتامة اأمعصد عط -- مونلاو لكك سوط 
8 15[ 52311513 0 211735 ع ماكاكعل ,عاط 2 خادكمز كه لع تكاعع2عم ,5111 دوأمد]8 دعا تمعزه 
رع511ع0 01 ع216ع5 عط جا 111لا علازو[ناصصطز عط كز نط زعوستحنا عنصح مزل 0مة ممناعج جه 
5 ,01152610115 66121م112 تغط لضة عصملا 01 غع0ل20م 2 ,لإدمامى .ددوعمطوقاء5 عام 


0 


1117م عومط71 101 أملاعوط أن وع101 5نا0لأم 01 عطا أدستدعة لمدط من غطعنامءط 
01 أطامم أوعم د كاأءواز وز أوع/18آ عط .لصقاد 0غ ع20ط 15 52غهممع1) 5غ01اعمم2 
الى أسماوء نوعط عط ب سلط دع تقمكمء دعكوم 0160 شمعط؟ 5ز عط ك5 لإمامكمق -- لإكرّء 60201019 
ممه ممموء2 ورعهة اءط أعتاكدم 2 كأه عمتااعد لصة ,رأكام؟ عتأمقددهخ] عط قطامع)منامعمة 
عط 320 ]نال ,رملط5ر01كرع6 رعلعه1 :مآ وعلهعم؟ رباعم 1اء]12 عط 01 5137 ,013191115 .0651152 
وز عط طعتط؟ رمع غسط لعاممطعد صععط مكلج كقط نتممامة طعتط من) كوعتطعل؟ لوعاوكمكء 
وبع كتاطعقط 20ر8 .()طع22ع0از ماعط به كتلط أكمتدع3 معت 3/23 لع1[ ع ماعط 12011 
ذقط دقناع2 عط عصصطتا عط نزط سه 23)همم16) عبنوع!| ععلاعم للتن لدعت 010 قلط أقطا 
لم2 1لسامعء لالأمصة حفط لامك كط د5لصهأذقعل0منا ععوع تلتة عغطا ,لما ,111[ لعطعوعء 
لكاو متهحدهخ] ختط غ105 مقط عط غقطا بدع قط لع أرممع: عط وعالة رلصة لإألمطانة وتعصرم خا 

.متطكاة1ء2مع8 11 


عنالالمسضهمطء/ا5م 10 خطاع 011 ونامتط0 كقط طاعتطئ8 , لاع عنام 0لا علطا 0غ 0108ل 01ع6 م 
لوء0111م عط وعتتاعء5 عطنه18 طعتطى 58 وضوع عط عل20710م 107615 عطا ,لإزمعط) 
1 أن وضوعمد عط عططنا عمتدد عط غج عته لزعغطا اباط أملزوع 01 م10نةستصممك 
ولط 0ه كتستداء 1121عم1111 عزمئعط 1096 5ء05مك لاصفت :5نا0ناء1020 1101 وأع7زهك] 
قلط معلاع -- تلط وعوط أعنكممه لقممععاما 10ل .وعع2م1 329اتاتد 0غ ]201 15 معل2ع511171 
أنأس عصرم أمم وعمل 1مك عتط 4ه صمتاءء زع قتط - سنط طمدى 0غ لند؟ خطوتة لسة غدءعأاعل 
17 صذ ممتلمةك81 نز مسلط غخطعنه61 بوعل ونوعتوممع0 01 أرزممع؟ عدله1 غطا سوعط عط 
اتومء0 2150 أكتاجم كاعقستط عط غقط دعدتادء] عط/ععط طعت 0ع أتصناءع ع6 10 .281 ,لال 
ظ :111 11010 
رةه ,2م010 بععط) ععلواعء "0 1111 1 
بزمم 2402 ,عط أقتاطة غز 50 .1000هم نزح 101 عمللا 
,0101 وذ طعده) عط ععماد :101111 كذ طأعودء1 [أم 
ظ تعطاللة مم نزونأد عصة مكامل م11 
(44-7 ,لالع ,117) 
:5205 10 دمزأووءع لصم ولط أنا 


بلع01 2خ2ممع01) م5116 
20005 عط أقط كتامممطكتل طعهد ص لا عكقط 1 
95 1159 أ5ع]106 
(55-7 ,.1814) 


11انام طامط وموععمم *”عتامممطكتل“ععصلو بلوعل أمم كذ عط ععصنو /ز1أكج ,عتصمعز كأ 
1117عع01 معءط أمم كقط عط تإاعتاطدم -- كاعقستط 2ه ممتصتمه كنط لهضة نط 014 ممتصامه 
0غ كلطتقك عط أقطا 110128 لام 56 12161 خلطا غة نزلده كذ عط عععط غعنز ,”لع نام صمط15ل 
ه لإالده لإقام عط موز ”لمعتل وعنخدممع1© ععمتك“ .أعللمء؟؟ الجعمعع عحرم؟د طلل ععروة 
لصح عط ]2382125 عمتكمء 805 ااعقصسئط عط تلد ,111 صذ ,ععللمع2/101 .دعا متمد 01 12661 

.طتوعل ععط ع لمتمعاوع1]آ] 


بعتل للقطد طعنغاه 116 
لل12 1 2320 ,ع2 لاه طافط عطو نزوط مقدمه18 عمناهئز عط 10 
غنم وعتل عط :)10م علطا +علمنا 
(47-9 


]يك 


ه -- 57010 لط ومصلالد1 لاط ,ممتطكه-مقدده] كاعمصنتط الا مغ كلتم تزممغامم 

2ط مروعا عط 5ع00 20137 لإ[هه عمة +- لإعمعاعللقكء معصره1 5ه و5وه! علط ؟ه عله معطاميةم 

له مستط الدعل مقط 121 طعتط؟ 6103 عطا وأمعععة علط .211 تعاقة لدعل 01م ذز مخدمم1© 
5 ع1 صعط؟ دعترماع 010 كلط لع تنمالغاءد مذ عومتتللمععء ,وعنزمعه 


7011 عط 0 ععطلهم أوعأوعمع مآ 
رعتل لإأء5ة5 ]20 01م 0 له بأوع1طمم عط 
[ 0 أعتتطاعط نإمم 0115 أنام 19ل هام ولج 
11 كك ل اك 0ك اذك 
.151 17211312117 
(54-8 ,ل ,117) 


لمع آناك 201 كز خدعاعل بتلطاهدء علط ععصزة ,لأصمعز لقصق ع دمععامئءط طعنط؟ امعصوة )2و و 
0 تقلط كلاه تادعل طاعتط؟ عمىء 01 وملكزل؟ عط اونامعطا لع كلامم 115 .ولصقط مه حلط )2 
عطا وعع5 عطذ اللتمعل مذ ,ممتطمة؟-تمعمط2 ,منخدم10© ه10 صسلط وعتمعىة1 أبدط عكنا 

:13اء100126 60 غ1 وعطتعوعل 20ة متمععل 2 طذ نماول؟ 


-/210121م 6101م212 32 7535 عرعطا استوعئل 1 
566 أطعتط 1[ غأقطا ,مععاد متعطاممة طعيو © ١.‏ 
|2221 221101161 طأعناذ أتاظ 
)1١7,11,76-8(‏ 
عط للغهنا لعطاءاء1-:12 ع0201 320 غ201 5لامجع طأعتط8 ممتامتعوعل هج ماما عمتطعصسها 
:6021105 


ع773 1513205 320 قتطلوعء1... 
بأعكله70 كلط 5011 0*مممعل 5ع131م ذه 
(91-2 ,.4فطة) 


0 تمقعخل تغط كعتتعتاعط تإلنضا لصة نزالدع؟ عط أقط) أمعمدممة ع1220 نمه ذز )ز اعنامطل 
الاأتلدهع؟ عطا وعطا ذ5وع1 عط 


/ا132 ]82125 رععع1م 021101655 غ171 لالزماهقم رك 
.انان 51200185 78 مسسعلمه©6 
(99-100 ,.10طة) 


70110 2261121 عطا صسمء؟ لعتمومعل أمدعا غه كلستدر عتعغط) مزع حفط ومع د15 طأن8 

كه 1201 15 0 04110 47110117 .12207 01 001715 21076 زماوع2 عط لممتزعط عمج طامط 
15 5 لالظ نطعة!! بأتراء 1 صعنك اذ كذ كمط ,تمء127 ولول “ك1 
ل1ع11قعمناذ عنددهذ طؤنامط) ,ملاعط01 5ه غقطا و1055 ولط 15 2مم ,معدرهجهز أمطا زه أمن 
قلأع 71125 20 آ 01 ه1اع000) ,اع ت1ه[ 20 15 هتأمممع1© .عاعع5 0) ند امم عنة 321165[ ترز 
2 15 عطذ كاعث 10115 أككة عطا مز -- 5ت ولزلهصة د5عالكصز أقط) ”رماع منوطء""' مم قوط عدر؟ك 
لالت انار ابوزه| بطأمعل 206 أغناط طتلدعغط عسمتتقط رمدذع اهناف عمسسللد بتمعع انلمطاءه 
0 دعمماعط]ا 1100612 201 التناع تعطلاعه رك عطو أقطن كز عطد .طأامعل مم0 دعزتناوء عاو 
اع 0112115 تتا م نهد كز طتهعل معط نزامه كعطررم ععمعاكيره *(لوعع تغط له بععطا 


0 1105ة ]00 لصناهططامةءع عط ذز غز بتعلدا متدعة لعامم عط التو كه ,لإالمعءنممءعآ 
ظ :امم لاط 512160 5121115 3 ,5)2615 الاع0 ترعط دعمقعل 


حح 14 ب 


أذ مذ متء لالقطة طضمدء عط صممن عتعكورع ملز 

8656 35 5امعتك طقلتط :1231200115 50 لوم للم 

5 5029 تتغط) مه :معطا ععلقحم أغقطا عكمط) عكللمات 

طعتط. رماع حلط صغطا ناكام مز ووع1 ول 

162 ع5 10 تتاعطا أطعنا0ر8 

)17,11,357-61( 

تغط أقط) بتتمطو 0غ 68060 1اءط '(القناكنا 31 مقمتمضقطن0 لصة كذءآ م1 580105 عمالال تغط له 
0511 غ121 0غ أانامطة 15 عتعطمهة #عطعتط عحرهد 10 1750110 كتلط جره ألاع 1 


16 [ ,لامك 10 013 أتام رع205 0م عل عازن 
توعط 1آ يلستطاعطط.. .عم صذ كدعسلاعمه1 [0112 سآ 
كاعقستط عدناه: ستط عع 1 .للقء 0102م 
2201 مسلط تتدعط 1 .اعد غعاأط0م2 للم ع1315م 10 
معم علالع كلمع عغطا طعتطه ,عووعد) 01 علعن! ع1 
عمنم 1[ لسمق٠طنن1]1‏ عطنة؟ ععلة علعغطا عدتععة 10 
اع1ن) نزم 1017م 01015286 '(ل2 رعطتقم أقط) مغ نتملا 
وأطء طرعاء تعطأه لالم كله لطة ,عع سه 1 
11 م635 10 ملاع 1 

)17,11,279-89( 


أ وعصه اعققط عط لمعا اعمتادتل عد -- ”علخ لصة عوط“ أه كأمع طمعاء متعطعتط عط[1 
عط صدمع لفممتةء عغطا عمتكدعدمعد 7010 غطا--تزمك 10م عمتكلقم *”جعغة8 مه طتيوء 
120 5110128 نمطا كخصضء) تمقصتط صذّ لعلزء كمع تإازكدء ع 10 201 15 ,220]10281ء 
/11ضع]515م0 ,تطاءهل8 نوا 260011 35 صعنكء رومع 109 عط 01 لإتمأكلط عط]1' .عم 12 مم2 : 
11111121 بضطعع1ا0) عغطا سعط ١‏ ؟7 ,11 01 امهم لصمءهةة ع1 .لقناوطج عطا ذه كزعل2ه60 
11 لإ111151 10 10162 لسمعا كقناة رعم 3 1تقطادع 5الإرمامخ 01 ك5تدعط عطد معطينر 
صق 04 )0125م كلتامتعد 2 صعع جاع عمنا من©طا نوع 2 وتتوكل ,دعأ امام 01 112661 
1311261 هلسة لدع د نزط لعمعأوعقط) ممكتومم معط 5اعع؟ معطلا معصرمتت لعممرمء 
وع0ل غز غناط بعلتاععلاهء تزع 15 )ذ لإالمعتتفصمء7آ .لإكناملقعز عمتصتصدع؟ 01 عتتامع ممه 
طع11ه110آ) اع صر اطمصمء ل0ع5مممتاد تغط امعععة 10 ععمة2001 عغطا عمدمءىم 0 عمتطامم 
١‏ .ارا 12 2355102 


لحمق و:وسطنتوطمصظ بعموعاء1 01 العتتستد اج عط 10 كصتمك 5:لإصمامث +15 كم 
1 [ة1أمع]0م 01711115 5 10235161 قلط ده 0012 عط عومكء 0غ علارعو أتاد, 111 هآ 5ل1ه0 
:16001713 


متوء 1]2168:5م2 0111 18 010121111011 لكر 
162501 02 ؤلقع1م ٠2101012‏ معط زر اتقعط كلط 5ع ماوع ]] 
طغالةا د5غطع8 غ1 5700 عطا كلوه )1 

(198-200 ,.اقء.0ى) 


عطا عصتدكبدءؤتل نط عوم20112 لوأمعم عنطا كمسقمصم 117 ععىخ 1ه عمتدعمه عطا لصه 
5 .ذال 111 متعووع2© م أمعدو الممخصخ طعتط؟ غقطصمم لأمسل حتلم 6غ عمدع ا لهطء 
15 /إ424011 عط1ا10110 عوعءة عطا صذ مه (1/,1,16ا1) *“الإممامخ عمو *'* 15 المعصصصمه 
ص؛ط أععم أمم الت ددع لج كتط نط عمتلصة6كتعلصه 2ه عاطدمدعما كه لعامعلع 


د 15 عد 


الا ا ااا ااا 


0181م كلطا 8525 10 كأته؟ 2150 مطل ,مندممع01) .أوطصدم عأع ستو صز مهم مغدمممم 
:17 506126 182 لقلتتتقطن) مغ دعتترزعوطه 


11 1 2) 320 غط أقطا : بواامملادع طاره؟ وعمع ع11 
تخطقة عأعساك مذ 7822 أدععع قلطا عمتممرعاء12] 
... - 2019 آقاط زر - 426013 ررعطل” 

(36-8 .1أ©.0ى) 00 


1ط قث .عتزمع اناه ع1ط2ئناه125 2 01 أمعل ممق عععمه1 مه ذز عط نإأكنه1تطه 0و 
اذقادة!!4 | اءقافة كا 5ع عط قأهعغ) ,لإللدءتموعط معتدمصسف ولط وأع نكمم 
ل عط 21 امرسسع امم 0 5كنتاع2 220 كتاتقع5 01 لزاع خوع6 عا 2126205زمه ,11(9و0 1ع عع 

:5613125 عط طعط8 أل عمعءو ,17 أعث صز نزأمه 5اعج] 


1051 15 [1آر ظ 
:102 0ع:28(3اء26 طاقط ممنامروظ آناه1 عط 
...ع1 عط مغ لعل1عاز طاقط اأعع11 319 
(9-10) ظ 


2 ,عطرمععط تإلوع212 قوط قط ذ5عصنا 50 01 عمعه5 عتصدد عط 2ه همع عط نط اعتمط) 
5 21135م0160) 2 


120 11101... 
لاعتطة كتلط 2012 ملمسيعاع1 معط 
(1-2 ,3111 .610( 
0 م010 ه12 -- طلأهعل عتعط 01 ذاعم مسلط معد 0غ -- م2091 5 لوتمسشفط© دععلة؟ علطو لقره 
لكا 10 متزمكاو ,1أاج 11 ركفقط ع1آ1 .ععصدعممع؟ لعمع6تدعغط) علط سمط لاعديعط أععاميم 
تا 


ضعء6 لإلهع2[2 كقط عموعءة لقص عط مز *55100هم لاعتامعط) أامعسعاطمممء“ عع1] 
103117 اهع2ع 3 لإ8 اعط ملاع ,2112م 0160 0غ انمه تستادة) تقتلتطة ج 15 نط1 .لمعه 1أضعمر 
.220125 عأع2 01 «امعطاههم عطا صز امعصع متعطممع نوعط لعلتأكاز قط غز لصة ,كعتاكن 
ع02 )20 لأؤنامط) ,لإكتلتطلووهم 2 كستفمرعء امعدمع اط مصمة““ غقط) دعل نااعممء ممفصعنأمه1] 
10 كلك ]لل هتنهممء1) 21:0 تزوره1:: 4 عتعط؟ كز مقط .””” مزع بتعتاعغط تزالنظ م عن أقطا) 
210117م معل9ع--001051 مص صا ععوعللنج عط عتحدع!ا طاعتطل ,معتلعع 2 01زه1م وعطأه عط 
:61 021962110281 2ل عكنأقدمع0 كلط ]ذه عصتلصناه: ,اكه عزموعط هج وععلودن 


ر0128ع 15 ا11أم5 لزلر ازول 
©7201 250 صقء 1 
(07,58-9, 117) 


:01011015 2 5ع211منا5 52)دم0ع01) طعتطهى 0غ *”ععمع 1زو 15 أوعع عط“ 04 ووزورع؟؟ ولط 15 


# عتل :7/00 ,معدم 1ه أوع1[طامل] 
ع310 1 القطد وعم 01 عنهه 20 تامط) 112356[ 
5 عع2ع365 لإطا صا طاعتطت ,70210 اليل كتلط سآ 
: 770111 /[20 رعه5 ,() 7 5187 2 تقطا 2عغغاءط5 ولم 
العم غم طامدء عط 0 مويك فط1 . 
(59-63 ,.1510) 


عط1 .20ع0 تلإلدع215 15 عطذ كعاصتطا كقكضآ أقطا 50 ,كاضطلد؟ عطة رععاج] كامع 11م بع1 2 0د 
82 28 لإ 011 0م1055 عع1101122عم 3 01 تقطا مسفعل طعلتط 1ه عمه ذوع1 15 أمع]ل]ء 
علوء: 15 عستزهام-ء01: ععط أقطا عمعتاغط 0غ عجوم عقط معط ومدمل 


1201 2 15 ,ع21656116 011951621 5:/ق42101 12011115 رأعك لهطة؟ عغطا 01 2112ممع01 عط 1 
ه“ .(67 ,111,91 متععط 15م] أعطاامء و5جووعة0)) ''ع1مط78 عطا“ صقطا عتتاأوعىك عرءأمسم 
0 311015ق50) ”اماعط 01 م228 ع0 ةط روا" لطة (95 ,.17510 صا كقوعءعء843) * ناما 
1223 لاا 111 طا وممعدع! عط معطت تأده معط ع1[ تاكم1 5م50 تتوو5ع13) .(10,, 111 
15 )1-- 12عع011ل)** 01 1116 تغط تغط كأصوقع 1ه10ععصضعط 310 ستط مغ لاعالا 10 لعتدمع]1م 15 
0 05م ع2 320 2580ع2 15 *'ع701 ل0ع2 ندع[ مما“ عع11! 1125م 2 126 مث هآ 
لقنا ,21ئإ152اء6 01 1ع52 366115125 ,01561361101 ك1 112 ع1 0م1١‏ عذناطج عمأمدعط 
أخدعل عأعط 115ممع* 851310132 


باعش )125 غطا 01 21152م0160) عطا ده لعل0دعمعء مععط كقط ع205م نبه1] -طعتط طاعسكخ 
6 طعا 15 اأمعنم بإأمنوط1 


15 01 ع110م عط ص1 غ20 و5ع1]! طتمعل تلطا 01 عتاعلمه2ع ع1 
طاا ع107 01 لإالأصعل1 عط 01 األلوامءه ع18) 12 أناط ,امم 
لضة :1لا0ه 01 ععصة1ااج علمتجقطة كتلط طذ ,1111210162116 
له تغط طا اعتطنلا رممططه5 عط 300 مععمن عط 01 ,1111م تراد 
01 ععصوعأتمعاذ عمالزامعلمن غط]1...عتوقط ععل1! 0115 اعععمه 
هط 11520 لالط ©) 15 رعآ1مكآعقعغطا ,هتهممء01) 0710 1107م 
لالتهعط عط غختعامة كه صلق كتط لعلعجامعع2 فقط عتوعموع ع [قطك 
لع]]1] 15 عذ5اء كلقنا عط طاللام0 لعطعاء أقطا 0دع1 01 115مء ام 
0 15 لالت 01 طأمنطناها عطة رلعالاعمكتل طتدعل 01 عم ضمط عط 
2297016 ,025510121 77:311قاط 10 0ع1012156م لكهتتاعع تزآدده عط مععمه] 
0 اطع 1201111 3821251 ع2))1110 ع055161م لللمه عطا وعم م10 110 
للد عممع نقط عع2ة11ءم5”© 1381 5'ع2621م5ع55231 .5005 أعناك 
امقتلللوط ه مز ععهام دععلة) ماهتا عممعع؟ أومة عط ممه رعاعميك 
51320105 59 1121/1560 ,31105 01 طمقء عط طغات ج10 ,01101 
”.ع1 1211101121 2د 569 عناع0م ع1220 أناط 1025 ]1طتطة لدء0111م 


101301 ع1 ملا 511125 غ1 ع5نلهع66 طأعمع]1 )2 110111 01001 701 15 115 

5 5لإ18م 1361 5أع35ع50ع]521 10 ل0عع1001 هطالزا 5ه 01 1241005عمعع8 01 بلع71 
01 116553286 *21عم5 0355102 311 ,202120 01 مملدء"' 2 ,15101 01125ا7255 2 118الا01م2 
5 51161 11 0111 201 0ع1212معتء 15 '[ل0ع138) ضوع دعم5عع5121 .عع5012 210 1112015111أم0 
501110 3 2110161165 كلط 58لل1ع011 ع1ء77 أع0م عغطا طعنامطا 25 2150 أناط أمع1رءعم2 32 35 
58 36531 15660 [1-20اء7 ع1 .1[ماغخمع]0م 220 عم20 للقتقتتاط 11 اللعططاوء1217 
0 122215 [أمحدمك م21 ألتأكتاز 5ده:109 20ع0 عغطا 0985م ,ع101ع5 مقطا لإط 2م زد م1101 


0 ككلصقط1 .10202 0ع51225 2 صا عقتلطء سعط 101 121عمن؟ أرعء1 لمع 2 5 5ة2 مدع 01 ١:‏ 


5ط 12 ]1235 )3 كقط طأادع0آ .عتناعع5 15 167ل1201101]2 تتعغطا 01 لالع ماكلط عغطا تستط 
5 516 .10151155 21 06501155 12123للتتقطن) 35 ,”12221311610 1355 23“ 270556551011 
:0121615 222011221063 لهلاز10 تغط طعتط ذم[ذا معط ره بإزعنان 2 لطغاير 


.1أ2ع5 35 ,3115 35 ]501 35 ,تلوط 25 اأعع:58 وى .0ع216) 


1 م71 قلطا مآ .تقطن 
(17,11,310-3) 


أ لعصسته كز لزكناملدءز لمتنامططامدء 2122:5مم014) 05 أكقطة لعاععءمععمنا )5ة! ع1 
عط) 10 5أ5ع51158 مله عوعط آه ععمه1لة مذ طتهعل لعاأععمعدعمن عذدمط 235[ لتكطائة] 
ع1 11 121901115 11010[/:5م متدع 2139 اأمقلصعء )6ج ععط أقطا ممتاممه امكاعمدة عط مععن0 
للنا5 15 عاذ أهقط) 5101108 أأععمم ه -- عتغطا وعحلسة ااعورعط عط عرم؟عط 70110 اناعم 
ع1 01 2115015م60111 ج116 . لاستاععل مه ععط 01 دوع نأكتطط عاأء[مصرمء عماءط غم« 01 21210 
لحمة ععط لصد علنا ؤه لمة عتنأهم 5ه طعناه عط ه60 عغلط 5 أسمعمىء5 عستلدعل-ط نعل 
مطم؟ا ممتمسفط© ذزذ غ1 .لمعتتماعط: بإأععتامء عط أمم تإقمط بطتمعل نإ +زمط5 أناء ,10أوع ناو 
.”11 أعطاامء عطا 5ع11ممناك 


عطو طعتط ,ومته كج ععط 2ه لووهمكتل لم2 انعلةه 522*5ع03) 10 ممتاعدع1 2113*5م0ع1) 
:021612121110105 320 م غهللعصصة 15 ,أمعوعة 10 5لمعاعم 


غ201 للتامطة 1[ أقطا ,وعم 750105 عط ركائاع رعم 0105 م11 
أاعولاتم 0غ ع1طمم ع8 


(190-1 ,11 ,7) 
01 وثط 4ه كممودع1 1012 علل تناد 2ه أنده عتعط عللد) 0غ عسابقضا 5كدل2 عط أخقط) ووتمطض] عداد 
:225115 هط 1235 5[ )ز غناط -- مقتمشقطن) 0] ك5تعمكتطد مضه 


بعصمل كذ اهل أطعلءط عط ,1209 0ممع ,طاكتصاط 
1ن عط 101 عنج عن لطم 
(192-3 ,.1614) 


01 101 5ه 21613م0»ه01) أقط سمتداءعء 2م وزممعا ععمعتلناج عغطا أقطا 2013 15 غ1 حضة 
5" طعلطل * 11" مج 01 لإعرمعع28 عط طعتامعط عكنا منزه ععط ععل2) 0) عمضومع1م مععط عستا 
ع1 12 5م25 ععغط أموة1 أدج عط 10 لرععةو عتعط) (القناعة .مكة عغطا ,لالعمدهم ,لع10110م 
201 15 “طغدع0 معللناد 235:5] لاعتامطا 701 طاعوء 101 ع00 ومقطوعم -- ك88 01 أعكاقةط 

ظ ظ .0ع1312آمعء 


60001711 لمح عطمم مز لع نتااخ .كله اناه 11075 لامتأدعتاه سحل لاء5 535دممع1) 

أو5ة ناودع عع" تغط عختلد ا متصحصا 1لا تتعصممم موا 5 110 121] عتتاكمء 11انةا عاد 
01 عتتاكدعء1م عط مقط للتر ومعتوعل 210 .(219 .510) ”عمط 3 01 عتتادمم عط 1 
ه طاتما 0ع2550012 ع3 **دم ماع مها [)تمسصصسة“ عع1] . 'التمطرعم *ومء1017 عغطا عم ناكما 
01 أقطا ضقطا عتعطغاة؟ ررمدزعم دوه عرعط رم ,لعاصئط كز غز ,لإألعتطء ,لو اسرد لعلتمعال 
15 عطة أغقط) ,ر5ءع2ع21101 01 21261015ع8 111211 ا ل ا 0 
أقامء طرعاء 01 6أهاة ه ,**كنه لصح عع كه ,لزأتلة 1م صصص متداموعء ك5لهاه0غ درعاد 2 عماكلة) 
لأعنامقط)ا عستم كة ,ععأمطء ونه ورعط 0غ ألع1 عمه نزلده عط تمد 15 طعتط/8 عمعمعأولرء 
لاكنا0لوعز أعط ععانا رعتوعع عط لمملاعا لأمماصخ طاتا ممتصناء؟ لعمتعقصا عع11 .ع1610ناد 
/لا20 أأءوتعط *'ع0لل 0" 15 عط - :10م 12132 لمناحططاعمقء أكناز 15 رك3ء1آ 0ع عط 01 


02 "موب عط غ0 زوز" وعتدممع1© وعطوتتت مطبد مج010 عط لمة ممتمسمطت) ,كد1] 
0 لتمحلعع2] -- طأتهعل أكنا( 5 طأاوعل سعط رهط .كدوأكنا!!ز طاعيد مم عتهط (278 ,11,259 


سمب 8 يت 


عط 102 طقال 5“ عضاعط 7013312 2 10 ععمععع1ع1 12021621 مه ذ5عع1021 مبنزه1لن) ع1 .ع1]11 
5 21612612) -- 031122655 15 طلدء10 .(7,11,27/3-4ا) ]امم ععط ووععل 1الاعل0 عط 5,/11لم80 
طتابة 3550612660 نزأعء5م1ء 50 لخدعل 01 [0طاصملز5-ووع 2112ل كتلط 15 1389م رعطأه0 م00 ما" أقطا 
له *170'7هم0120) 0710 4721071 11 35 15025عم عط 01 7211052 تتعاع هقط علمطم عط ١‏ 
1008 -- غطع1]! 01 عطلطكاناعضتاءاء عط 01 5ع1متتتدءدء 01 275دعط لآط أمامم عطا 5ع1521]ك1ن!11 

“.2613م0ع01) 10 ققطا تعطلة: لإلرمامخ 0) لإأمتهمم ععاع عوع لطا 


120 )11201165 822517 2 عنتل[مط لا عومككء ج 10 ا12م عط قضاءط صله2) كلط 20ة 1وهد5ع2-) 

عط عكانا تعطتدء كلدعم ع500ا1مء لأهصة خلط]' .معدده؟ ععغطا عط 1ه عطتدعل عط 

هقط معطا ,قلاع20135آ مغ أونة ككلوعم؟ متمدوعدةن0) .«12ع70772671-7011 2 11 11175115211013 

و5ؤع1 عع 220 ع11110111216كا عط 01 1701 تناد م501 عطا أقطا دعنخهممع1) 011 لعمم1ا 

116للتتكمم لإ ع1 نامك عنان 2 ع6 0غ أاعقطتط وتامطد 2016 علط زعط طغزبر علمة ا 
1ناع20 لاأعاأء[أممدمه عنع17 كمماعللع1م 035915 


:211811161 311 51116 100 21 011ل ,تززو () .1201 
.002 15 ,1هع1 010 ناملز غهط1 


,غ135 عطا )2 أوع 8297 .وع023) 
[ةلا10 5128 210 ,0565م111م كناه غ2 ل 'لاع128 عد 
:372 لاه 1عط 10015 


(331-5 ,كذ ,4ةطة) 


عط علقة ذ1آء00126آ 20هة مدوعجن) .“أ128مع أءد 15 *الإكتتاوقء إ1ةمتستاءعم؟* 5ه له 
11 32 طاعدع؟ 0 تطعغطا دماعط 00210 أسعلط أمععنلاعاما عطا نه كممتأدعنان 
051/10115126215 لإصدة لإط 6ول8 0147 2ع020 ععقطل عدعط) 010 1109 .ممزكتااعمي 
5 .5ع5م01ت ع8) 01 :323 2ه 51000 01 ماد 20 15 عتعغطا ععمزة رععمع املا عمتحامام1 

012107 كاعط) 12 معهد اكد[ 1735 30آنلا لامعا[ 3259:0132 


١05‏ 1 *12171[/101307نا0ك عامصسلة“' عط دالوعع؟ 320 منا كعلدعم5 12150ان عغطا عرعط 
/521 ]10182 02 رذ ألطتطرط -- أععامدط عطا 15 عقعط 1 .وعنادممعء01) 6غ لع1ء17اع0 ,ذ5عم1] 
ر2855 ع8 لا0) 70150260 لاعطا عنع/8 -- 2ز[كتااء02ء 2 10 د5متطتناز للع غ2 للع تتتسز تووعة0) 
311 عكللد وععط 220 0121طتقط01) أقط اناه كأصامم 00310 عط[ 7 (لااط2ت1نوعضم 
1 01 206001121 32 كعلالع ع11 .تقلط 0غ مععلاممة لفط مه لمعل بلإلتوعكك 7135 2م0160 
5 211016220 ع1 . لمع 5100 مهل لعمزم مل معطا مضه لع[ اصع عطد تتامط بطنوعل 
115] 10 20111285 5عاناطتتامم هط لتمنمع لتعطاممة 5عه0ل هذ لصهة قلطا 
تعط 10 لعتاممة ممتمشقط© طعتطز مكة ص 125 )ز أقط) لتممع] كلتقمع طغخوط ,زع نجمع81101 
217) 2110177 لإاغطا ,1251620 .غطلمم خنطا غج عكلقمه؟ عط 0م0لأمع12 امم مل تإعطا غناط ,تإلمط 
20 005 11 )12 كأدءع51188 521ع3) . ' قوع الأععاعل'' 125اع3-:9ا123م ذه مع 10 12لع10012 2210 
ز50015 عغطا 1ه تاقضة ره علطزكالا 15 5م ص1لآء57 221معاءء 00 ععززد لمكزمم ععآنا عام10 
10105 10 ع361 [لتأ5 320 ررعع351 عء7 علد طعنامطا 35 5عل100 ,اع12 م1 ,13 )هممع01 
.065115 113115 


بأ51625 261 011 111111116م 2 015م5 220 5003 21612:5ممع21) ك5عقتتسويء هلاءط1]2013 

وعهعة م116 .لامع مقومم3 ,تقوع03© للتقطا أمدوناكرعؤو06 01م كز عط -- ل0وآاط غ0 علتممر ةج طاتر 
2 35 تاأعناذ ,15211 2 35 02 *'مع[أوة'' 25 لعستهامءء (إأكنامتيه؟ -- ”610173 علتطاع صنو“ 
0 كلل12 عط ع5120 ,لملهع2 7101085 15 لمو5ع03) لاعغطا رقع م1 عط 11[ .عننوعا أطعتممد اتهرد 


ةو تعط وه مياتممد غه أهد تقلتستد د كلمة هلاءطة1[ه2آ .دعصتلاء55 لامة أععاعل 
“10 لعل" أ2ع51 كط طعت لإاغمة)ئومستكاء5 مذ 5مدعا لداع عط املك 


وعووعا-ع7؟ عوعط) لصة ,لأتهن 5'عأمكة هه 15 كلط1 
وع21ع.1 2512 عط 35 لأعلاك ,تاتعطا هممنا عتصتاد 1120 
عازاا 01 وعننقه عط ومملنا 


(349-51 ,.610:) 
معطت أمعوععم '1إ1211ماع2 ك0 غ11 .سقطد 2 ذأ عزعه! 5ئل1 .5معتدعط حلط كمرمكاما عط 


ع5128 لطة أناءا عغطا جرم مدعك 116نان 226 ذذ كنط) - مكة عط لعتاممة ممتمسقطت 
ظ كأقمه)عع011 


ع ررعو طاقط نووع3 © .010210 )1115 


.1 1116556118 ه 51078 100 .121 
(319-20 ,11 ,/ا) 


(م5ة مه دعتامم3) 


عط 12233 50 ,لاخدعل 225 التتقطت) 5 10 علطلا مذ دعصم لتقن لسمععة 156 

ونط لعادععصم فقط 3150نا )815 عط 1 .282 اعم مكة عط دعءد عنكقط 0غ لعلتتائع1م 

عط 02 ععقاصة 209 مععلة [اامكلكاد وزع فقط لطة ععمعوعء1م 5م35 عط 01 ععلء اناميا 

اله -- *”ععمعاء5 أأامنا وجع 2ع حلط ولصتاط“ صعب غ11 .امعسمط غطوك عطا لنأصن صه له 1ك 

0غ لعل2ع101 ,0011م عع5128 اكنال وزع11[! له وعنكقء عطا مه كأتة2ا عتمكة أتامطة 5ع2]1 2 كلطا 
ماعط عزمل عنكفظ أمم لآنامء 535ل )| ولط مذ وعماه8 علءه71عط5 .ذ5وع7متصا 


005 لع نطتا بأعنلطعء؟ لقص كتلط عضاء0112م10م معط عمط 0م دع )735 26531 
,”112110318 5م35 015 مزكة" 211 ون عبط عط غ0 أأتاوةء؟ عط 15035 غقط) )م ستاكعم 2 10 
14ممع2 لدعتلع2 نإوسوطدء! 3 0 عمتل2مءع3 لصة دعنحكوع1 - 1 أدعصمصة معللتط 61ة106م 
-1111©5]1521 مععءط لفط وعأوممء1© (5(5 جودوع00) 121) قمتطأن[زعناء عنلعتاعط أمصصق عمه) 
عط له رؤوع2121م عط 0غ 0ع05ممناك 85 0116-م35 نإ طنوء7 .“'””ع01 0غ 7935 لكوع“ 1118 
اناه ته اناك 0ع تبامصعا-ااع عرء؟ غجرء) عطا دذ1 لعصه امع 10205م17لا5 
5!7 600111101211 


2 0) اطعناوعط ذز ممتعدع أأدع1010 اماع مت لرعم 22051 2 7731 115 11 ,131 320 أكر 
عط مووعةت© أناط بطتوعل 15 طنوءآ .2معل19اع اي كف فرك كلافاك 
5017 عامطنت عط من عستتول1 إن كطوءمر أوعط عغطأ أعة1 ولط هه أناه عمت1ته دآ مدكت011)1م 
هلصة ونتعغطأه 0غ ممدوع]1 3 ,لمععع1 2 ,81297 ن ‏ كاعمستط 0غ ععمصحل أكدعا طااكا 1ل2 211 
50 عندم؟'“ عغطا مستطعط عماتكوعا عرو مغ معينعء التو عط طعتطت؟ معلة ,التعصدط 21 للتحط. 
صق مقطلهك؟ لطة تهحد طاعتط تلج محص أه ععسعلته نزآنه عط ,عصصوط .'كنامتة] 
01 1121011م125 عط ,أمععممه لوعوعةك عط كز ونط) -- غ125 أمم تإقمم طاعتطتت لصة مستداء 
معط 2ه دوع مجاعم عطا ص نزلمه غناط ,تعطاععه] لمع6لمز عمد 105615 عط[ .]هناك أطل 
: م31 ,17,11 مز 1205م )525 52:5وم0160) ,اعة1 15 


ماقم 0غ منوعط 5عمل دملغداودوعل 817 
أوعمع 15 )ز.....ع1ذا ععااعء6 لم 
ولءءل ععطأه آله دلطء أقطا عمتطا غقط مك 10 


)1-2: 4-5( 


عموع5ه 10 15 عكتططعل لعغة[مستعاممء ععط 01 عدممتتنام عاطتكمعؤد5ه عط أقطا عصالإامحسا 
أأودودعط 1ه عطد أهط اله بالوعع نزلده 15 غ1 .250210 عنطا ذعلنء طعتطتة رعمباعه1 رهما 
عط ده بنزع1097 لعمدعععل قعط طاتا أعوم-عل121اد لع08-510 3 -- أللاء لمهقرع عط 0غ منا 
عط 10111 ع تتاتومع0 2م121 وعط -- تعطاععه) لع1ل عحكقط 0 أطوناه لإعطا بأععلاء أودعاوءزع 
15 )ا ,كلهم 2 35 0عطتزمامء عط تإغط) أقطا عماءع020 ص[ .كع الامتم لععدادم كقط 701210 
عط القطد اتاتطهةنومعكمة عتعط) 01 لصععوعا عطا أقطا دعتتاكصء معطلا االعخصتط جووعه0) 
10 05 كلط 10 رع1ع2 لإعط) -- كنامناع أاطتطة ععه ك5ل701 1356 1115 .لع 2تااعممعم 
لمصة لع أذ اتاعلقء كذ طعععم؟ عصتلتااعمم خنطا .”*كاصعبك طوتط'“ عغطا 10 25 طأعنامم كه أكتال 
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.0 286قطء 01 736 صذ وعاعة؟ 5001619 2 منتطات؟ عومقطء أغهقطا عتتمومعع:] 
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عكتا عتناءءة 220 وملامصا 1[ء7 عطا صذ بإلتتفسةم لعتامتاممه عاومعم عطا لمة ععمقك 
3 18267 طعقط م1 وع591 
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65 ©1656 اعتط 101 وتسمعاطمعم ترعء 2150 أنا6 عستا[ 01 2105لسههداة “تعطواط نزلده 
.15 "“اعغط) 101 2061221215225 520 10 1297 10 28الاستاطم» ع21 
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.500 


ضعناقط عط 1[ء15 0عمء02510 1028 51265 1[2160] عط ,تمصا ومهقطئعم 801 حم 
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